
 

وَاجِ   نعِْمَةُ الزَّ
فَافِ   وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ

 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  4 نعِْمَةُ الزَّ

 

4  

 

 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  5 نعِْمَةُ الزَّ
 

5 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1اء: ]النس

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ لََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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وَاجُ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ الِله   الزَّ

 
ِ
عَلَى الْعَبْدِ: أَنْ يَرْزُقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  فَإنَِّ منِْ أَجَلِّ نعَِمِ اللَّه

 .)*(.زَوْجَةً صَالحَِةً 

لَ الْمَرْءُ فيِ بَيْتهِِ  يَتْ،  وَإذَِا حَصَّ بَتْ، وَنُقِّ امْرَأةً صَالحَِةً مُؤْمنِةًَ تَقِيَّةً نَقِيَّةً، هُذِّ

سْلََميَِّةِ، تُحَافظُِ عَلَى عِرْضِهَا،  وَرُبِّيَتْ عَلَى الْمَبَادِئِ وَالْْخَْلََقِ وَالْْسُُسِ الِْْ

ثْلَ هَذِهِ الْجَوْهَرَةِ فيِ بَيْتهِِ؛ وَتُحَافظُِ عَلَى كَرَامَتهَِا، وَتُحَافظُِ عَلَى دِينهَِا، إذَِا اقْتَنىَ مِ 

 فَهَذَا غَايَةُ الْمُنىَ.

ينِ وَحْدَهُ، وَإنِْ كَانَتِ  قُ باِلدِّ نْسَانُ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى مَا يَتَعَلَّ إذَِا اسْتَطَاعَ الِْْ

ءَ؛ فَإنَِّ هَذَا مَا يُحِبُّهُ الُلَّه   لَهُ. الْمَرْأَةُ شَوْهَاءَ، عَرْجَاءَ، شَلََّ

جَْلهَِا شَرَفًا وَمَالًَ فَ 
ِ

تيِ تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ لْ كَيْفَ إذَِا اجْتَمَعَ فيِ الْمَرْأَةِ الْخِصَالُ الَّ

 .(2)وَحَسَبًا وَدِيَانَةً وَخُلُقًا؟

                                                           

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.آدَابُ الزِّ

: «الصحيح»(، ومسلم في 5090، رقم 9/133) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

تُنكَْحُ المَْرْأةَُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبيِِّ (، من حديث: أَبِ 1466، رقم 2/1086)

ينأ ترَأبتَْ يدََاكَ  ينأهَا، فَاظْفَرْ بأذَاتأ الدِّ رَْبعٍَ: لأمَالأهَا، وَلأحَسَبأهَا، وَلأجَمَالأهَا، وَلأدأ  .«لأأ
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 كَيْفَ إذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؟ 7

 فَهَذَا غَايَةُ الْمُنىَ.

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يَ   فَعَلَى الِْْ
ِ
عَلَيْهِ، إذَِا أَنْعَمَ الُلَّه  شْكُرَ نعِْمَةَ اللَّه

وَاجَ لَيْسَ   نََّ الزَّ
ِ

 عَلَيْهِ؛ لْ
ِ
وَاجِ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ نعِْمَةَ اللَّه عَلَى الْعَبْدِ باِلزَّ

غَْرَاضٍ سِوَى ذَلكَِ هِيَ أَكْبَ 
ِ

هْوَةِ وَحْدَهَا، وَإنَِّمَا هُوَ لْ  رُ منِهَْا.قَضَاءً للِشَّ

ةَ وَالْعَفَافَ لنِفَْسِهِ وَمَنْ تَحْتَهُ منِْ بَناَتِ  لُ بذَِلكَِ الْعِفَّ نْسَانُ يُحَصِّ الِْْ

ةَ عَيْنٍ لَهُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَزُخْرًا  الحَِ، يَكُونُ قُرَّ الْمُسْلمِِينَ، وَأَيْضًا يَبْتَغِي الْوَلَدَ الصَّ

لُ  لَهُ بَعْدَ الْمَمَاتِ، ثُمَّ  نََّ الْْنْسَانَ يَتَحَصَّ
ِ

رَجَاتِ؛ لْ يَكُونُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَفْعًا فيِ الدَّ

نََّ الْوَلَدَ منِْ كَسْبِ 
ِ

عَلَى ثَوَابِ وَلَدِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ ثَوَابِ الْوَلَدِ شَيْءٌ، لْ

 انَ امْتدَِادًا لَهُ فيِ الْحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَ الْحَيَاةَ.أَبيِهِ، فَإذَِا رَبَّاهُ فَأَحْسَنَ تَرْبيَِتَهُ، كَ 

الحَِةِ، وَالُلَّه  يُعْطيِ الْعَبْدَ عَلَى قَدْرِ نيَِّتهِِ، فَإذَِا اسْتَقَامَتْ  فَلََ بُدَّ منَِ النِّيَّةِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَنيَِّتُهُ خَيْرٌ منِْ عَمَلِ 
ِ
نْسَانَ رُبَّمَا نَوَى النِّيَّةَ نيَِّتُهُ مَعَ اللَّه نََّ الِْْ

ِ
هِ؛ لْ

الحَِةَ وَعَجَزَ عَنِ الْعَمَلِ، فَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ الْعَاملِِ باِلْعَمَلِ نَفْسِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ  الصَّ

الحَِةِ.  يَعْمَلَهُ، يَذْهَبُ باِلثَّوَابِ باِلنِّيَّةِ الصَّ

نْسَانُ يَنبَْغِي عَلَيهِ   وَحْدَهُ فَالِْْ
ِ
 .)*(.أَنْ يُخْلصَِ نيَِّتَهُ حَتَّى تَكُونَ للَّه

 

                                                           

وَاج»منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.نعِْمَةُ الزَّ
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كَاحِ   تَعْرِيفُ النِّ

كَاحِ:  * تَعْرِيفُ النِّ

يقتَهُُ »  الْوَطْءُ. :-لغَُة  -النِّكَاحُ حَقأ

بَبِ. -مَجَازًا-وَيُطْلَقُ   عَلَى الْعَقْدِ، منِْ إطِْلََقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّ

دَ فيِ الْقُرْآنِ منِْ لَفْظِ )النِّكَاحِ(، فَالْمُرَادُ بهِِ الْعَقْدُ إلََِّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَكُلُّ مَا وَرَ 

 .)*(.(1)«؛ فَالْمُرَادُ بهِِ الْوَطْءُ [230]البقرة:  ﴾ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴿

رْحأ المُْمْتأعأ »وَفأي  ين « الشَّ دأ بنْأ صَالأحٍ العْثُيَمْأ  مُحَمَّ
مَةأ قَالَ : »(3)$لألعْلَََّّ

بُ زَادأ المُْسْتقَنْأعأ  :« النِّكَاحُ » :$صَاحأ  فأي اللُّغةَأ يطُلْقَُ عَلىَ أمَْرَينْأ

لُ:  الْعَقْدُ. الْأوََّ

 .الْجِمَاعُ  الثَّانأي:

                                                           

، 10الْمارات: مكتبة الصحابة، ط- «:م  ررح عمدة الأحكام تيسير العلَّ» (1)

 (.563)ص -م2006هـ/1426

 - 65و 64مُحَاضَرَةُ  -« كِتَابُ النِّكَاحِ  -شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ  10الْْرَْبَعَاء   م2010-2-24 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 (.12/5) -هـ1422، 1الدمام: دار ابن الجوزي، ط- «:لشرح الممتعا» (3)
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 تَعَالَى: ﴿ 9
ِ
لُ، وَأَنَّهُ للِْعَقْدِ، فَقَوْلُ اللَّه ڦ ڦ ڄ ڄ وَالْْصَْلُ فيِهِ الْْوََّ

.: يَعْنِ [22]النساء:  ﴾ڄ ڄ ڃ  ي: لََ تَعْقِدُوا عَلَيْهِنَّ

ا قَوْلهُُ تعَاَلىَ: : فَهُناَ قَالَ بعَْضُ الْعُلَمَاءِ: [230]البقرة:  ﴾ئم ئى ئي بج بح﴿ وَأمََّ

نَّةُ » لِ هُوَ السُّ  «.الْمُرَادُ باِلنِّكَاحِ: الْجِمَاعُ، وَأَنَّ الَّذِي حَرَفَهُ عَنِ الْمَعْنىَ الْْوََّ

لِ هُوَ قَوْلُهُ: ﴿إنَِّ ا» وَقَالَ آخَرُونَ: نََّ ئيلَّذِي حَرَفَهُ عَنِ الْمَعْنىَ الْْوََّ
ِ

﴾؛ لْ

وْجَ لََ يَكُونُ زَوْجًا إلََِّ بعَِقْدٍ، وَحِينئَِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ باِلنِّكَاحِ فيِ قَوْلهِِ  الزَّ

وْجِيَّ  ﴾ئم ئى ئيتَعَالَى: ﴿ ةَ سَابقَِةٌ عَلَى النِّكَاحِ، الْوَطْءَ، وَمَعْنىَ ذَلكَِ: أَنَّ الزَّ

 .وَلََ تَكُونُ زَوْجِيَّةٌ سَابقَِةً عَلَى النِّكَاحِ إلََِّ إذَِا كَانَ النِّكَاحُ هُوَ الْوَطْءَ 

 نَكَحَ بنِتَْ فُلََنٍ، فَالْمُرَادُ: عَقَدَ عَلَيْهَا. فَإأذَا قأيلَ:

 .هَانَكَحَ زَوْجَتَهُ، فَالْمُرَادُ: جَامَعَ  وَإأذَا قأيلَ:

مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَعْنيََيْنِ بحَِسَبِ مَا يُضَافُ إلَِيْهِ، إنِْ أُضِيفَ إلَِى  -إذَِنْ -فَهُوَ 

 أَجْنبَيَِّةٍ فَهُوَ الْعَقْدُ، وَإنِْ أُضِيفَ إلَِى مُبَاحَةٍ فَهُوَ الْجِمَاعُ.

: رْعأ ا النِّكَاحُ فأي الشَّ سْتمِْتَاعِ بهَِا،  فَهُوَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى امْرَأَةٍ  أمََّ
ِ

بقَِصْدِ الَ

 .)*(.«وَحُصُولِ الْوَلَدِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ مَصَالحِِ النِّكَاحِ 

 

                                                           

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -« كِتَابُ النِّكَاحِ  -الشَّ

 م.2010-5-18 |هـ1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  4الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى 
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ةِ  يعَةِ الِْْسْلََمِيَّ ِ كَاحِ فِِ الشََّّ  حُكْمُ النِّ

«: يَّةأ النِّكَاحأ
جْمَاعُ. الْأصَْلُ فأي مَشْرُوعأ نَّةُ، وَالِْْ  الْكتَِابُ، وَالسُّ

ا الْ   .[3]النساء:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک کفَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كأتاَبُ: أمََّ

 وَغَيْرُهَا منَِ الْْيَاتِ.

نَّةُ: ا السُّ ةٌ، وَمنِهَْا حَدِيثُ:  وَأمََّ ياَ مَعْشَرَ »فَآثَارٌ كَثيِرَةٌ: قَوْليَِّةٌ، وَفعِْليَِّةٌ، وَتَقْرِيرِيَّ

نكُْمُ البَْاءَةَ فَ  ! مَنأ اسْتطَاَعَ مأ بَابأ جْ...الشَّ  .(1)«ليْتَزََوَّ

 وَأَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهِِ.

عَلَى النِّكَاحِ؛ لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ الْفَوَائِدِ الْجَليِلَةِ، وَمَا  صلى الله عليه وسلموَحَثَّ النَّبيُِّ 

ثَّ عَلَى النِّكَاحِ أَيْضًا كَمَا يُدْفَعُ بهِِ منَِ الْمَفَاسِدِ الْجَسِيمَةِ؛ بَلْ إنَِّ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ حَ 

 وَهَذَا أَمْرٌ.. [32]النور:  ﴾ٱ ٻ ٻفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

                                                           

(، ومسلم في 5066و 5065، رقم 112و 9/106) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، وتمام ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 1400، رقم 1020-2/1018) «:الصحيح»

، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَأعْ فَعَليَهْأ بأ »...، الحديث:  ، فَإأنَّهُ فَإأنَّهُ أغََضُّ لألبَْصَرأ، وَأحَْصَنُ لألْفَرْجأ وْم أ الصَّ

جَاء    .«لهَُ وأ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  11 نعِْمَةُ الزَّ
 

 . وهذا نَهْيٌ.[232]البقرة: ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ: ﴿وَقَالَ  11

نِّي»: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  بَ عَنْ سُنَّتأي فَلَيسَْ مأ  .(1)«النِّكَاحُ سُنَّتأي؛ فَمَنْ رَغأ

ياَمَةأ تنَاَكَحُوا تكَْثُ »وَقَالَ:   .(2)«رُوا؛ فَإأنِّي مُبَاهٍ بأكُمُ الْأمَُمَ يوَْمَ  القْأ

                                                           

، رقم 1/592) «:السنن»، الذي أخرجه ابن ماجه في ڤجزء من حديث: عائشة  (1)

نِّي،...»(، بلفظ: 1846 نْ سُنَّتأي، فَمَنْ لمَْ يعَْمَلْ بأسُنَّتأي فَليَسَْ مأ  ، الحديث.«النِّكَاحُ مأ

 (.2383، رقم 498-5/497) «:الصحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

يحَينْأ »، الثابتُ فيِ ڤويغني عَنهُ حديثُ: أنسٍ  حأ  ، قَالَ:«الصَّ

ا أُخْبرُِوا صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِباَدَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمجَاءَ ثَلََثَةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ  ، فَلَمَّ

رَ، صلى الله عليه وسلممنَِ النَّبيِِّ  كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

هْرَ وَلََ أُفْطرُِ، وَ  يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ ا أَنَا فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّ

 آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلََ أَ 
ِ
جُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ينَ »إلَِيْهِمْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمتَزَوَّ أنَتْمُُ الَّذأ

ي قُلتْمُْ كَذَا وَكَذَا، أمََا وَاللَّهأ إأنِّي لَأخَْشَاكُمْ لألَّهأ وَأتَْقَاكُمْ لهَُ، لكَأنِّي أصَُومُ  وَأفُْطأرُ، وَأصَُلِّ 

جُ النِّسَاءَ، فَ  نِّيوَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ بَ عَنْ سُنَّتأي فَليَسَْ مأ  .«مَنْ رَغأ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5063، رقم 9/104) «:الصحيح»أخرجه البخاري في 

 (.1401، رقم 2/1020)

افعِِي في  (2)  «:المصنف»( بلَغًا، وأخرجه عبد الرزاق في 6/373) «:الأم »ذكره الشَّ

 نِ أَبيِ هِلََلٍ، مرسلَ:(، بإسناد ضعيف، عَنْ سَعِيدِ بْ 10391، رقم 6/173)

،...»، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ياَمَةأ ي بأكُمُ الْأمَُمَ يوَْمَ  القْأ الحديث،  «تَناَكَحُوا تكَْثرُُوا، فَإأنِّي أبُاَهأ

 ، ولَ يصح.ڤوروي نحوه موصولَ من حديث: ابن عمر 

ائي في (، والنس2050، رقم 2/220) «:السنن»ويغني عنه، ما أخرجه أبو داود في 

 (، من حديث: مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:3227، رقم 65/ 6) «:المجتبى»
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  12 نعِْمَةُ الزَّ

 

12 
 .)*(.(1)«وَالنُّصُوصُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرَةٌ 

رْحأ المُْمْتأعأ »وَفأي  ينَ « الشَّ حٍ العُْثيَمْأ
دأ بنْأ صَالأ  مُحَمَّ

مَةأ مَهُ اللَّهُ -لألعْلَََّّ
رَحأ

اءُ أَنَّ النِّكَاحَ تَجْرِي فيِهِ الْْحَْكَامُ الْخَمْسَةُ، تَارَةً وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَ » :(3)-تعََالىَ

، وَتَارَةً يُبَاحُ، وَتَارَةً يُكْرَهُ، وَتَارَةً يَحْرُمُ.  يَجِبُ، وَتَارَةً يُسْتَحَبُّ

يخُْ المُْصَنِّفُ  ادأ -قَالَ الشَّ  «.وَهُوَ سُنَّةٌ » :$ -مُصَنِّفُ الزَّ

عَلَيْهِ،  صلى الله عليه وسلم، هَذَا هُوَ الْْصَْلُ فيِ حُكْمِهِ، وَذَلكَِ لحَِثِّ النَّبيِِّ «وَهُوَ سُنَّةٌ »قَوْلهُُ: 

 وَلمَِا فيِهِ منَِ الْمَصَالحِِ الْعَظيِمَةِ.

فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى - صلى الله عليه وسلم، دَليِلُهُ: قَوْلُ النَّبيِِّ «وَهُوَ سُنَّةٌ »وَقَوْلُهُ: 

تهِِ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُ  نكُْمُ البَْاءَةَ : »-ڤودٍ صِحَّ ! مَنأ اسْتطَاَعَ مأ بَابأ ياَ مَعْشَرَ الشَّ

جْ...  .(4)«فلَيْتَزََوَّ

                                                           
= 

، فَقَالَ: إنِِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإنَِّهَا لََ تَلدُِ، صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ 

جُهَا؟، فَنهََاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانيَِةَ، فَنهََ  جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ »اهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالثَِةَ، فَقَالَ: أَفَأَتَزَوَّ تزََوَّ

ر  بأكُمُ الْأمَُمَ 
 .«فَإأنِّي مُكَاثأ

(، وروي عن أبي 133-132)ص «:آداب الزفاف»والحديث صححه الْلباني في 

 بنحوه. ڤهريرة وأنس وأبي أمامة 

 (، بتصرف يسير.563: )ص«تيسير العلَّم » (1)

 - 65و 64مُحَاضَرَةُ  -« كِتَابُ النِّكَاحِ  -شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(

لِ  10الْْرَْبَعَاء   م.2010-2-24 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

رْحأ المُْمْتأعأ » (3)  (.9-12/6: )«الشَّ

 تقدم تخريجه. (4)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  13 نعِْمَةُ الزَّ
 

ةٌ بَدَنيَِّةٌ وَقُدْرَةٌ مَاليَِّةٌ. وَالمُْرَادُ بأالبَْاءَةأ: 13  النِّكَاحُ، بحَِيْثُ يَكُونُ عِنْدَهُ قُوَّ

ڱ ڱ ں ں ڻ تَعَالَى: ﴿ منِْ سُننَِ الْمُرْسَليِنَ؛ لقَِوْلهِِ  -أَيْضًا-وَهُوَ 

ٱ ٻ ٻ : ﴿، وَقَالَ [38]الرعد:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

ژ ژ ڑ ڑ ک : ﴿، وَقَالَ [32]النور:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ

 .[3]النساء:  ﴾ک ک ک گ

نََّ عُثمَْانَ بنَْ مَظعُْونٍ 
  قَالَ: ڤوَلأأ

ِ
لََخْتَصَيْناَ،  صلى الله عليه وسلملَوْ أَذِنَ لَناَ رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. لِ وَلَكنِْ نَهَانَا عَنِ التَّبَتُّ  منِْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ  (1)«الصَّ

 »، وَلَفْظُهُ: ڤوَقَّاصٍ 
ِ
عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ  صلى الله عليه وسلمرَدَّ رَسُولُ اللَّه

 «.أَذِنَ لَهُ لََخْتَصَيْناَ

هَانَا عَنْ تَرْكِ النِّكَاحِ؛ وَذَلكَِ لمَِا فيِ النِّكَاحِ ؛ يَعْنيِ: نَ «وَلَكنِْ نَهَانَا عَنِ التَّبَتُّلِ »

نََّهُ 
ِ

ةِ؛ لْ نََّهُ منِْ ضَرُورَةِ بَقَاءِ الْْمَُّ
ِ

تيِ منِْ أَجْلهَِا صَارَ سُنَّةً، وَلْ  منَِ الْمَصَالحِِ الْكَثيِرَةِ الَّ

ةُ، وَلَمَا صَارَ لَهَا لَوْ لََ النِّكَاحُ؛ مَا حَصَلَ التَّوَالُدُ، وَلَوْ لََ التَّوَالُدُ  ؛ مَا بَقِيَتِ الْْمَُّ

 وَجُودٌ، وَإنَِّمَا يَفْنىَ أَبْناَؤُهَا وَيَذْهَبُونَ.

يْءُ قَدْ يَكُونُ  وَيَترََتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ منَِ الْمَصَالحِِ الْعَظيِمَةِ أُمُورٌ كَثيِرَةٌ، وَالشَّ

 لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِْ منَِ الْمَصَالحِِ وَالْمَناَفعِِ الْعَظيِمَةِ. مَطْلُوباً وَإنِْ لَمْ يُنصََّ عَلَى طَلَبهِِ؛

                                                           

 «:صحيح مسلم»(، و5074و 5073قم ، ر9/117) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1402، رقم 2/1020-1021)

، وَلوَْ أجََازَ لهَُ صلى الله عليه وسلمأرََادَ عُثمَْانُ بنُْ مَظعُْونٍ أنَْ يتَبََتَّلَ، فَنهََاهُ رَسُولُ اللَّهأ »وفي رواية لمسلم: 

 «.ذَلأكَ لََخْتصََينْاَ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  14 نعِْمَةُ الزَّ

 

ادأ  14 بُ الزَّ هْوَةِ أَفْضَلُ منِْ نَوَافلِِ الْعِبَادَةِ، » :$قَالَ صَاحأ وَفعِْلُهُ مَعَ الشَّ

 «.وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنًى بتَِرْكِهِ 

ينَ  مَةُ ابنُْ عُثيَمْأ هْوَةِ أَفْضَلُ منِْ نَوَافلِِ »قَوْلُهُ:  :$قَالَ العَْلََّّ وَفعِْلُهُ مَعَ الشَّ

نَّةِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى «الْعِبَادَةِ  مٌ عَلَى السُّ نََّ الْوَاجِبَ مُقَدَّ
ِ

، وَلَيْسَ أَفْضَلَ منِْ وَاجِبَاتهَِا؛ لْ

، عَنِ ڤبيِ هُرَيْرَةَ : عَنْ أَ (1)الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ -فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ 

ةِ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ا »: -، عَنْ رَبِّ الْعِزَّ مَّ
ي بأشَيْءٍ أحََبَّ إأليََّ مأ بَ إأليََّ عَبْدأ وَمَا تقََرَّ

 ، لَكنَِّ النَّوَافلَِ.. النِّكَاحُ أَفْضَلُ منِهَْا.«افتْرََضْتهُُ عَليَهْأ 

نْسَانِ شَهْوَةٌ، وَعِندَْهُ مَالٌ يَسْتَطيِعُ بهِِ الْقِيَامَ بوَِاجِبِ  فَالنِّكَاحُ إذَِا كَانَ لَدَى الِْْ

هْوَةِ »النِّكَاحِ؛ فَإنَِّهُ أَفْضَلُ منِْ نَوَافلِِ الْعِبَادَةِ؛ وَلَكنِْ مَعَ هَذَا الْقَيْدِ:  وَفعِْلُهُ مَعَ الشَّ

 «.أَفْضَلُ منِْ نَوَافلِِ الْعِبَادَةِ 

: لُونَ أَ  فلَوَْ قَالَ قَائأل  لََةِ، وَالتَّسْبيِحِ، هَلْ تُفَضِّ نْ أَبْقَى أَتَعَبَّدُ فيِ الْمَسْجِدِ باِلصَّ

جَ؟  وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؛ أَوْ أَنْ أَتَزَوَّ

مَا دُمْتَ ذَا شَهْوَةٍ وَعِندَْكَ مَا تَقُومُ بهِِ بوَِاجِبَاتِ النِّكَاحِ؛ فَإنَِّ الْْفَْضَلَ  قُلنْاَ لهَُ:

نََّ فِ 
ِ

جَ؛ لْ  يهِ منَِ الْمَصَالحِِ الْعَظيِمَةِ مَا يَرْبُو عَلَى نَوَافلِِ الْعِبَادَةِ.أَنْ تَتَزَوَّ

يخُْ المُْصَنِّفُ  وَيَجِبُ عَلَى مَنْ » :$ -مُصَنِّفُ زَادأ المُْسْتقَْنأعأ -قَالَ الشَّ

 «.يَخَافُ زِنًى بتَِرْكهِِ 

                                                           

 (.6502، رقم 341-11/340) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  15 نعِْمَةُ الزَّ
 

نِّيَّةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، هَذَا هُوَ الْْصَْلُ فيِ حُكْمِهِ، وَبَ  15 يَّنَ أَنَّهُ يَعْرِضُ لَهُ مَا يَنقُْلُهُ منَِ السُّ

هَذَا هُوَ الْحُكْمُ الثَّانيِ «: وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنىً بتَِرْكهِِ »إلَِى الْوُجُوبِ، فَقَالَ: 

كَاحِ، فَيَخَافُ إذَِا أَيْ: بتَِرْكِ النِّ -للِنِّكَاحِ، وَهُوَ الْوُجُوبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنىً بتَِرْكهِِ 

طَ فيِ الْفَاحِشَةِ  رِ -تَرَكَ النِّكَاحَ أَنْ يَقَعَ فيِ الْعَنتَِ، وَيَتوََرَّ ةِ شَهْوَتهِِ، وَلتَِيسَُّ ؛ وَذَلكَِ لشِِدَّ

هْوَةُ، وَيَخْشَى أَنْ يَزْنيَِ؛ لَكِ  نْسَانَ رُبَّمَا تَشْتدَُّ بهِِ الشَّ نََّ الِْْ
ِ

نىَ فيِ بَلَدِهِ؛ لْ رُ الزِّ نْ لََ يَتَيسََّ

نَ  رُ فيِهِ الزِّ تْ شَهْوَتُهُ فيِ بَلَدٍ يَتَيسََّ نََّ الَبَلَدَ مَحْفُوظٌ، لَكنِْ مُرَادُهُ: إذَِا اشْتَدَّ
ِ

نَى؛ لْ ى، لَهُ الزِّ

تْ بهِِ شَهْوَتُهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَزْنيَِ. رْ؛ فَهُوَ وَإنِِ اشْتدََّ ا إذَِا لَمْ يَتَيسََّ  أَمَّ

هِ وَاجِبًا فَإذَِا  نَى لوُِجُودِ أَسْبَابهِِ وَانْتفَِاءِ مَوَانعِِهِ؛ صَارَ النِّكَاحُ فيِ حَقِّ خَافَ الزِّ

نَى وَاجِبٌ، وَمَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلََِّ بهِِ فَهُوَ  نََّ تَرْكَ الزِّ
ِ

دَفْعًا لهَِذِهِ الْمَفْسَدَةِ؛ لْ

نَى إلََِّ  نََّ وَاجِبٌ، وَلََ يَتمُِّ تَرْكُ الزِّ
ِ

حْصَانِ وَالنِّكَاحِ، فَصَارَ وَاجِبًا؛ لْ عْفَافِ وَالِْْ  باِلِْْ

 مَا لََ يَتمُِّ الْوَاجِبُ إلََِّ بهِِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

نِّيَّةُ -فَيَعْرِضُ للِنِّكَاحِ  مَا يَجْعَلُهُ وَاجِبًا، وَذَلكَِ إذَِا  -بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ الْْصَْلَ السُّ

وْجَةِ،  خَشِيَ عَلَى هْوَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بمَِصَالحِِ الزَّ نَفْسِهِ الْعَنتََ، مَعَ وُجُودِ الشَّ

نَى باِلتَّرْكِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ  جَ، وَإنِْ لَمْ  -حِينئَِذٍ -وَهُوَ يَخْشَى وَيَخَافُ الزِّ أَنْ يَتَزَوَّ

 يَفْعَلْ فَإنَِّهُ يَكُونُ آثِمًا.

:وَقَالَ بعَْ   إنَِّهُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا، وَأَنَّ الْْصَْلَ فيِهِ الْوُجُوبُ. ضُ أهَْلأ العْألمْأ

ادِ  وَهُوَ -يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْْصَْلَ عِنْدَهُ  $قَدْ مَرَّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الزَّ

نِّيَّةِ أَنَّ الْْصَْلَ: أَنَّ النِّكَاحَ سُنَّةٌ؛ إلََِّ إِ  -مَذْهَبُ الْحَناَبلَِةِ  ذَا عَرَضَ لَهُ مَا يَنقُْلُهُ منَِ السُّ

 إلَِى الْوُجُوبِ.
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16 : إنَِّهُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا، وَأَنَّ الْْصَْلَ فيِهِ الْوُجُوبُ.. لََ  وَقَالَ بعَْضُ أهَْلأ العْألمْأ

نََّ قَوْلَ النَّبيِِّ 
ِ

نِّيَّةُ؛ لْ ! مَنأ اسْتطَاَعَ : »صلى الله عليه وسلمالسُّ بَابأ نكُْمُ البَْاءَةَ ياَ مَعْشَرَ الشَّ مأ

جْ...  .(1)«فلَيْتَزََوَّ

جْ » مُ للِْْمَْرِ، وَالْْصَْلُ فيِ الْْمَْرِ الْوُجُوبُ؛ إلََِّ أَنْ يُوجَدَ مَا «: فلَيْتَزََوَّ اللََّ

نََّ تَرْكَ النِّكَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فيِهِ تَشَبُّهٌ باِلنَّصَارَ 
ِ

ذِينَ يَصْرِفُهُ عَنِ الْوُجُوبِ، وَلْ ى الَّ

مٌ.  يَعْزِفُونَ عَنِ النِّكَاحِ رَهْبَانيَِّةً، وَالتَّشَبُّهُ بغَِيْرِ الْمُسْلمِِينَ مُحَرَّ

وَلمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ الْمَصَالحِِ الْعَظِيمَةِ، وَانْدِفَاعِ الْمَفَاسِدِ الْكَثيِرَةِ؛ فَإنَِّ 

للِْفَرْجِ، وَلَكِنْ لََ بُدَّ منِْ شَرْطٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ  النِّكَاحَ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ 

نََّ النَّبيَِّ  -وَهُوَ الْقَوْلُ باِلْوُجُوبِ -
ِ

سْتطَِاعَةُ؛ لْ
ِ

قَيَّدَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ الَ

سْتِطَاعَةِ، فَقَالَ: 
ِ

ةَ »باِلَ نكُْمُ البَْاءَ
 «.مَنأ اسْتطَاَعَ مأ

ةٌ بدَِنيَِّةٌ وَقُدْرَةٌ مَاليَِّةٌ، فَلََ بُدَّ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْبَاءَةَ فِ  ي النِّكَاحِ: أَنْ يَكُونَ عِندَْهُ قُوَّ

رْطِ  قِ هَذَا الشَّ سْتطَِاعَةُ -منِْ تَحَقُّ
ِ

نََّ -وَهُوَ الَ
ِ

؛ ليَِصِيرَ الْحُكْمُ إلَِى الْوُجُوبِ؛ لْ

سْتطَِاعَةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
ِ

نكُْمُ البَْاءَةَ  مَنأ »قَيَّدَ ذَلكَِ باِلَ نََّ الْقَاعِدَةَ «اسْتطَاَعَ مأ
ِ

، وَلْ

سْتطَِاعَةَ.
ِ

ةَ فيِ كُلِّ وَاجِبٍ: أَنَّ منِْ شَرْطهِِ الَ  الْعَامَّ

جَعَلَ شَرْطًا لهَِذَا  عَلَيْناَ؛ فَإنَِّ الَلَّه  فَكُلُّ مَا أَوْجَبَ الُلَّه 

ا مَعَ الْعَجْزِ؛ فَإنَِّهُ لََ يُوجِبُ عَلَيْناَ شَيْئًا وَهُوَ الْوُجُوبِ أَنْ نَكُونَ قَادِرِينَ عَلَيْهِ، وَأَمَّ 

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ  الرَّ

                                                           

 دم تخريجه.تق (1)
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بٍ: 17 ةُ فأي كُلِّ وَاجأ دَةُ العْاَمَّ
 -أَيْ منِْ شَرْطِ الْوَاجِبِ -أَنَّ منِْ شَرْطهِِ  القْاَعأ

سْتطَِاعَةَ.
ِ

 الَ

يْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ  نََّهُ قَدْ ذَكَرَ كَمَا هُوَ مُبَيِّناً اخْتيَِارَ  $قَالَ الشَّ
ِ

هُ فيِمَا مَرَّ ذِكْرُهُ؛ لْ

يْخُ الْمُصَنِّفُ  رَهُ الشَّ أَنَّ الْْصَْلَ: أَنَّ النِّكَاحَ سُنَّةٌ، وَقَدْ  $الْمَذْهَبُ فيِمَا قَرَّ

لَقًا، وَأَنَّ يَعْرِضُ لَهُ مَا يَجْعَلُهُ وَاجِبًا، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَِّهُ وَاجِبٌ مُطْ 

 الْْصَْلَ فيِهِ الْوُجُوبُ، فَهَذَانِ قَوْلََنِ.

ينَ  يخُْ ابنُْ عُثيَمْأ وَالْقَوْلُ باِلْوُجُوبِ عِندِْي » مُبَيِّن ا اخْتأياَرَهُ: $قَالَ الشَّ

جَ؛ فَإنَِّهُ يَ  نْسَانَ الَّذِي لَهُ شَهْوَةٌ، وَيَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَزَوَّ  جِبُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ.أَقْرَبُ، وَأَنَّ الِْْ

لِ الَّذِي هُوَ اخْتيَِارُ مُصَنِّفِ  ، «زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »لََ يُسَنُّ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْْوََّ

زَادِ »وَالَّذِي هُوَ الْمَذْهَبُ، وَلَكنِِ الْمَشْهُورُ منَِ الْمَذَهْبِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ مُصَنِّفُ 

نِّيَّةِ، لََ إلَِى الْوُجُوبِ.، وَهُ $« الْمُسْتَقْنعِِ   وَ الْمَصِيرُ إلَِى السُّ

رَ قَبْلُ؛ منِْ أَنَّ النِّكَاحَ تَعْرِضُ لَهُ الْْحَْكَامُ التَّكْليِفِيَّةُ  وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَرَّ

ةً يَكُونُ وَاجِبًا، وَتَارَةً يَكُونُ حَرَامًا، وَتَارَةً يَكُونُ  سُنَّةً، وَتَارَةً يَكُونُ الْخَمْسَةُ، فَتَارَّ

 مَكْرُوهًا، وَتَارَةً يَكُونُ مُبَاحًا.

 * وَمَتَى يُبَاحُ؟

نََّهُ لَيْسَ هُناَكَ سَبَبٌ يُوجِبُ، وَلَكنِْ منِْ 
ِ

يُبَاحُ لمَِنْ لََ شَهْوَةَ لَهُ إذَِا كَانَ غَنيًِّا؛ لْ

نْفَاقِ عَلَيْهَا، وَغَيْ  وْجَةِ باِلِْْ  رِ ذَلكَِ.أَجْلِ مَصَالحِِ الزَّ
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 * وَمَتَى يَكُونُ مَسْنُونًا؟ 18

وْجَةِ، وَتَحْصِينَ الْفَرْجِ؛ كَانَ مَسْنوُنًا لمَِصْلَحَةِ  إنِْ قَصَدَ بذَِلكَِ إعِْفَافَ الزَّ

الْْخَرِينَ، وَهَكَذَا الْمُبَاحَاتُ إذَِا كَانَتْ وَسِيلَةً للِْمَحْبُوبَاتِ؛ صَارَتْ مَحْبُوبَةً 

 وَمَطْلُوبَةً.

ي عَلَى الْعِبَادَةِ، وَالَّذِي يَناَمُ بنِيَِّةِ أَنْ يَقُومَ اللَّيْلَ، إلَِى كَا لَّذِي يَأْكُلُ بنِيَِّةِ التَّقَوِّ

تيِ أَبَاحَهَا الُلَّه  -كَمَا تَرَى-غَيْرِ ذَلكَِ، وَهَذِهِ كُلُّهَا  ، وَهِيَ منَِ الْْمُُورِ الَّ

قِينَ إلَِى عِبَادَاتٍ باِلنِّيَّةِ منِْ قَبيِلِ الْعَادَاتِ، وَلَكنَِّ الْعَا دَاتِ تَنقَْلبُِ عِندَْ الْمُوَفَّ

لُ عِندَْهُمُ  ذِينَ تَتَحَوَّ الحَِةِ وَمُلََحَظَةِ الْمَقَاصِدِ، عَلَى عَكْسِ الْمَخْذُوليِنَ الَّ الصَّ

 الْعِبَادَاتُ إلَِى عَادَاتٍ.

جُلُ لََ شَهْوَةَ لَهُ، وَيَكُونُ  فَإذَِنْ؛ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مَا يَجْعَلُهُ مُبَاحًا، فَيَكُونُ الرَّ

نْفَاقِ، وَيَكُونُ غَنيًِّا؛ وَلَكنِْ لََ سَبَبَ يُوجِبُ هَاهُناَ، نَعَمْ؛ لَوْ أَنَّهُ لَحَظَ  قَادِرًا عَلَى الِْْ

وْجَةِ، وَإحِْصَانِ الْفَرْجِ؛ فَإنَِّهُ  مُبَاحًا، كَسَائِرِ يَكُونُ مَسْنوُنًا لََ  -حِينئَِذٍ -إعِْفَافَ الزَّ

 الْمُبَاحَاتِ إذَِا كَانَتْ وَسِيلَةً للِْمَحْبُوبَاتِ؛ فَإنَِّهَا تَصِيرُ مَحْبُوبَةً وَمَطْلُوبَةً.

 وَمَتَى يُكْرَهُ؟

نََّهُ 
ِ

لُ نَفْسَهُ مَتَاعِبَ  -حِينئَِذٍ -يُكْرَهُ لفَِقِيرٍ لََ شَهْوَةَ لَهُ؛ لْ لَيْسَ بهِِ حَاجَةٌ، وَيُحَمِّ

هِ سُنَّةٌ؛كَثِ  هَا أَنْ يُنفِْقَ أَوْ لََ يُنفِْقَ، فَالنِّكَاحُ فيِ حَقِّ  يرَةً، فَإنِْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ غَنيَِّةً لََ يُهِمُّ

رُ فيِ النَّفَقَةِ، فَهُناَ لََ تَقْصِيرَ فيِ  نََّ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا للِْكَرَاهَةِ زَائِلٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يُقَصِّ
ِ

لْ

نََّ الْمَرْأَةَ إذَِا كَانَتْ غَنيَِّةً وَلََ يَعْنيِهَا أَنْ يُنفِْقَ هُوَ أَوْ أَنْ تُنفِْقَ هِيَ؛ فَفِي هَذِهِ النَّفَ 
ِ

قَةِ؛ لْ
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نََّهُ لَيْسَتْ بهِِ حَاجَةٌ، وَهُوَ إذَِا كَانَ  19
ِ

هِ سُنَّةً لفَِقِيرٍ لََ شَهْوَةَ لَهُ؛ لْ الْحَالِ يَكُونُ فيِ حَقِّ

رُ فِ  لُ نَفْسَهُ مَتَاعِبَ كَثيِرَةً.سَيُقَصِّ  ي النَّفَقَةِ؛ فَحِينئَِذٍ يَقَعُ فيِ الْحَرَجِ، وَيُحَمِّ

كَاحُ؟ رُمُ النِّ  وَمَتَى يََْ

ارِ يُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ  قَالوُا: نْسَانُ فيِ دَارِ الْكُفَّ يَحْرُمُ بدَِارِ حَرْبٍ، إذَِا صَارَ الِْْ

؛ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ 
ِ
ارِ. اللَّه نََّهُ يُخْشَى عَلَى عَائِلَتهِِ فيِ هَذِهِ الدَّ

ِ
جَ؛ لْ  يَتَزَوَّ

وَاجُ أَوِ النِّكَاحُ حَرَامًا-وَمنِْ ذَلكَِ  تيِ يَكُونُ فيِهَا الزَّ إذَِا  -أَيْ: منَِ الْحَالََتِ الَّ

جَ ثَانيَِةً أَلََّ يَعْدِ  نْسَانُ مَعَهُ زَوْجَةٌ وَخَافَ إذَِا تَزَوَّ لَ، فَالنِّكَاحُ حَرَامٌ حِينئَِذٍ؛ كَانَ الِْْ

قْتصَِارِ عَلَى [3]النساء:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿
ِ

، فَأَمَرَ الُلَّه تَعَالَى باِلَ

نََّهُ هُوَ الْْصَْلُ.
ِ

 الْوَاحِدَةِ إذَِا خِفْناَ عَدَمَ الْعَدْلِ، وَيُسْتَحَبُّ فيِمَا عَدَا ذَلكَِ؛ لْ

 حْكَامِ التَّكْليِفِيَّةِ الْخَمْسَةِ للِنِّكَاحِ.فَهَذِهِ عُرُوضُ الَْْ 

؛ فَإنَِّناَ نَجْعَلُ الْْصَْلَ -وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانيِ-إنَِّ الْْصَْلَ فيِهِ الْوُجُوبُ  فَإأذَا قُلنْاَ:

نْسَانٍ لَيْسَ لَهُ شَهْوَةٌ؛ وَلَكنِْ عِندَْهُ مَ  الٌ وَيُرِيدُ أَنْ هُوَ الْوَاجِبَ، وَنَقُولُ: يُسْتَحَبُّ لِِْ

وْجَةَ، وَلَكنَِّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ تَجْرِي فيِهِ الْْحَْكَامُ الْخَمْسَةُ، وَفيِ هَذِهِ الْحَالِ  يَنفَْعَ الزَّ

تيِ ذَكَرْنَا لََ يَجِبُ، وَإنَِّمَا يُبَاحُ   .)*(.«الَّ

 

                                                           

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -« كِتَابُ النِّكَاحِ  -الشَّ

 م.2010-5-18 |هـ1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  4الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  20 نعِْمَةُ الزَّ

 

20 

وَاجِ الْعَظِيمَةُ   فَوَائِدُ الزَّ

نْيَ   ا وَالْْخِرَةِ وَثَمَرَاتُهُ فِِ الدُّ

وَاجِ -إنَِّ هَذِهِ النِّعْمَةَ الْعَظيِمَةَ  تيِ يُنعِْمُ الُلَّه  -نعِْمَةَ الزَّ بهَِا عَلَى مَنْ  الَّ

نْيَا وَآثَارٌ فيِ الْْخِرَةِ. الحِِينَ نعِْمَةٌ يَتَعَلَّقُ بهَِا آثَارٌ فيِ الدُّ  يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ الصَّ

نْيَا: * فَمِنْ نَتَائِجِهَا وَثَمَ  ا فِِ الدُّ  رَبِّ رَاتَِِ
أ
أنَْ يكَُونَ مُعَان ا عَلىَ طاَعَةأ اللَّه

ينَ؛ بغَِضِّ بَصَرِهِ، وَهُدُوءِ خَاطرِِهِ، وَاسْتقِْرَارِ نَفْسِهِ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، إلَِى  العْاَلمَأ

لُ عَلَيْهَا فيِ دُنْ  تيِ يَتَحَصَّ  .)*(.يَاهُ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّ

نْيَا  وَاجِ فِِ الدُّ يَاةِ -أَيْضًا-* وَمِنْ ثَمَرَاتِ الزَّ صِيلُ الَْْوْلََدِ الَّذِينَ هُمْ زِينَةُ الَْْ : تََْ

نْيَا،   .[46]الكهف:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:الدُّ

 .(2/)*.نْيَا الْفَانيَِةِ الْمَالُ الْكَثيِرُ الْوَفيِرُ وَالْبَنوُنَ الْكَثيِرُونَ زِينةَُ هَذِهِ الدُّ 

رَةأ: ا فأي الْْخأ نْيَا يَتَأَتَّى  فَإنَِّ الَلَّه  وَأمََّ يَجْعَلُ للِْعَبْدِ وَلَدًا صَالحًِا فيِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -منِهُْ دُعَاءٌ صَالحٌِ فيِ الْْخِرَةِ، يَصِلُ إلَِيْهِ فيِهَا أَجْرُهُ 
ِ
، كَمَا -بفَِضْلِ اللَّه

                                                           

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »رَةِ: منِْ مُحَاضَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.آدَابُ الزِّ

 [.46]الكهف:  «خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  21 نعِْمَةُ الزَّ
 

نْ ثلَََّثٍ »: صلى الله عليه وسلمبيُِّ قَالَ النَّ  21 : أوَْ وَلدٍَ -منِهَْا-إأذَا مَاتَ ابنُْ آدَمَ ؛ انقْطَعََ عَمَلهُُ إألََّ مأ

حٍ يدَْعُو لهَُ 
 .(1)«صَالأ

بََوَيْهِ 
ِ

عَاءِ لْ الحِِ باِلدُّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي يَتَأَتَّى منَِ الْوَلَدِ الصَّ

 .)*(.هُوَ اسْتمِْرَارٌ لحَِيَاتهِِ هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ  بَعْدَ مَوْتهِِمَا

ةَ عَيْنٍ للِْمَرْءِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَزُخْرًا لَهُ بَعْدَ  الحُِ يَكُونُ قُرَّ فَالْوَلَدُ الصَّ

رَجَاتِ   .(2/)*.الْمَمَاتِ، ثُمَّ يَكُونُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَفْعًا فيِ الدَّ

ةِ الِله  * وَمِنْ  هُ إنِْفَاذٌ لسُِنَّ وَاجِ: أَنَّ جَ الْعَبْدُ؛ فِِ خَلْقِهِ؛  فَوَائِدِ الزَّ فَإذَِا تَزَوَّ

وْجِيَّةِ،  نََّ هَذَا الْخَلْقَ مَبْنيٌِّ عَلَى الزَّ
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ خَلْقِهِ؛ لْ
ِ
فَإنَِّهُ يُنفِْذُ سُنَّةَ اللَّه

رَ الُلَّه رَبُّ الْعَ   الَمِينَ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ.كَمَا قَرَّ

بِيِّ  -أَيْضًا-* وَهُوَ  ةِ النَّ ؛  صلى الله عليه وسلمإنِْفَاذٌ لسُِنَّ عِهِ الَْْغَرِّ حِيحِ، فِِ شََْ فَفِي الْحَدِيثِ الصَّ

نِّي»: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  بَ عَنْ سُنَّتأي فَليَسَْ مأ  .(3/)*.(4)«مَنْ رَغأ

                                                           

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:1631، رقم 1255/ 3) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 أَنَّ رَ 
ِ
نْ صَدَقَةٍ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمسُولَ اللَّه نْ ثَلََّثةٍَ: إألََّ مأ نسَْانُ انقَْطعََ عَنهُْ عَمَلهُُ إألََّ مأ إأذاَ مَاتَ الْْأ

حٍ يدَْعُو لهَُ 
، أوَْ وَلدٍَ صَالأ لمٍْ ينُتْفََعُ بأهأ يةٍَ، أوَْ عأ  .«جَارأ

فَافِ وَأَ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.حْكَامُهُ آدَابُ الزِّ

وَاج»منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.نعِْمَةُ الزَّ

 تقدم تخريجه. (4)

فٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* فَافِ وَأَحْكَامُهُ »بتِصََرُّ  «آدَابُ الزِّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  22 نعِْمَةُ الزَّ

 

22 
هُ إِ  وَاجِ: أَنَّ ةٍ مِنْ سُنَنِ الْْرُْسَليَِن؛* وَمِنْ فَوَائِدِ الزَّ ڱ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ نْفَاذٌ لسُِنَّ

 .[38]الرعد:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

دُ لَكَ أَنَّناَ لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلًَ منِْ قَبْلِكَ   -وَنُؤَكِّ
ِ
منَِ الْبَشَرِ،  -يَا رَسُولَ اللَّه

ةً، فَلَيْ  يَّ سُلِ وَجَعَلْناَ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّ  .)*(.سَ أَمْرُكَ بدِْعًا منَِ الرُّ

فَقَةُ  ةُ وَالشَّ حَْْ ، وَالرَّ ةُ وَالْوُدُّ ةُ، وَالْْحََبَّ فْسِيَّ احَةُ النَّ كَنُ وَالرَّ وَاجِ: السَّ * مِنْ ثَمَرَاتِ الزَّ

 ، وْجَيْنِ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ :قاَلَ بَيْنَ الزَّ

 .[21]الروم :  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

لِ ژ ڑ ڑ ک ک کڈ ژ ﴿ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ أَوَّ

: منِْ جِنسِْكُمْ، منِْ بَنيِ آدَمَ، وَقِيلَ: خَلَقَ [1]النساء:  ﴾ڀ ڀ ڀالنِّسَاءِ: ﴿

اءَ منِْ ضِلَعِ آدَمَ ﴿ ا ﴾ک گ گ گ گ ڳحَوَّ ؛ أَيْ: وُدًّ

ةَ وَا وْجَيْنِ الْمَوَدَّ انِ وَتَرَاحُمًا وَشَفَقَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ الزَّ حْمَةَ، فَهُمَا يَتَوَادَّ لرَّ

وَيَتَرَاحَمَانِ، وَمَا منِْ شَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إلَِى أَحَدِهِمَا منَِ الْْخَرِ منِْ غَيْرِ رَحِمٍ بَيْنهَُمَا، 

 وَفيِ قُدْرَتهِِ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿
ِ
 .(2/)*.: فيِ عَظَمَةِ اللَّه

 
أ
عْمَةأ اللَّه

نْ نأ وْجَ  وَمأ هَا، وَجَعلََ أنَْ جَعلََ اللَّهُ الزَّ ى لأزَوْجأ ةَ سَكَن ا وَمَأوْ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :بيَنْهَُمَا الْأنُسَْ وَالطُّمْأنَيأنةََ، قَالَ رَبُّناَ 

 .[189]الأعراف:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                           

 [.38]الرعد:  -«يقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 17الْْرَْبَعَاءُ  -[« 21تَفْسِيرُ مَعَانيِ الْقُرْآنِ ]سورة الروم: »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2008-9-17 |هـ1429منِْ رَمَضَانَ 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  23 نعِْمَةُ الزَّ
 

، وَجَعَلَ ڠمنِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ آدَمُ  -أَيُّهَا النَّاسُ -هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ  23

ةِ؛ منِْ نَوْعِ هَذِهِ  بَائِعِ الْبَشَرِيَّ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ زَوْجَهَا، تُشَارِكُهُ فيِ الْخَصَائِصِ وَالطَّ

 .)*(.ليَِأْنَسَ بهَِا وَيَأْوِيَ إلَِيْهَا

جُلِ وَالْمَرْأَةِ:  وَاجِ سِتْرًا وَدِفْئًا وَحِفْظًا بَيْنَ الرَّ وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلزَّ

 .[187]البقرة:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺلَى: ﴿قَالَ تَعَا

؛ لمَِا يَكُونُ بَيْنكَُمَا  اترِِ لَهُنَّ اترِِ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ كَاللِّبَاسِ السَّ -هُنَّ كَاللِّبَاسِ السَّ

وْجَانِ  منِْ مُبَاشَرَةِ الْجَسَدِ باِلْجَسَدِ، وَتَلََصُقِهِمَا، وَتَدَاخُلهِِمَا، وَإحَِاطَةِ  -أَيُّهَا الزَّ

كُلٍّ منِهُْمَا بصَِاحِبهِِ، وَطُولِ مُلََزَمَتهِِ لَهُ، مَعَ مَا فيِ كُلٍّ منِكُْمَا لصَِاحِبهِِ منِْ سَتْرٍ 

 .(2/)*.وَدِفْءٍ وَحِفْظٍ 

سَنَاتِ  مْعِ الَْْ هُ عِبَادَةٌ لِله تَعَالََ، وَسَبِيلٌ لَِِ وَاجِ: أَنَّ * مِنْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ الزَّ

دَقَاتِ؛ لِ  بِيِّ وَالصَّ فَالْمُسْلمُِ إذَِا أَتَى شَهْوَتَهُ؛ كَانَ لَهُ بهَِا وَالَِقْتِدَاءِ بِهِ؛  صلى الله عليه وسلمطَاعَةِ النَّ

لُ  نْسَانُ شَهْوَتَهُ، وَيَتَحَصَّ سْلََمِ الْعَظيِمِ، يَقْضِي الِْْ أَجْرٌ، وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

سُولُ عَـلَى الْْجَْرِ، وَتَكُونُ صَدَقَةً لَهُ فيِ ميِ  .صلى الله عليه وسلمزَانِ حَسَناَتهِِ، كَمَا قَالَ الرَّ

كُمْ صَدَقَة  »: صلى الله عليه وسلمقَالَ   «.وَفأي بضُْعأ أحََدأ

! أَيَأْتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

]الْعراف:  -«وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

189.] 

 [.187]البقرة: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  24 نعِْمَةُ الزَّ

 

؟ فكََذَلأكَ إأذَا وَضَعَهَا أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فأي حَرَامٍ ؛ أكََانَ عَليَهْأ فأيهَا وأ »قَالَ:  24 زْر 

 كَانَ لهَُ أجَْر  
 .)*(.(1)«فأي الحَْلََّلأ

يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْمِقْدَامِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  فَعَنِ  وَإأطعْاَمُكَ زَوْجَتكََ وَوَلدََكَ صَدَقَة ؛

تكََ وَخَادأمَكَ فَهُوَ مَا أطَعَْمْتَ نفَْسَكَ فهَُوَ صَدَقَة ، وَمَا أطَعَْمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَ »

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (3)«صَدَقَة   ، وَصَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ   هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ منِْ فَضَائِلِ الِْْ

ا تَنتَْفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ  مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَذَا مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَخَادِمٍ 

 هَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّة.وَمَمْلُوكٍ؛ لَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ، وَ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 1006، رقم 697/ 2: )«الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

فٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( فَافِ وَأَحْكَامُهُ »بتَِصَرُّ  «آدَابُ الزِّ

(، وأخرجه أيضا: ابن ماجه في 195، رقم 59للبخاري: )ص  «الأدب المفرد» (3)

 .ڤ(، من حديث: الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 2138، رقم 723/ 2) «:السنن»

جُلُ عَلىَ » ولفظ ابن ماجه: ، وَمَا أنَْفَقَ الرَّ
هأ نْ عَمَلأ يدَأ جُلُ كَسْب ا أطَيْبََ مأ مَا كَسَبَ الرَّ

، فهَُوَ صَدَقَة   هأ هأ وَخَادأمأ هأ وَأهَْلأهأ وَوَلدَأ  .«نَفْسأ

(، وهو بنحوه في 452، رقم 814/ 1) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

قَ نَفَقةَ  تَبْتغَأي »، بلفظ: ڤبيِ وَقَّاصٍ من رواية: سَعْدِ بْنِ أَ «، الصحيحين» إأنَّكَ لنَْ تُنفْأ

رْتَ عَليَهَْا، حَتَّى مَا تجَْعَلُ فأي فَمأ امْرَأتَأكَ  ، ومن رواية: أَبيِ مَسْعُودٍ «بأهَا وَجْهَ اللَّهأ إألََّ أجُأ

بُهَا فَ »، بلفظ: ڤالبدري  جُلُ عَلىَ أهَْلأهأ يحَْتسَأ  .«هُوَ لهَُ صَدَقَة  إأذَا أنَفَْقَ الرَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  25 نعِْمَةُ الزَّ
 

، وَعَلَى أَهْلكَِ، وَعَلَى مَمْلُوكِكَ، -أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -إنَِّ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ  25

 وَعَلَى الْْجَِيرِ الْخَادِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ؛ صَدَقَةٌ.

 كُلُّ مَا أَنْفَقْتَهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ.

 وَهَذَ 
ِ
سْلََمِ وَفَضَائِلهِِ، وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه باِلْمُسْلمِِينَ  ا منِْ مَحَاسِنِ الِْْ

ةً فيِ كُلِّ مَا أَنْفَقْتَ منِْ  وَالمُسْلمَِاتِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا إلَِى النِّيَّةِ؛ أَيْ: أَنْ تَنوِْيَهُ نيَِّةً عَامَّ

لْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَسْكَنُ وَالْمَرْكَبُ، مَالكَِ فيِ وُجُوهِ الْحَلََلِ؛ وَمنِْ ذَلكَِ: ا

 تَحْتَسِبُهُ؛ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ جَارِيَةٌ.

 
ِ
مْتَ إحِْسَانًا تَحْتَسِبُ فيِهِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه ، وَفيِ وَهَكَذَا إذَِا قَدَّ

سْبَةٍ »الْحَدِيثِ:  حَهُ بشَِوَا- (1)«لََ أجَْرَ إألََّ عَنْ حأ هِدِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ صَحَّ

حِيحَةِ » إأنَّمَا الْأعَْمَالُ »؛ أَيْ: لمَِنْ يَحْتَسِبُ، وَهُوَ بمَِعْنىَ حَدِيثِ: -«الصَّ

عَامِ (2)«بأالنِّيَّاتأ  عَامُ منِْ حَلََلٍ؛ أَنْ تَنوِْيَ فيِ هَذَا الطَّ مَ لَكَ الطَّ ؛ أَيْ: تَنوِْي إذَِا قُدِّ

                                                           

للْلباني، من « الصحيحة»( كما في 206/ 4) «:مسند الفردوس»أخرجه الديلمي في  (1)

 .ڤحديث: أبي ذر 

يَّةَ لهَُ، وَلََ أجَْرَ لأمَنْ »...، مرفوعا، بلفظ: ڤوروي نحوه عَنْ أَنَسٍ 
، لََ عَمَلَ لأمَنْ لََ نأ

سْبَةَ لهَُ 
(، والخطيب في 179، رقم 41/ 1) «:ن الكبرىالسن»، أخرجه البيهقي في «لََ حأ

 (، بإسناد ضعيف.686، رقم 315/ 1) «:الجامع لأخلَّق الراوي»

سْبَةَ »وروي أيضا عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي مرسلَ، بلفظ:  لََ أجَْرَ لأمَنْ لََ حأ

 ه.(، بإسناد لَ بأس به عن152، رقم 84/ 1) «:الزهد»، أخرجه ابن المبارك في «لهَُ 

 (.2415، رقم 537/ 5) «:الصحيحة»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

/ 3) «:الصحيح»(، ومسلم في 1، رقم 9/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 1907، رقم 1515
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  26 نعِْمَةُ الزَّ

 

26 
، وَقَضَاءِ حَاجَاتكَِ أَنَّكَ تُحْسِنُ بهِِ إلَِ 

ِ
ى بهِِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه ى نَفْسِكَ، وَتَتَقَوَّ

عَامِ أَجْرٌ. رْعِيَّةِ؛ فَيَكُونُ لَكَ فيِ هَذَا الطَّ  الْمُبَاحَةِ وَالشَّ

 
ِ
مٌ منَِ اللَّه ، وَإحِْسَانٌ وَإفِْضَالٌ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَكَلَ منِْ مَائِدَتكَِ، وَهَذَا تَكَرُّ

ا كَسَبَتْ يَدُكَ؛ لَكَ فيِهِ أَجْرٌ. وَكُلُّ   مَنْ شَرِبَ ممَِّ

حًا فيِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَنِ النَّبيِِّ   صلى الله عليه وسلموَهَذَا جَاءَ مُوَضَّ
ِ
، وَهُوَ رَحْمَةٌ منَِ اللَّه

  َِعِيفِ، وَأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الْمُسْلم لََ  -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى-بهَِذَا الْمُسْلمِِ الضَّ

تَهُ  ذِي يَنتَْفِعُ بهِِ، وَيَحْفَظُ صِحَّ يْءُ الَّ يَضِيعُ منِْ عَمَلهِِ شَيْءٌ أَبَدًا؛ حَتَّى هَذَا الشَّ

وَبنِيَْتَهُ، وَيَحْفَظُ وَلَدَهُ؛ لَهُ فيِهِ الْْجُُورُ الْمُضَاعَفَةُ، وَالْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا، إلَِى 

 .)*(.سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ 

ةِ  * وَاجِ الْعَظِيمَةِ: أَنَّ فِيهِ تَكْثِيًرا للُِْْمَّ تَكْثِيَر عَدَدِ الْْسُْلمِِيَن -مِنْ ثَمَرَاتِ الزَّ

ر  بأكُمُ الْأنَبْأياَءَ : »صلى الله عليه وسلمامْتثَِالًَ لقَِوْلهِِ  ؛-وَتَقْوِيَتَهُمْ 
جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ؛ فَإأنِّي مُكَاثأ تزََوَّ

ياَمَةأ  ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ ؛ (2)«يوَْمَ  القْأ يِّينَ الَّ اكَ وَقَوْلَ الْمَادِّ ةِ عِزٌّ لَهَا، وَإيَِّ نََّ كَثْرَةَ الْْمَُّ
ِ

وَلْ

ةِ تُوجِبُ الْفَقْرَ وَالْبَطَالَةَ، بَلْ إنَِّ الْكَثْرَةَ عِزٌّ امْتَنَّ الُلَّه بهِِ عَلَى بَنيِ إسِْرَائيِ لَ، كَثْرَةَ الْْمَُّ

 .[6]الْسراء:  ﴾ھ ہ ھ: ﴿حَيْثُ قَالَ 

                                                           
= 

 .«مَلُ بأالنِّيَّةأ العَ »، وللبخاري: «إأنَّمَا الأعَْمَالُ بأالنِّيَّةأ »وفي رواية لهما: 

دِ بنِْ 921-918]ص« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ مُحَمَّ يخِْ الْعَلََّ [ للِشَّ

 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -سَعِيد رَسْلََن 

 تقدم تخريجه. (2)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  27 نعِْمَةُ الزَّ
 

رَ شُعَيْبٌ  27 لََمُ -وَذَكَّ لََةُ وَالسَّ قَوْمَهُ بتِلِْكَ الْكَثْرَةِ، حَيْثُ قَالَ:  -عَلَيْهِ الصَّ

 .[86]الأعراف:  ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿

رَاعَةِ،  ، لََسِيَّمَا إذَِا كَانَتْ أَرْضُهُمْ قَابلَِةً للِْحِرَاثَةِ، وَالزِّ ةِ عِزٌّ فَكَثْرَةُ الْْمَُّ

ناَعَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَلَيْسَ وَالصِّ   -ناَعَةِ، بحَِيْثُ يَكُونُ فيِهَا مَوَادٌّ خَامٌ للِصِّ
ِ
كَثْرَةُ  -وَاللَّه

ةِ سَبَبًا للِْفَقْرِ وَالْبَطَالَةِ أَبَدًا.  الْْمَُّ

زْقِ؛  وَاجِ وَالَْْوْلََدِ: سَعَةُ الرِّ زْقَ * مِنْ ثَمَرَاتِ الزَّ نْسَانُ يَرَى الرِّ يَنفَْتحُِ إذَِا وُلدَِ فَالِْْ

نََّ الَلَّه تَعَالَى يَقُولُ 
ِ

: [6]هود:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ :لَهُ؛ لْ

وَمَا منِْ دَابَّةٍ ذِي حَيَاةٍ تَمْشِي بهُِدُوءٍ رُوَيْدًا رُوَيْدًا فيِ الْْرَْضِ منِْ أَكْبَرِ حَيَوَانٍ يَدِبُّ 

؛ إلََِّ أَوْجَبَ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَرْزُقَهَا -اتِ كَالْفَيْرُوسَ -فيِهَا حَتَّى أَصْغَرِ حَيَوانٍ 

تيِ يَخْتَارُهَا.  بوَِسِيلَةٍ منِْ وَسَائِلهِِ الَّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿ :وَيقَُولُ 

: وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََدَكُمْ تَخَلُّصًا منِْ أَزْمَةِ الْفَقْرِ الْوَاقِعِ؛ فَإنِِّي [151]الأنعام :  ﴾ئا

 مْ وَإيَِّاهُمْ.رَازِقُكُ 

]الْسراء:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :وَقَالَ 

: وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََدَكُمْ لتَِتَخَلَّصُوا منَِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ؛ خَوْفَ حُدُوثِ فَقْرٍ فيِ [31

لُ برِِزْقِ الْْوَْلََدِ وَرِزْقِ آبَائِهِمُ الْمُنفِْقِي  نَ عَلَيْهِمْ.الْمُسْتَقْبَلِ، نَحْنُ نَتَكَفَّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  28 نعِْمَةُ الزَّ

 

 .)*(.(1)[32]النور:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 28

جُلِ وَالْْرَْأَةِ، وَعَدَمُ  ةُ، وَحِفْظُ الْفُرُوجِ للِرَّ وَاجِ وَثَمَرَاتِهِ: الْعِفَّ * مِنْ فَوَائِدِ الزَّ

نَى؛  سْلََمِ الْعَظيِمِ هُوَ دِينُ الطَّهَ الْوُقُوعِ فِِ الزِّ ارَةِ، دِينُ طَهَارَةِ الْبَاطنِِ فَدِينُ الِْْ

وَاءِ، أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ وَالْْنَْفُسِ،  وَالظَّاهِرِ عَلَى السَّ

ةِ وَدِينُ وَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْْبَْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالْْمَْكنِةَِ، وَهُوَ دِينُ الْ  عِفَّ

تيِ تُؤَدِّي إلَِيْهَا.  الْعَفَافِ، يَنفِْي الْفَاحِشَةَ وَيُحَارِبُهَا، وَيَسُدُّ الْمَسَالكَِ الَّ

: فْظأ الفَْرْجأ ناَتأ بأغَضِّ البَْصَرأ، وَحأ نأينَ وَالمُْؤْمأ  فأَمََرَ اللَّهُ المُْؤْمأ

نيِ: إذَِا ؛ يَعْ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

 أَتَتْ نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ فَاصْرِفْ بَصَرَكَ، وَهَذَا وَاجِبٌ وَفَرْضٌ.

﴾، قَوْلًَ وَاحِدًا؛ فَهَذَا لَيْسَ فيِهِ شَيْءٌ منِْ تَبْعِيضٍ، وَإنَِّمَا ڍ ڌ﴿

 هُوَ كُلٌّ يُؤْتَى بهِِ كُلًَّ منِْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ.

النور: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک، ثُمَّ ﴿﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

دُورُ [30  .(2/)*.، يَعْلَمُ خَائِنةََ الْْعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

                                                           

 (.17-12/16) «:الشرح الممتع» (1)

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »تَّعْليِقِ عَلَى: مُخْتَصَرٌ منَِ المَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كِتَابُ  -الشَّ

-5-18 |هـ1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  4الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« النِّكَاحِ 

 «.خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »وَتَفْسِيرُ الْْيَاتِ منِْ سِلْسِلَةِ:  م.2010

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 «.م2007-6-8هـ الْمُوَافقَِ 1428



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  29 نعِْمَةُ الزَّ
 

، قاَلَ رَبُّناَ  29 فْظأ الفَْرْجأ نْ أكَْبَرأ الْأسَْبَابأ المُْعأينةَأ عَلىَ غَضِّ البَْصَرأ، وَحأ وَاجُ مأ وَالزَّ

 :﴿[33]النور:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ. 

 بْنِ فيِ الْحَ  صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ
تهِِ منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه دِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

نكُْمُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ ڤمَسْعُودٍ  بَابأ مَنأ اسْتطَاَعَ مأ ياَ مَعْشَرَ الشَّ

؛ فَإأنَّهُ لهَُ  وْم أ عْ فعََليَهْأ بأالصَّ
جْ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَأ جَاء   البَْاءَةَ فَليْتَزََوَّ  .(1)«وأ

سُولُ  لُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ فيِ حِينِ زَوَاجِهِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ الرَّ ا يَتَحَصَّ فَوَائِدَ ممَِّ

 .)*(.«فَإأنَّهُ أغََضُّ لألبَْصَرأ، وَأحَْصَنُ لألفَْرْجأ : »صلى الله عليه وسلممَنهَْجِ رَبِّهِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ 

وَاجِ الْعِفَّ  لُ باِلزَّ نْسَانُ يُحَصِّ ةَ وَالْعَفَافَ لنِفَْسِهِ وَمَنْ تَحْتَهُ منِْ بَناَتِ فَالِْْ

 .(2/)*.الْمُسْلمِِينَ 

ذَائِلِ،  وَاجِ وَثَمَرَاتِهِ: صِيَانَةُ الْْجُْتَمَعِ الْْسُْلمِِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالرَّ * مِنْ فَوَائِدِ الزَّ

طِيَرةِ؛  رُوجِ إلََِّ عَلَى مَا أَحَلَّ الُلَّه لَناَ بحِِفْظِ الْفُ  فَقَدْ أَمَرَ الُلَّه وَالَْْمْرَاضِ الَْْ

مَ  ڭ  ے ے ۓ ۓ ڭالْفَوَاحِشَ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ¢منِْ أَزْوَاجِناَ، وَحَرَّ

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 .[31-29]المعارج: 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

بَابِ مَعَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( رَاسِيِّ نَصِيحَةٌ للِشَّ منِْ  3الْجُمُعَةُ  -« بدَِايَةِ الْعَامِ الدِّ

 م.2004-9-17 |هـ1425شَعْبَانَ 

وَاج»منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.نعِْمَةُ الزَّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  30 نعِْمَةُ الزَّ

 

مًا؛ مِ  30 ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ؛ فَلََ يَطَؤُونَ بهَِا وَطْئًا مُحَرَّ نْ زِنًى، أَوْ وَالَّ

منَِ النَّظَرِ إلَِيْهَا  -أَيْضًا-لوَِاطٍ، أَوْ وَطْءٍ فيِ دُبُرٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَيَحْفَظُونَهَا 

نْ لََ يَجُوزُ لَهُ ذَلكَِ، وَيَتْرُكُونَ  هَا ممَِّ اعِيَةَ  -أَيْضًا-وَمَسِّ مَاتِ الدَّ وَسَائِلَ الْمُحَرَّ

 .لفِِعْلِ الْفَاحِشَةِ 

اتهِِمْ ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ يَّ فيِ  ﴾ۈ ۈ ۇٴ﴾؛ أَيْ: سُرِّ

 وَطْئِهِنَّ فيِ الْمَحَلِّ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْحَرْثِ.

وْجَةِ وَملِْكِ الْيَمِينِ ﴿﴾ۋ ۅ ۅ ۉ﴿  ﴾ۉ ې ې؛ أَيْ: غَيْرَ الزَّ

مَ اللَّهُ   .)*(.الْمُتَجَاوِزُونَ مَا أَحَلَّ الُلَّه إلَِى مَا حَرَّ

 .[32]الْسراء:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿ ى:وَقَالَ تعَاَلَ 

نَى طَرِيقًا إلَِى تَحْقِيقِ شَهَوَاتِ  نَى، إنَِّهُ كَانَ قَبيِحَةً، وَبئِْسَ الزِّ وَلََ تَقْرَبُوا الزِّ

قْترَِ 
ِ

نََّهُ نَهْيٌ عَنْ الَ
ِ

نَى أَبْلَغُ منَِ النَّهْيِ عَنهُْ؛ لْ ابِ منِْ الْفُرُوجِ، وَالنَّهْيُ عَنِ اقْترَِابِ الزِّ

تيِ قَدْ تُفْضِي إلَِيْهِ؛ كَالنَّظَرِ، وَالْمُلََمَسَةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ  مَاتهِِ الَّ  .(2/)*.مُقَدِّ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[19]النور:  ﴾ی ی ئج ئح

                                                           

]المعارج:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

29-31.] 

]الْسراء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

32.] 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  31 نعِْمَةُ الزَّ
 

نَى وَاللِّوَاطُ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَ  31 ذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الزِّ اتِ، وَيَذِيعَ فيِ إنَِّ الَّ

تيِ تَسْتَأْصِلُ  نْيَا باِلْعُقُوبَاتِ التَّأْدِيبيَِّةِ الَّ جَمِيعِ الْمُؤْمنِيِنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ

، وَباِلْعُقُوبَاتِ الْقَضَائِيَّةِ منَِ  يِّ
أَسْبَابَ إشَِاعَةِ الْفَاحِشَةِ، وَعَوَاملَِ الْفَسَادِ الْْخَْلََقِ

هَادَةِ، وَالْوَسْمِ باِلْفِسْقِ.الْجَلْدِ  جْمِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ، وَإسِْقَاطِ الشَّ  ، وَالرَّ

وءِ عَنِ  نََّ فيِ إشَِاعَةِ السُّ
ِ

وَلَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ إنِْ لَمْ يَتُوبُوا؛ لْ

ينٌ منِْ أَمْرِ فعِْلِ الْفَاحِشَةِ، الْمُؤْمنِيِنَ إيِذَاءً لَهُمْ، وَإضِْرَارًا بهِِمْ، وَفيِ ذَلكَِ تَهْوِ 

يَانَةِ  تْرِ وَالصِّ وَتَشْجِيعٌ عَلَى ارْتكَِابهَِا، وَلََسِيَّمَا إذَِا كَانَ مَنْ أُشِيعَ عَنهُْ منِْ أَهْلِ السِّ

 .)*(.بَيْنَ النَّاسِ 

وَاجُ مِنْ أكَْبََِ أسَْبَابِ صِيَانَةِ الْْجُْتَمَعِ مِنَ الْفَوَاحِشِ، وَ  ايَتِهِ مِنَ الْْمَْرَاضِ فَالزَّ حَِْ

مَةِ؛ طِيَرةِ الَّتِي تَظْهَرُ بِسَبَبِ الْعَلََقَاتِ الْْحَُرَّ  ڤفَعَنِ ابنِْ عُمَرَ  الَْْ
ِ
 صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 » قَالَ:
أ
صَال  خَمْس  إأنأ ابتْلُأيتمُْ بأهأنَّ وَنزََلنَْ بأكُمْ وأعَُوذُ بأاللَّه رأينَ! خأ  ياَ مَعشَْرَ المُْهَاجأ

كُوهُنَّ  شَةُ فأي قَوْمٍ  قَطُّ : -ثُمَّ شَرَعَ فيِ بيَاَنهَِا وَتَفْصِيلهَِا، وَمنِهَْا- أنَْ تدُْرأ لمَْ تظَهَْرأ الفَْاحأ

مُ الطَّاعُونُ والأوَْجَاعُ الَّتأي لمَْ تكَُنْ فأي أسَْلَّفأهأمْ،... . (2)«حَتَّى يعُلْأنوُا بأهَا إأ ألََّ فشََا فأيهأ

، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ ثَابتٌِ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْ   .(2/)*.نُ مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيُّ

                                                           

 [.19]النور:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

رعب »(، والبيهقي في 4019، رقم 1332/ 2) «:السنن»أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه في  (2)

 .ڤ( واللفظ له، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 3042، رقم 23-5/22)«: الْيمان

حَهُ لغَِيْرِهِ الْلَْباَنيُِّ فيِ  يحَةأ »وَالحديث صَحَّ حأ  (.106، رَقْمَ 216/ 1) «:الصَّ

منِْ رَجَبٍ 12الْجُمُعَةُ  -« زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  (2/)*

 م.2015منِْ مَايُو  1 |هـ1436



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  32 نعِْمَةُ الزَّ

 

اسِ، وَتَقْوِيَةُ  32 بَةٍ بَيْنَ النَّ وَاجِ: إنِْشَاءُ عَلََقَاتٍ طَيِّ مَرَاتِ الْعَظِيمَةِ للِزَّ * مِنَ الثَّ

ابُطِ بَيْنَهُمْ، وَجْعَلُ الْْجُْتَمَعِ مُتَمََسِكًا،  َ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿ الىَ:قَالَ تعََ التََّّ

 .[54]الفرقان:  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ منَِ النُّطْفَةِ بَشَرًا، وَجَعَلَ منِْ جِنسِْ الْبَشَرِ عَلََقَةَ رَحِمٍ 

وَقَرَابَةٍ، تَنشَْأُ عَنْ طَرِيقِ التَّناَسُلِ الْقَائِمِ عَلَى اشْتقَِاقِ الْْحَْيَاءِ بَعْضِهَا منِْ بَعْضٍ، 

نَاثِ، وَتَشْمَلُ وَجَعَ  كُورِ وَالِْْ لَ عَلََقَةَ مُصَاهَرَةٍ تَنشَْأُ عَنْ طَرِيقِ التَّزَاوُجِ بَيْنَ الذُّ

وْجَةِ  وْجِ وَأَقَارِبَ الزَّ  .)*(.أَقَارِبَ الزَّ

سَبِ؛  ةِ وَالنَّ هْرِيَّ حِمُ يَكُونُ بِالْقَرَابَةِ وَالصِّ سَمِعَ  فَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ فَالرَّ

تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، ثُمَّ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، » يَقُولُ عَلَى الْمِنبَْرِ: ڤعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ 

يْءُ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ منِْ دَا جُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّ  إنَِّهُ لَيَكُونُ بَيْنَ الرَّ
ِ
خِلَةِ وَاللَّه

حِ   .(2)«مِ؛ لَْوَْزَعَهُ ذَلكَِ عَنِ انْتهَِاكهِالرَّ

                                                           

 [.54]الفرقان:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.72، رقم 29للبخاري: )ص «الأدب المفرد» (2)

(، 15، رقم 47-46)ص «:الجامع في الحديث»وأخرجه أيضا: ابن وهب في 

مسند »(، والطبراني في 119، رقم 62)ص «:البر والصلة»والحسين بن حرب في 

 (.3202، رقم 4/249) «:الشاميين

(، وقال: 53، رقم55)ص «:صحيح الأدب المفرد»والْثر حسن إسناده الْلباني في 

 «.وصح مرفوعا»



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  33 نعِْمَةُ الزَّ
 

ا 33 سْناَدأ، وَصَحَّ مَرْفُوع  يث  حَسَنُ الْْأ يثُ حَدأ يَالسِِيُّ ، وَالحَْدأ أَخْرَجَهُ الطَّ

حِيحَةِ »وَالْحَاكمُِ، وَقَدْ جَمَعَ ذَلكَِ بطُِرُقهِِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «الصَّ

 .(1)ڤ

، وَالْْصُُولِ، وَالْفُرُوعِ، «: لَّمُوا أنَسَْابكَُمْ تعََ » منِْ جِهَةِ الْْبَِ، وَالْْمُِّ

فُوا أَسْمَاءَ أَقَارِبكُِمْ مَا تَصِلُونَ بهِِ أَرْحَامَكُمْ، وَذَوِي الْْرَْحَامِ  هْرِيَّةِ، وَتَعَرَّ وَالصِّ

 .)*(.منِكُْمْ، وَالْْقََارِبَ 

،  إنَِّ الْمُجْتَمَعَ لََ يَكُونُ  سَعِيدًا إلََِّ إذَِا كَانَ بَيْنَ أَهْلهِِ التَّوَاصُلُ وَالتَّوَادُّ

رْعِيَّةُ   .(2/)*.وَالتَّرَاحُمُ وَالْمَحَبَّةُ الشَّ

                                                           

(، ومن طريقه: أخرجه 2880، رقم 474-4/473) «:المسند»أخرجه الطيالسي في  (1)

( 301، رقم 1/89) «:المستدرك»(، والحاكم في 3/96) «:عيون الأخبار»ابن قتيبة في 

ا اعْرأفُو»(، بلفظ: 10/157) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 7283، رقم 4/161و)

مأ إأذاَ قُطأعتَْ وَإأنْ كَانتَْ قَرأيبَة ، وَلََ بعُْدَ  حأ لُوا أرَْحَامَكُمْ، فإَأنَّهُ لََ قُرْبَ بأالرَّ
أنَسَْابكَُمْ تَصأ

لتَْ وَإأنْ كَانتَْ بعَأيدَة    .«بأهَا إأذَا وُصأ

(، وقد صح 277، رقم 561-1/560) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤموقوفا، وروي عن أبي هريرة  ڤ أيضا عن ابن عباس

بَاب: تَعَلَّمُوا منِْ أَنْسَابكُِمْ مَا  -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

د بْنِ سَعِ  -« تَصِلُونَ بهِِ أَرْحَامَكُمْ   مُحَمَّ
ِ
مَةِ أَبيِ عَبْدِ اللَّه  .-حَفِظَهُ اللَّهُ -يد رَسْلََن شَرْحِ الْعَلََّ

شَرْحِ  -[« 371-370]ص -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَابِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

د بْنِ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
مَةِ أَبيِ عَبْدِ اللَّه  .-حَفِظَهُ اللَّهُ -الْعَلََّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  34 نعِْمَةُ الزَّ

 

34 : وَاجِ يَكُونُ الْبَيْتُ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَكَناً،  وَبأالجُْمْلةَأ فَباِلزَّ

جُلُ فيِ الْحَيَاةِ، وَمَا فَالْعَوَاصِفُ الْعَاصِفَاتُ  تيِ يَلْقَاهَا الرَّ اتُ الَّ ، وَالْمِحَنُ الْمُدْلَهِمَّ

هُ  يَجِدُهُ منَِ الْمُناَزَعَةِ، وَمنَِ الْجُحُودِ وَالْعِناَدِ، وَمَا أَشْبَهَ فيِ حَرَكَةِ حَيَاتهِِ؛ هَذَا كُلُّ

ضْطرَِابِ، يُخْلَعُ عَلَى عَتَبَةِ بَابِ دَارِهِ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْ 
ِ

كَنَ منِْ بَعْدِ الَ تَهُ؛ فَيَجِدُ السَّ

تيِ لََ بُدَّ منِْهَا  وَالْهُدُوءَ منِْ بَعْدِ هَذَا الَّذِي وَقعَ َ منَِ الْقَلَقِ، وَغَيْرِهِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

 .)*(.فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ 

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وَاجَ »منِْ مُحَاضَرَةِ:  بتَِصَرُّ ةٌ لمَِنْ أَرَادَ الزَّ  «.نَصَائحُِ مُهِمَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  35 نعِْمَةُ الزَّ
 

35 

ةِ  نَّ وَاجِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ  نِعْمَةُ الزَّ

جَعَلَ هَذَا الْكَوْنَ مَبْنيًِّا عَلَى قَانُونٍ لََ يَتَخَلَّفُ، وَهُوَ قَانُونُ  الُلَّه 

وْجِيَّةِ   .)*(.الزَّ

 .[49]الذاريات: ﴾ ئى ی ی ی ی ئج ئح﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

وَمنِْ كُلِّ شَيْءٍ فيِ الْكَوْنِ خَلَقْناَ صِنفَْيْنِ، نَوْعَيْنِ مُخْتَلفَِيْنِ؛ فيِ النَّاسِ، 

اتِ، نُبَيِّنُ لَكُمْ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ  رَّ وَالنَّبَاتَاتِ، وَالْكَهْرُبَاءِ، وَالْمَغْناَطيِسِ، وَالذَّ

ونَ الْمُتَدَبِّرُونَ. هَا الْمُتَلَقُّ  التَّكْوِينيَِّةَ، رَاغِبيِنَ أَنْ تَضَعُوهَا فيِ ذَاكِرَتكُِمْ أَيُّ

يْءُ خَفِيًّا وَكُلَّمَا اكْتَشَفْتُمْ وُجُودَ نظَِامِ ا وْجِيَّةِ فيِ شَيْءٍ، وَكَانَ ذَلكَِ الشَّ لزَّ

رْتُمْ هَذَا الْبَيَانَ: ﴿ ، فَعَلمِْتُمْ أَنَّ الْقُرْآنَ ﴾ئى ی ی ی یعَلَيْكُمْ؛ تَذَكَّ

لٌ منِْ لَدُنْهُ، وَعَلمِْتُمْ أَنَّ خَالقَِ الْْزَْوَاجِ فَرْدٌ لََ نَظيِرَ وَلََ شَرِيكَ مَعَهُ   .(2/)*.مُنزََّ

 .[45]النجم:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

                                                           

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.آدَابُ الزِّ

ريات: ]الذا -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

49.] 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  36 نعِْمَةُ الزَّ

 

كَرَ وَالْْنُْثَى منِْ كُلِّ حَيَوَانٍ  36 وْجَيْنِ الذَّ منِْ كُلِّ -وَأَنَّ الَلَّه سُبْحَانَهُ خَلَقَ الزَّ

 .)*(.-حَيٍّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[1]النساء:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

هَا النَّاسُ! احْذَرُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ أَنْ تُخَالفُِوهُ إذَِا أَمَرَكُمْ بهِِ وَنَهَاكُمْ عَنهُْ،  يَا أَيُّ

ةً منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ  نْسَانيَِّةَ مُشْتَقَّ لََلَةَ الِْْ ذِي خَلَقَ السُّ ، ڠالَّ

اءَ، وَنَشَرَ منِْ ظَ  اءَ باِلتَّناَسُلِ رِجَالًَ كَثيِرًا وَخَلَقَ منِْ آدَمَ زَوْجَهُ حَوَّ هْرِ آدَمَ وَحَوَّ

 .(2/)*.وَنسَِاءً كَثيِرَاتٍ 

وَاجُ مِنْ سُنَنِ الْْرُْسَليَِن؛ ڱ ڱ ں ں ڻ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ * وَالزَّ

 .[38]الرعد: ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ

دُ لَكَ أَنَّناَ لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلًَ منِْ قَبْلِكَ   يَا رَسُ -وَنُؤَكِّ
ِ
منَِ الْبَشَرِ،  -ولَ اللَّه

سُلِ  ةً، فَلَيْسَ أَمْرُكَ بدِْعًا منَِ الرُّ يَّ  .(3/)*.وَجَعَلْناَ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّ

ةِ مِنْ آيَاتِ الِله  حَْْ ةِ وَالرَّ ةِ وَالْْوََدَّ وَاجُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْْحََبَّ قَالَ ، * وَالزَّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ تعََالىَ:

 .[21]الروم :  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ

                                                           

 [.45]النجم:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.1]النساء:  «خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.38]الرعد:  «خْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  37 نعِْمَةُ الزَّ
 

ةِ عَلَى عَظَمَتهِِ وَكَمَالِ قُدْرَتهِِ: أَنْ خَلَقَ لَكُمْ منِْ جِنْسِكُمْ  37 الَّ هَا -وَمنِْ آيَاتهِِ الدَّ أَيُّ

جَالُ  ةً، وَجَعَ  -الرِّ ، وَتُصِيبُوا منِهُْنَّ مُتْعَةً وَلَذَّ لَ أَزْوَاجًا؛ لتَِمِيلُوا إلَِيْهِنَّ وَتَأْلَفُوهُنَّ

وْجَيْنِ نَوْعًا منَِ الْحُبِّ الْهَادِئِ الثَّابتِِ، وَعَاطفَِةً نَفْسِيَّةً تَدْفَعُكُمْ إلَِى الْعَطَاءِ  بَيْنَ الزَّ

 وَالْمُسَاعَدَةِ، وَمُشَارَكَةِ الْمَعْطُوفِ فيِ آلََمهِِ وَآمَالهِِ.

دَاتٍ جَليِلََتٍ لقَِوْ  رُونَ تَفْكيِرًا عَمِيقًا مُتَأَنِّيًا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَعَلََمَاتٍ مُتَعَدِّ مٍ يَتَفَكَّ

ةٍ وَرَحْمَةٍ وَسَكَنٍ نَفْسِيٍّ   .)*(.فيِمَا خَلَقَ الُلَّه بَيْنَ الْْزَْوَاجِ منِْ مَوَدَّ

الحِِ،  -تَعَالََ -* وَقَدْ حَثَّ الُله  الْْؤُْمِنِيَن عَلََ تَزْوِيجِ مَنْ لََ زَوْجَ لَهُ، وَاخْتِيَارِ الصَّ

وَاجِ؛ وَالِْْ  طِ وَالْْعَُاوَنَةِ فِِ الزَّ وَسُّ ٱ ٻ ٻ ﴿ فَقاَلَ تعََالىَ:رِْ  عَلََ التَّ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[32]النور: ﴾ ٿ

جُوا  هَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَزَوِّ مَنْ لََ زَوْجَ لَهُ منِْ رِجَالكُِمْ وَنسَِائِكُمْ،  -أَيُّ

جُوا  هَا الْْوَْليَِاءُ -وَزَوِّ مَنْ كَانَ فيِهِ صَلََحٌ وَخَيْرٌ منِْ عَبيِدِكُمْ وَجَوَارِيكُمْ،  -أَيُّ

طِ فيِ النِّكَاحِ وَالتَّمْكِينِ منِْهُ.  باِلْمُعَاوَنَةِ وَالتَّوَسُّ

عِ الُلَّه عَلَيْهِمْ منِْ فَضْلهِِ وَجُودِهِ، وَالُلَّه ذُو  إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ منَِ الْمَالِ؛ يُوَسِّ

فْضَالِ  وَالْجُودِ، لََ نَفَادَ لنِعِْمَتهِِ، وَلََ حَدَّ لقُِدْرَتهِِ، عَليِمٌ بمَِا يُصْلحُِ خَلْقَهُ منَِ  الِْْ

زْقِ   .(2/)*.الرِّ

                                                           

 [.21]الروم:  «خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.32]النور:  «تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ »منِْ سِلْسِلَةِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  38 نعِْمَةُ الزَّ

 

ى الُله  38 وَاجَ مِيثَاقًا غَليِظًا  وَسَمَّ  :قَالَ رَبُّناَ ، -عَهْدًا شَدِيدًا-الزَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 .[21-20]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ڤ

جَالِ -وَإنِْ أَرَدْتُمْ  طَلََقَ زَوْجَةٍ، وَاسْتبِْدَالَ زَوْجَةٍ أُخْرَى  -يَا مَعْشَرَ الرِّ

مَكَانَهَا، وَكَانَ صَدَاقُ مَنْ تُرِيدُونَ طَلََقَهَا مَالًَ كَثيِرًا؛ فَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا منِهُْ 

 كُنْ منِْ قبَِلهَِا نُشُوزٌ وَسُوءُ عِشْرَةٍ.شَيْئًا إنِْ لَمْ يَ 

أَفَتَأْخُذُونَهُ مُفْتَرِينَ فَاعِليِنَ فعِْلًَ تَتَحَيَّرُ الْعُقُولُ فيِ سَبَبهِِ، آثِمِينَ بفِِعْلهِِ إثِْمًا 

 وَاضِحًا مُعْلَنَ الْوُضُوحِ، مُسْتَنكَْرَ الْوُقُوعِ؟!!

رْعِ وَالْعَقْلِ.فَلََ تَفْعَلُوا هَذَا الْفِعْلَ مَعَ   ظُهُورِ قُبْحِهِ فيِ الشَّ

يَِّ وَجْهٍ تَفْعَلُونَ مثِْلَ هَذَا الْفِعْلِ؟!!
ِ

 وَلْ

وَكَيْفَ يَليِقُ باِلْعَاقِلِ أَنْ يَسْتَرِدَّ شَيْئًا بَذَلَهُ لزَِوْجَتهِِ عَنْ طيِبِ نَفْسٍ، وَقَدْ وَصَلَ 

ا ةِ، بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ باِلْجِمَاعِ وَالْخَلْوَ  ا مُؤَكَّد  يد  ا رَدأ نكُْمْ عَهْد  يَ -وَأخََذْنَ مأ وَهأ

 .)*(؟!!-كَلأمَةُ النِّكَاحأ الَّتأي تُسْتحََلُّ بأهَا فُرُوجُ النِّسَاءأ 

بُ عَلَيْهِ منَِ الْفَوَائِدِ الْجَليِلَةِ،  صلى الله عليه وسلملَقَدْ حَثَّ النَّبيُِّ  عَلَى النِّكَاحِ؛ لمَِا يَتَرَتَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ  وَمَا يُدْفَعُ بهِِ 
ِ
قَالَ: قَالَ  ڤمنَِ الْمَفَاسِدِ الْجَسِيمَةِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

                                                           

-20]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

21.] 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  39 نعِْمَةُ الزَّ
 

39  
ِ
جْ، »: صلى الله عليه وسلملَنَا رَسُولُ اللَّه نكُْمُ البَْاءَةَ فَليْتَزََوَّ

! مَنأ اسْتطَاَعَ مأ بَابأ ياَ مَعْشَرَ الشَّ

جَاء   ؛ فَإأنَّهُ لهَُ وأ وْم أ عْ فَعَلَيهْأ بأالصَّ
 .(1)«وَمَنْ لمَْ يَسْتطَأ

: يثأ فيِ الْحَثِّ عَلَى النِّكَاحِ، أَوْ فيِ وُجُوبِ النِّكَاحِ لمَِنْ  فَمَوْضُوعُ هَذَا الحَْدأ

 وَجَدَ مَؤُونَتَهُ.

يُوخِ، وَالنِّسَاءِ،  المَْعْشَرُ: بَابِ، وَالشُّ ذِينَ يَشْمَلُهُمْ وَصْفٌ؛ كَالشَّ هُمُ الطَّائِفَةُ الَّ

 يَجْمَعُهُمْ وَصْفٌ وَاحِدٌ.

يَ بهِِ الْوَطْءُ. لنِّكَاحُ:وَا  هُوَ الْعَقْدُ، وَسُمِّ

نكُْمُ البَْاءَةَ » ! مَنأ اسْتطَاَعَ مأ بَابأ ؛ الْمُرَادُ بهَِا: النِّكَاحُ، أَوْ «ياَ مَعْشَرَ الشَّ

ارِعَ   أَمَرَ  صلى الله عليه وسلمتَكَاليِفُ النِّكَاحِ، أَوِ اسْتطَِاعَتُهُ اسْتطَِاعَةً ذَاتيَِّةً، وَلََ شَكَّ أَنَّ الشَّ

وَاجِ قُدْرَةً ذَاتيَِّةً، وَقُدْرَةً مَاليَِّةً. جِ إذَِا كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى مَؤُونَةِ الزَّ بَابَ باِلتَّزَوُّ  الشَّ

بَابُ: لِ  وَالشَّ نْسَانَ فيِ أَوَّ نََّ الِْْ
ِ

، وَأَصْلُهُ منَِ الْحَرَكَةِ وَالنَّشَاطِ؛ لْ جَمْعُ شَابٍّ

بَابُ: مَنْ لَمْ يَبْلُغِ عُمُرِهِ يَكُونُ أَكْثَرَ حَ  رَكَةً وَنَشَاطًا منِهُْ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ، وَالشَّ

 الْْرَْبَعِينَ، وَلَيْسَ بَعْدَ مَرِّ الْْرَْبَعِينَ شَبَابٌ.

جْ » صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  هَذَا أَمْرٌ، وَالْْمَْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَعَلَى هَذَا؛ فَقَدْ «: فَليْتَزََوَّ

ورُ إلَِى أَنَّ الْْمَْرَ هُناَ أَمْرُ إرِْشَادٍ لََ أَمْرُ إيِجَابٍ، وَجَعَلُوا النِّكَاحَ سُنَّةً ذَهَبَ الْجُمْهُ 

وَاجِ  نَى؛ فَحِينئَِذٍ يَأْتيِ باِلزَّ وَاجِ الزِّ جُلِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ، فَإنِْ خَشِيَ بتَِرْكِ الزَّ فيِ حَقِّ الرَّ

 إذَِا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ.وُجُوبًا، فَيَصِيرُ وَاجِبًا عَلَيْهِ 
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فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  40 نعِْمَةُ الزَّ

 

سْتطَِاعَةَ الْبَدَنيَِّةَ.«: وَمَنْ لمَْ يسَْتطَأعْ » 40
ِ

سْتطَِاعَةَ الْمَاليَِّةَ، وَالَ
ِ

 يَعُمُّ النَّفْيُ هُناَ الَ

وْم أ » عْ فَعَليَهْأ بأالصَّ
يُكْثرَِ منَِ أَنْ -أَنْ يُكْثرَِ منِهُْ تَبَعًا لهَِذَا الْْمَْرِ «: وَمَنْ لمَْ يسَْتطَأ

وْمِ  جَاء  »، -الصَّ غْبَةِ «: فَإأنَّهُ لهَُ وأ فُ منِْ وَطْأَةِ الرَّ الْفَاءُ تَعْليِليَِّةٌ، وَالْمَقْصُودُ: أَنَّهُ يُخَفِّ

مَ الُلَّه. تْ باِلْعَبْدِ إلَِى الْوُقُوعِ فيِمَا حَرَّ تيِ رُبَّمَا أَدَّ  الْجَامحَِةِ فيِهِ الَّ

يَامُ وِجَاءٌ بهَِ  : هُوَ رَضُّ -كَمَا هُوَ فيِ الْْصَْل-ذَا الْمَعْنىَ، وَالْوِجَاءُ فَالصِّ

ضُّ  عُرُوقِ الْخُصْيَتَيْنِ كَمَا يُصْنعَُ باِلْفَحْلِ، فَيُجْعَلُ ذَلكَِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، ثُمَّ يَقَعُ الرَّ

هْوَةُ أَوْ تَنقَْطعَِ.  منِْ أَجْلِ أَنْ تَخِفَّ الشَّ

اتيَِّةُ وَالْقُدْرَةُ الْمَاليَِّةُ عَلَى فعِْلِ الَّ  صلى الله عليه وسلمفَحَثَّ النَّبيُِّ  ذِينَ عِندَْهُمُ الْقُدْرَةُ الذَّ

سْتعِْفَافَ، وَلْيَسْأَلْ رَبَّهُ 
ِ

وْمِ، وَلْيَلْزَمْ الَ وَاجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ ذَلكَِ فَلْيُكْثرِْ منَِ الصَّ الزَّ

نَى؛أَنْ يَعْصِمَهُ منَِ الْوُقُوعِ فيِ طَائِلَةِ   فَ وَاجِبٌ،  الزِّ نَ وَالتَّعَفُّ نََّ التَّحَصُّ
ِ

لْ

يمَانِ. هْوَةِ مَعَ ضَعْفِ الِْْ ةِ الشَّ هُمَا حَرَامٌ، وَهُوَ آتٍ منِْ قِبَلِ شِدَّ  وَضِدُّ

بَابُ أَشَدُّ شَهْوَةً، فَخَاطَبَهُمُ النَّبىُِّ  مُرْشِدًا لَهُمْ إلَِى طَرِيقِ الْعَفَافِ،  صلى الله عليه وسلموَالشَّ

نََّ وَذَلكَِ أَ 
ِ

جْ؛ لْ كَنِ؛ فَلْيَتَزَوَّ نَّ مَنْ وَجَدَ منِهُْمْ مَؤُونَةَ النِّكَاحِ منَِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسَّ

نُ الْفَرْجَ عَنِ الْفَوَاحِشِ. مِ، وَيُحَصِّ وَاجَ يَغُضُّ الْبَصَرَ عَنِ النَّظَرِ الْمُحَرَّ  الزَّ

منِهُْمْ مَؤُونَةَ النِّكَاحِ وَهُوَ تَائِقٌ إلَِيْهِ؛ أَغْرَاهُ  مَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ  صلى الله عليه وسلموَأَغْرَى النَّبىُِّ 

رَابِ،  وْمِ، فَفِيهِ الْْجَْرُ، وَفيِهِ قَمْعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ، وَإضِْعَافُهَا بتَِرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّ باِلصَّ

تيِ يَنفُْذُ مَعَهَ  مِ الَّ وْمُ يَكْسِرُ فَتَضْعُفُ النَّفْسُ، وَتَنسَْدُّ مَجَارِي الدَّ يْطَانُ، فَالصَّ ا الشَّ

هْوَةُ. تَيْنِ تُصْلحَِانِ الْمَنيَِّ فَتَهِيجُ الشَّ هْوَةَ كَالْوِجَاءِ للِْخُصْيَتَيْنِ اللَّ  الشَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  41 نعِْمَةُ الزَّ
 

لَ أَسْبَابَ  صلى الله عليه وسلمفَأَرْشَدَ النَّبيُِّ  41 وَاجِ؛ لكَِيْ يُحَصِّ وَاجَ إلَِى الزَّ مَنِ اسْتَطَاعَ الزَّ

جَ؛ حَصَلَ عِنْدَهُ الْخَيْرِ؛ منَِ اسْتقِْ  جُلَ إذَِا تَزَوَّ نََّ الرَّ
ِ

رَارِ النَّفْسِ، وَهَناَءَةِ الْخَاطرِِ؛ لْ

تيِ يَسْتَعِينوُنَ بهَِا  وْجَيْنِ عَلَى الْمَصَالحِِ الَّ ، وَيَتمُِّ التَّعَاوُنُ بَيْنَ الزَّ سْتقِْرَارُ النَّفْسِيُّ
ِ

الَ

 عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ.

جُلُ يَ  عَامِ الرَّ تيِ تَعْمَلُ لَهُ مَا يُصْلحُِهُ منَِ الطَّ وْجَةِ الَّ كُونُ مَكْفِيًّا فيِ بَيْتهِِ باِلزَّ

رَابِ، وَتَهْيِئَةِ الْمَناَفعِِ فيِ الْبَيْتِ.  وَالشَّ

زْقِ، وَفيِ ذَلكَِ منَِ الْخَيْرِ  وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَكْفِيَّةً بِزَوْجِهَا عَنْ تَحْصِيلِ الرِّ

 الُلَّه بهِِ عَلِيمٌ.مَا 

وَاجِ بتَِخْفِيفِ الْمَؤُونَةِ،  عُوا عَلَى الزَّ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُشَجِّ

مَْرِ النَّبيِِّ 
ِ

، ڤ، كَمَا فيِ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ صلى الله عليه وسلموَتَيْسِيرِ الْْسَْبَابِ؛ امْتثَِالًَ لْ

 
ِ
جُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه ر  بأكُمُ الْأمَُمَ تَزَوَّ

 .(1)«وا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ؛ فَإأنِّي مُكَاثأ

ياَمَةأ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(2)«تنَاَكَحُوا تكَْثرُُوا؛ فَإأنِّي مُبَاهٍ بأكُمُ الْأمَُمَ يوَْمَ  القْأ

نْ أصَْحَابأ النَّبأيِّ ڤوَعَنْ أنََسأ بنْأ مَالأكٍ  ا مأ سَألَوُا أزَْوَاجَ  صلى الله عليه وسلم، أنََّ نفََر 

. صلى الله عليه وسلمنَّبأيِّ ال رِّ ي السِّ
 عَنْ عَمَلأهأ فأ

جُ النِّسَاءَ. فَقاَلَ بعَْضُهُمْ:  لََ أَتَزَوَّ
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فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  42 نعِْمَةُ الزَّ

 

 لََ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بعَْضُهُمْ: 42

 لََ أَنَامُ عَلَى فرَِاشٍ. وَقَالَ بعَْضُهُمْ:

الُ أقَْوَامٍ  قَالوُا: كَذَا مَا بَ »، فَحَمِدَ الَلَّه، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ 

جُ النِّسَاءَ،  رُ، وَأتََزَوَّ
بَ عَنْ وَكَذَا؟ وَلكَأنِّي أصَُلِّي وَأنَاَمُ ، وَأصَُومُ  وَأفُطْأ فَمَنْ رَغأ

نِّي  .(1)«سُنَّتأي فَليَسَْ مأ

دِّ عَلَى مَنْ تَرَكَ  هُ، وَفيِهِ: مَوْضُوعُ هَذَا الْحَدِيثِ: فيِ التَّرْغِيبِ فيِ النِّكَاحِ، وَالرَّ

هْبَنةَِ بنِوَْعٍ منَِ التَّأْوِيلِ. نْكَارُ عَلَى مَنْ دَعَوْا إلَِى الرَّ  الِْْ

طُ بَيْنَ -أَنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتهِِ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: إخِْبَارُ النَّبيِِّ  تيِ هِيَ التَّوَسُّ الَّ

هْبَانيَِّةِ وَالْجَفَاءِ  ، صلى الله عليه وسلمدْ سَلَكَ طَرِيقًا سِوَى طَرِيقِ النَّبيِِّ مَنْ رَغِبَ عَنهَْا؛ فَإنَِّهُ قَ  -الرَّ

بَعَ سُنَّةً غَيْرَ سُنَّتهِِ   .صلى الله عليه وسلموَاتَّ

مَاحَةِ وَالْيُسْرِ، وَإرِْضَاءِ  مْحَاءُ عَلَى السَّ اميَِةُ السَّ رِيعَةُ السَّ بُنيَِتْ هَذِهِ الشَّ

هَا الْمُبَاحَةِ لَهَا، وَ  ةَ النُّفُوسِ بطَِيِّبَاتِ الْحَيَاةِ وَمَلََذِّ دَّ رِيعَةُ التَّعَنُّتَ وَالشِّ تَكْرَهُ هَذِهِ الشَّ

تيِ أَبَاحَهَا  نْيَا الَّ ةَ عَلَى النَّفْسِ، وَتَكْرَهُ حِرْمَانَ النَّفْسِ منِْ خَيْرَاتِ هَذِهِ الدُّ وَالْمَشَقَّ

 .الُلَّه 

نْهِمَاكِ فيِ
ِ

 وَسَطٌ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ، وَالَ
ِ
الْعِبَادَةِ انْقِطَاعًا،  فَشَرِيعَةُ اللَّه

 وَالْغَفْلَةِ وَاللَّهْوِ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  43 نعِْمَةُ الزَّ
 

، مَعَ إعِْطَاءِ النَّفْسِ  43
ِ
 وَطَاعَةٌ للَّه

ِ
فَهِيَ تَضَعُ الْْمُُورَ فيِ مَوَاضِعِهَا، عِبَادَةٌ للَّه

: صلى الله عليه وسلمحُظُوظَهَا منَِ الْمُبَاحَاتِ الْمُعِينةَِ عَلَى اسْتمِْرَارِ الْعِبَادَةِ، فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ 

نَ العَْمَلأ مَا تطُأيقُونَ؛ فَإأنَّ اللَّهَ لََ يمََلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«اكْلفَُوا مأ

ا جَاءَ النَّفَرُ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  غْبَةُ فيِهِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ يَحْمِلُهُمْ حُبُّ الْخَيْرِ وَالرَّ

لعُِ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلملُوا عَنْ عَمَلِ النَّبيِِّ ؛ لكَِيْ يَسْأَ صلى الله عليه وسلمأَبْيَاتِ النَّبيِِّ  رِّ الَّذِي لََ يَطَّ فيِ السِّ

ا أَعْلَمْنهَُمْ بذَِلكَِ الْعَمَلِ  ، صلى الله عليه وسلمالَّذِي يَكُونُ فيِ بُيُوتِ النَّبيِِّ -سِوَى أَزْوَاجِهِ، فَلَمَّ

لعُِ عَلَيْهِ الْْصَْحَابُ  ا أَعْلَمْنهَُمْ بهِِ اسْتَقَلُّ -وَلََ يَطَّ وهُ، وَذَلكَِ منِْ نَشَاطهِِمْ عَلَى ، لَمَّ

هِمْ فيِهِ.  الْخَيْرِ، وَمنِْ جَدِّ

  فَقَالوُا:
ِ
مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا صلى الله عليه وسلموَأَيْنَ نَحْنُ منِْ رَسُولِ اللَّه ، قَدْ غَفَرَ الُلَّه لَهُ مَا تَقَدَّ

رَ؟! فَهُوَ  جْتهَِادِ فيِ -فيِ ظَنِّهِمْ - صلى الله عليه وسلمتَأَخَّ
ِ

لَ  غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَِى الَ الْعِبَادَةِ، فَعَوَّ

لَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ اللَّحْمِ؛  غَ للِْعِبَادَةِ، وَعَوَّ بَعْضُهُمْ عَلَى تَرْكِ النِّسَاءِ؛ ليَِتَفَرَّ

هُ، تَهَ  يْلَ كُلَّ مَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ سَيَقُومُ اللَّ نْيَا، وَصَمَّ دًا زَهَادَةً فيِ مَلََذِّ الْحَيَاةِ الدُّ جُّ

 أَوْ عِبَادَةً.

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1970، رقم 4/213) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

، قَالَتْ: كَانَ ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 2/811( و)782، رقم 1/540-541)

 
ِ
نَ الْأعَْمَالأ مَا تُطأيقُونَ؛ فَإأنَّ اللَّهَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  .«لنَْ يمََلَّ حَتَّى تَمَلُّواخُذُوا مأ

: أَيُّ الْعَْمَالِ صلى الله عليه وسلم(، بلفظ: سُئلَِ النَّبيُِّ 6465، رقم 11/294وفي رواية للبخاري: )

؟ قَالَ: 
ِ
نَ الأعَْمَالأ مَا تُطأيقُونَ »، وَقَالَ: «أدَْوَمُهَا وَإأنْ قَلَّ »أَحَبُّ إلَِى اللَّه  .«اكْلفَُوا مأ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  44 نعِْمَةُ الزَّ

 

هُمْ خَشْيَةً، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا،  44 فَبَلَغَتْ مَقَالَتُهُمْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُهُمْ تَقْوَى، وَأَشَدُّ

رَائِعِ   .صلى الله عليه وسلموَأَعْرَفُ منِهُْمْ باِلْْحَْوَالِ وَالشَّ

رْشَادَ  ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ الْوَعْظَ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ الَلَّه  وَالِْْ

ا؛ جَرْيًا عَلَى عَادَتهِِ الْكَرِيمَةِ فيِ مُعَالَجَةِ مَا يَسْتَجِدُّ منَِ الْْحَْوَالِ.  عَامًّ

هُ، فَيَعْبُدُ الَلَّه  ، وَيَتَناَوَلُ مَلََذَّ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يُعْطيِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ الْحَيَاةِ الْمُبَاحَةَ، فَهُوَ يَناَمُ وَيُ  صَلِّي، وَيَصُومُ وَيُفْطرُِ، وَيَتَزَوَّ

اميَِةِ؛ فَلَيْسَ منِْ أَتْبَاعِهِ، وَإنَِّمَا سَلَكَ سَبيِلَ الْمُبْتَدِعِينَ   .)*(.عَنْ سُنَّتهِِ السَّ

ةٌ لِْنَْ لََ يَسْتَطِيعُ الزَّ  ةٌ وَوَصْفَةٌ نَبَوِيَّ ةَ وَاجَ لفَِقْرِهِ؛ وَهَذِهِ نَصِيحَةٌ قُرْآنِيَّ فَإنَِّ الْْمَُّ

 عَلَى شَبَابهَِا الَّذِي يُؤْمنُِ برَِبِّهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْيَوْمَ تَعْقِدُ رَجَاءَهَا بأَِمْرِ رَبِّهَا 

، وَطَرِيقِ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - وِيِّ حًا إلَِى سَبيِلهِِ السَّ هِ ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَعُودَ الْْمَْرُ مُصَحَّ

اتِ، وَبَعِيدًا عَنِ الْخَبْطِ فيِ  هَوَاتِ، وَتَخَبُّطِ اللَّذَّ الْمَرْضِيِّ بَعِيدًا عَنْ عَسْفِ الشَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. لََلََتِ، وَرُجُوعًا إلَِى النَّهْجِ الْْحَْمَدِ وَالصِّ  أَوْدِيَةِ الضَّ

: صلى الله عليه وسلممِ رَبِّهِ، وَمنِْ وَحْيِهِ إلَِى نَبيِِّهِ لََ يَجِدُ الْمَرْءُ فيِ النَّصِيحَةِ خَيْرًا منِْ كَلََ 

 .(2/)*.[33]النور:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

                                                           

منِْ  10الْْرَْبَعَاء  -« كِتَابُ النِّكَاحِ  -شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »صَرٌ منِْ: مُخْتَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

لِ   .65و 64مُحَاضَرَةُ  -م 2010-2-24 |هـ1431رَبيِعٍ الْْوََّ

رَاسِيِّ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* بَابِ مَعَ بدَِايَةِ الْعَامِ الدِّ منِْ  3مُعَةُ الْجُ  -« نَصِيحَةٌ للِشَّ

 م.2004-9-17 |هـ1425شَعْبَانَ 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  45 نعِْمَةُ الزَّ
 

سْترِْسَالِ  45
ِ

ةِ بضَِبْطِ النَّفْسِ، وَحِفْظِ الْجَوَارِحِ عَنْ الَ يَعْنيِ: وَلْيَلْزَمْ جَانبَِ الْعِفَّ

ذِينَ لََ يَ  هَوَاتِ، وَلْيَفْعَلْ ذَلكَِ الَّ جِدُونَ وَسَائِلَ النِّكَاحِ الْمُوصِلَةَ إلَِيْهِ فيِ طَرِيقِ الشَّ

عَ الُلَّه عَلَيْهِمْ منِْ رِزْقِهِ. دَاقِ وَالنَّفَقَةِ، إلَِى أَنْ يُوَسِّ  منَِ الصَّ

ةِ، وَلَمْ يَفْعَلُوا مَا لَمْ يَأْذَنِ الُلَّه بهِِ؛ أَغْناَهُمُ الُلَّه منِْ  فَإذَِا الْتَزَمُوا جَانبَِ الْعِفَّ

وَاجِ  فَضْلهِِ،  .)*(.وَهَيَّأَ لَهُمُ الْقُدْرَةَ الْمَاليَِّةَ عَلَى الزَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
بَابَ عَلَى مَا يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ برَِحْمَةِ اللَّه حَضَّ الشَّ

ابِّ  طَ فيِ منِْ عَاصِمًا للِشَّ ثَ شَبَابُهُ بمَِا يُشِينهُُ، وَأَنْ يَتَوَرَّ مَعْصِيَةٍ منِْ  أَنْ يَتَلَوَّ

 
ِ
 ..*(/2)مَعَاصِي اللَّه

 

                                                           

 [.33]النور:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بَابِ مَعَ بدَِايَةِ الْعَامِ ال»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رَاسِيِّ نَصِيحَةٌ للِشَّ منِْ  3الْجُمُعَةُ  -« دِّ

 م.2004-9-17 |هـ1425شَعْبَانَ 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  46 نعِْمَةُ الزَّ

 

46 

وْجَةِ  وْجِ وَالزَّ حِيحَةُ لَِخْتِيَارِ الزَّ  الُْْسُسُ الصَّ

الحِِ: وْجِ الصَّ لًَ: أسُُسُ اخْتِيَارِ الزَّ  أَوَّ

وْجِ؛  لُ عِنْدَ اخْتِيَارِ الزَّ قْوَى هُوَ الَْْسَاسُ الَْْوَّ رَبُّناَ  فَقَدْ قَالَ * إنَِّ مِعْيَارَ التَّ

: ﴿[13]الحجرات: ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ. 

نْيَا وَالْْخِرَةِ أَتْقَاكُمْ لَهُ   فيِ الدُّ
ِ
 .)*(.إنَِّ أَرْفَعَكُمْ مَنزِْلَةً عِندَْ اللَّه

لُقِ،  ينِ وَالُْْ وْجِ: مِعْيَارُ صَلََحِ الدِّ ٱ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:* وَمِنْ مَعَايِيِر اخْتِيَارِ الزَّ

 .[32ر: ]النو ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

جُوا  هَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَزَوِّ جُوا  -أَيُّ  مَنْ لََ زَوْجَ لَهُ منِْ رِجَالكُِمْ وَنسَِائِكُمْ، وَزَوِّ

 .(2/)*.مَنْ كَانَ فيِهِ صَلََحٌ وَخَيْرٌ منِْ عَبيِدِكُمْ  -أَيُّهَا الْْوَْليَِاءُ -

وْجِ: ةِ عِنْدَ اخْتِيَارِ الزَّ الْقَوَامَةُ وَالْقُدْرَةُ عَلََ الِْْنْفَاقِ  * وَمِنَ الُْْسُسِ الْْهُِمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ :قَالَ بِالْْعَْرُوفِ، 

 .[34]النساء:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

                                                           

 [.13]الحجرات:  «خْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.32]النور:  «تصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ خْ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  47 نعِْمَةُ الزَّ
 

47 : هأنَّ لأسَبَبَينْأ
فْظأ نَّ وَحأ هأ

عَايتَأ يهأ النِّسَاءأ وَرأ جَالُ قَائأمُونَ عَلىَ توَْجأ  الرِّ

لُ  لَ الُلَّه الرِّ الْأوََّ جَالَ عَلَى النِّسَاءِ منِْ خَصَائِصَ نَفْسِيَّةٍ : بسَِبَبِ مَا فَضَّ

ةٍ.  وَجَسَدِيَّ

بَبُ الثَّانأي  .)*(.: بمَِا أَعْطَوْا منِْ مُهُورِ النِّسَاءِ، وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ وَالسَّ

ةِ، وَأُسُسُ ذَلكَِ: الَِْ وْجَةِ الصَّ  * ثَانِيًا: الَْْثُّ عَلََ اخْتِيَارِ الزَّ

هُ؛ فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ  يَنبَْغِي عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يَبَرَّ

هِ. -هُوَ أَيْضًا-  أَنْ يَبَرَّ ابْنهَُ؛ بإِحِْسَانِ اخْتيَِارِ أُمِّ

 وَلََ يَقِفُ مثِْلُ هَذَا عِندَْ حُدُودِ النَّظَرِ.

نْسَانَ يَ  كُ بهَِا، بمَِعْنَى: أَنَّ الِْْ لُ فيِ الْمَرْأَةِ فَتُعْجِبُهُ؛ فَيُقْبِلُ عَلَيْهَا وَيَتَمَسَّ تَأَمَّ

مَنِ  ، وَلَكِنْ أَنَا أَسْتَعْمِلُ (2)وَالْحَدِيثُ لََ يَصِحُّ -وَتَكُونُ كَخَضْرَاءِ الدِّ

عْدَ حِيْنٍ مَا لََ تَكُونُ صَالحَِةً، وَسَيَظْهَرُ منِْهَا بَ  -حِينَئِذٍ -؛ فَإنَِّهَا -الْمُصْطَلَحَ 

                                                           

 [.34]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مسند »(، والقضاعي في 121-120)ص «:أمثال الحديث»أخرج الرامهرمزي في  (2)

، 2/509) «:تالي تلخيص المتشابه»(، والخطيب في 957، رقم 2/96) «:الشهاب

، قَالَ:309رقم   (، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

مَنأ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  مَنِ؟ ، «إأيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّ ، وَمَا خَضْرَاءُ الدِّ
ِ
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

وءأ المَْرْأةَُ الحَْسْناَءُ فأ » قَالَ:  السُّ
 .«ي المَْنبَْتأ

(، وأدرجه غير واحد في 14، رقم 1/69)«: الضعيفة»والحديث ضعفه جدا الْلباني في 

 الموضوعات.



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  48 نعِْمَةُ الزَّ

 

انْطَوَتْ عَلَيْهِ منِْ أَصْلٍ مَا يَزَالُ دَسِيسَةً فيِ قَلْبهَِا؛ حَتَّى يَظْهَرَ فيِ لَفْظِهَا  48

 .)*(.وَلسَِانهَِا، وَفيِ حَرَكَاتهَِا وَسَكَنَاتهَِا

الحَِةِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ، وَخَ »فيِ بَيَانِ صِفَاتِ المَرْأَةِ الصَّ نيْاَ مَتاَع  هَا الدُّ يرُْ مَتاَعأ

الأحَةُ  ظتَهُْ فأي »، (2)«المَرْأةَُ الصَّ
تهُْ، وَإأذَا غَابَ عَنهَْا حَفأ ي إأذَا نظَرََ إأليَهَْا سَرَّ

الَّتأ

هَا وَمَالأهأ  الحَِةِ. ،(3)«نفَْسأ فَاتُ هِيَ صِفَاتُ المَرْأَةِ الصَّ  هَذِهِ الصِّ

الحَِةُ إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا زَ  رُورُ باِلنَّظَرِ إلَِيْهَا دَليِلًَ المَرْأَةُ الصَّ تْهُ، وَلَيْسَ السُّ وْجُهَا سَرَّ

ينةَِ، وَإنَِّمَا أَنْ تَكُونَ طَيِّبَةً، طَيِّبَةً فيِ  عَلَى التَّأنُّقِ في المَظْهَرِ منِ المَلْبَسِ والزِّ

حَرَكَتهَِا، طَيِّبَةً فيِ سَكَناَتهَِا،  مَلْبَسِهَا، طَيِّبَةً فيِ كَلََمهَِا، طَيِّبَةً فيِ نَفْسِهَا، طَيِّبَةً فيِ

 طَيِّبَةً فيِ إشَِارَاتهَِا.

تيِ تَكُونُ فيِهَا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً تَنعَْكسُِ  يبَةَ الَّ نََّ هَذِهِ الطِّ
ِ

تْهُ؛ لْ إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا سَرَّ

تِ  الحَِةُ الَّ رُورِ عَلَى النَّاظرِِ إلَِيْهَا، المَرْأَةُ الصَّ تْهُ.باِلسُّ  ي إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا سَرَّ

                                                           

وَاجَ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةٌ لمَِنْ أَرَادَ الزَّ  «.نَصَائحُِ مُهِمَّ

 بْنِ عَمْرٍو (، من حديث1467، رقم 2/1090) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
ِ
: عَبْدِ اللَّه

 :ڤ

 
ِ
الأحَةُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه نيْاَ المَْرْأةَُ الصَّ ، وَخَيرُْ مَتاَعأ الدُّ نيْاَ مَتاَع   .«الدُّ

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: 3231، رقم 68/ 6) «:المجتبى»أخرجه النسائي في  (3)

 
ِ
 لنِّسَاءِ خَيْرٌ؟: أَيُّ اصلى الله عليه وسلمقِيلَ لرَِسُولِ اللَّه

هَا وَمَالأهَا بأمَا يكَْرَهُ »قَالَ:  هُ إأذاَ نظَرََ، وَتطُأيعُهُ إأذَا أمََرَ، وَلََ تخَُالأفُهُ فأي نفَْسأ ي تسَُرُّ
 .«الَّتأ

(، وروي عن 1838، رقم 455-4/453) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤابن عباس، وأبي أمامة 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  49 نعِْمَةُ الزَّ
 

: أَنْ تَكُونَ بَارِعَةً فيِ جَمَالهَِا، وَلََ فَائِقَةً فيِ -أَيْضًا-وَلَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ  49

بْعِ، حَسَنةََ البَّاطنِِ، طَيِّبَةَ النَّفْسِ، فَهَذَا هُوَ الجَمَالُ  حُسْنهَِا، وَإنَِّمَا تَكُونُ جَمِيلَةَ الطَّ

 َ
ِ

؛ لْ نَّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَعْكسُِ الْمُورَ كَمَا هُوَ فيِ الغِنىَ، كَثيِرٌ منِ النَّاسِ الحَقُّ

: صلى الله عليه وسلميَحسَبُ أنَّ الغِنىَ امْتلََِكُ الْمَْوالِ مَعَ تَحْصِيلهَِا بكَِثْرَتهَِا!! فَيَقُولُ النَّبيُِّ 

، إأنَّمَا الغْأنىَ غأ »  العَْرَضأ
 .(1)«نىَ النَّفْسأ ليَسَْ الغْأنىَ عَنْ كَثرَْةأ

نََّ نَفْسَكَ غَنيَِّةٌ وَلََ تَمْلكُِ شَيْئًا، وَلَكنِْ أَغْناَكَ الُلَّه ربُّ العَالَمِينَ 
ِ

فَتَكُونُ غَنيًِّا لْ

 دَوَامَ الغِنىَ عَنِ النَّاسِ. عَنْ خَلْقِهِ، نَسْأَلُ الَلَّه 

 سَنَ قَبيِحًا والقَبيِحَ حَسَناً!!فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَعْكسُِ المَسَائِلَ، وَيَجْعَلُ الحَ 

ورَةِ، وَهِيَ  لْعَةِ، بَهِيَّةَ الصُّ كَثيِرٌ منَِ النِّسَاءِ تَكُونُ حَسَنةََ المَظْهَرِ، جَمِيلَةَ الطَّ

 مُنطَْوِيَةٌ عَلَى نَفْسٍ خَبيِثَةٍ!!

يبَةُ لَيْسَتَ باِلظَّاهِرِ، وإنَّمَا الطِّيبَةُ طيِبَةُ البَاطنِِ، فَتَ  نعَْكسُِ طيِبَةُ البَاطِنِ فَالطِّ

عَلَى الظَّاهِرِ حَتَّى يَصِيرَ طَيِّبًا، فَيَصِيرُ الظَّاهِرُ طَيِّبًا في اللَّفْظِ، طَيِّبًا في الِْشَارَةِ، طَيِّبًا 

كُونِ، طَيِّبًا في القِيَامِ، طَيِّبًا فيِ القُعُو دِ، فيِ الكَلََمِ، طَيِّبًا فيِ الحَرَكَةِ، طَيِّبًا فيِ السُّ

تْهُ   .)*(.يَصِيرُ طَيِّبًا في كُلِّ شَيْءٍ، إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا سَرَّ

بُ  :« زَادأ المُْسْتقَْنأعأ »قَالَ صَاحأ وْجَةأ ندَْ ذأكْرأ أسُُسأ اخْتأياَرأ الزَّ وَيُسَنُّ نكَِاحُ » عأ

نةٍَ   «.وَاحِدَةٍ دَيِّ
                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6446، رقم 11/271) «:الصحيح»رجه البخاري في أخ (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1051، رقم 2/726)

الحَِةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «صِفَاتُ الْمَرْأَةِ الصَّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  50 نعِْمَةُ الزَّ

 

دُ بنُْ صَالأحٍ الْ  50 حُ مُحَمَّ
الأ مَةُ الصَّ ين قَالَ العَْلََّّ «: دَيِّنةٍَ »قَوْلُهُ: » :(1)$عُثيَمْأ

رَْبعٍَ: لأمَالأهَا، »: صلى الله عليه وسلمأَيْ: صَاحِبَةِ دِينٍ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  تُنكَْحُ المَْرْأةَُ لأأ

ينأ ترَأبتَْ يدََاكَ  . أَخْرَجَهُ «وَحَسَبأهَا، وَجَمَالأهَا، وَدأينأهَا، فاَظفَْرْ بأذَاتأ الدِّ

يْخَانِ   .ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)الشَّ

 اللَّصَقُ باِلتُّرَابِ، وَهُوَ هُناَ دُعَاءٌ بمَِعْنىَ: أَصَبْتَ خَيْرًا. التَّرَبُ:

، وَتُصْلحُِ مَنْ يَتَرَبَّى عَلَى يَدَيْهَا منِْ أَوْلََدِهِ، 
ِ
نةَُ تُعِينهُُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه يِّ فَالدَّ

هُ  وَتَحْفَظُهُ فيِ غَيْبَتهِِ، نةَِ؛ فَإنَِّهَا قَدْ تَضُرُّ يِّ وَتَحْفَظُ مَالَهُ، وَتَحْفَظُ بَيْتَهُ، بخِِلََفِ غَيْرِ الدَّ

ينأ »: صلى الله عليه وسلمفيِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ   «.فاَظفَْرْ بأذَاتأ الدِّ

ينِ جَمَالٌ وَمَالٌ وَحَسَبٌ؛ فَذَلكَِ نُورٌ عَلَ  ى نُورٍ، وَإلََِّ فَإذَِا اجْتَمَعَ مَعَ الدِّ

نةَُ. يِّ  فَالَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُخْتَارَ الدَّ

فَلَوِ اجْتَمَعَ عِندَْ الْمَرْءِ امْرَأَتَانِ: إحِْدَاهُمَا جَمِيلَةٌ وَلَيْسَ فيِهَا فسِْقٌ أَوْ فُجُورٌ، 

هُمَا   يَخْتَارُ؟وَالْْخُْرَى دُونَهَا فيِ الْجَمَالِ، لَكنَِّهَا أَدْيَنُ منِهَْا؛ فَأَيُّ

 يَخْتَارُ الْْدَْيَنَ.

لَكنِْ أَحْيَانًا بَعْضُ النَّاسِ يَكُونُ مُولَعًا باِلْجَمَالِ، وَإذَِا عَلمَِ أَنَّ هُناَكَ امْرَأَةً 

جَمِيلَةً؛ لََ تَطيِبُ نَفْسُهُ بنِكَِاحِ مَنْ دُونَهَا فيِ الْجَمَالِ؛ وَلَوْ كَانَتْ أَدْيَنَ، فَهَلْ نَقُولُ: 

                                                           

 (.14 - 13/ 12) «:الشرح الممتع» (1)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5090، رقم 9/133) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (، وقد تقدم تخريجه.1466، رقم 2/1086)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  51 نعِْمَةُ الزَّ
 

تيِ لََ تَبْلُغُ مَبْلَغَهَا منَِ إنَِّ  51 كَ تُكْرِهُ نَفْسَكَ عَلَى هَذِهِ دُونَ هَذِهِ؛ أَيْ: عَلَى الْْدَْيَنِ الَّ

تيِ لَيْسَتْ بدَِيِّنةٍَ، وَلَكنِْ لََ فسِْقَ فيِهَا وَلََ فُجُورَ، وَلَكنِْ هِيَ -الْجَمَالِ  أَيْ: مَبْلَغَ الَّ

تيِ هِيَ أَدْيَ   نُ.أَجْمَلُ منَِ الَّ

يَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تُكْرِهَ نَفْسَكَ عَلَى هَذِهِ دُونَ هَذِهِ؛ وَإنِْ لَمْ تَرْتَحْ  فهََلْ يقُاَلُ:

 إلَِيْهَا؟ أَوْ نَقُولُ: خُذْ مَنْ تَرْتَاحُ لَهَا مَا دَامَتْ غَيْرَ فَاجِرَةٍ وَلََ فَاسِقَةٍ؟

نةٍَ، بمَِعْنىَ أَنَّهَا فَاسِقَةٌ،  الظَّاهِرُ: الثَّانيِ؛ إلََِّ إذَِا كَانَتْ تلِْكَ  الْجَمِيلَةُ غَيْرَ دَيِّ

 فَهَذِهِ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَأْخُذَهَا.

: جُ امْرَأَةً غَيْرَ دَيِّنةٍَ لَعَلَّ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَهَا عَلَى  وَقَدْ يقَُولُ بعَْضُ النَّاسأ أَتَزَوَّ

!!  يَدَيَّ

فُ باِلْمُسْتَقْبَلِ، فَالْمُسْتَقْبَلُ لََ نَدْرِي عَنهُْ، فَرُبَّمَا نَحْنُ لََ نُكَلَّ  وَنقَُولُ لهَُ:

لُكَ إلَِى مَا هِيَ عَلَيْهِ؛  جُهَا تُرِيدُ أَنْ يَهْدِيَهَا الُلَّه عَلَى يَدِكَ، وَلَكنَِّهَا هِيَ تُحَوِّ تَتَزَوَّ

 فَتَشْقَى وَتَضِلَّ أَنْتَ عَلَى يَدَيْهَا.

جُلُ الْفَاسِقُ، لَكنِْ يَقُولُونَ: وَكَذَلكَِ باِلْعَكْسِ؛ بَ  عْضُ النَّاسِ يَخْطُبُ منِهُْمُ الرَّ

لََةِ، فَيَقُولُونَ: لَعَلَّ الَلَّه  لَ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَهُ!! وَأَقْبَحُ منِْ ذَلكَِ: أَنْ يُعْرَفَ بعَِدَمِ الصَّ لَعَّ

 -لِ، لَكنِْ نُكَلَّفُ بمَِا بَيْنَ أَيْدِيناَأَنْ يَهْدِيَهُ!! فَنقَُولُ: نَحْنُ لََ نُكَلَّفُ باِلْمُسْتَقْبَ 

جُ ابْنتََكُمْ -باِلْحَاضِرِ  هُ يُعَوِّ جُلَ الَّذِي ظَننَتَْ أَنْ يَسْتَقِيمَ.. لَعَلَّ ، فَلَعَلَّ هَذَا الرَّ

جُلَ لَهُ سَيْطَرَةٌ عَلَى الْمَرْأَةِ. نََّ الرَّ
ِ

 وَيُضِلُّهَا؛ لْ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  52 نعِْمَةُ الزَّ

 

جَتْ شَخْصًا تَظُنُّ أَنَّهُ دَيِّنٌ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ غَيْرُ دَيِّنٍ،  وَكَمْ منِِ امْرَأَةٍ مُلْتَزِمَةٍ  52 تَزَوَّ

فَتَتْعَبُ مَعَهُ التَّعَبَ الْعَظيِمَ، وَنَحْنُ دَائِمًا يُشْكَى إلَِيْناَ هَذَا الْْمَْرُ منَِ النِّسَاءِ، حَتَّى 

جُلِ، وَ  لَوْ بكُِلِّ مَا تَمْلِكُ منَِ الْمَالِ، وَلهَِذَا يَجِبُ تَوَدَّ أَنْ تَفِرَّ بدِِينهَِا منِْ هَذَا الرَّ

جُ الْمَرْأَةَ، أَوْ منِْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ  جُلِ يَتَزَوَّ زُ فيِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ؛ سَوَاءٌ منِْ جِهَةِ الرَّ التَّحَرُّ

جُلَ  جُ الرَّ  «.تَتَزَوَّ

وْجَةِ: أَنْ تَكُونَ   «.يُسَنُّ نكَِاحُ وَاحِدَةٍ دَيِّنةٍَ بكِْرٍ »فَـبِكْرًا؛  * وَمِنْ أسُُسِ اخْتِيَارِ الزَّ

جْ منِْ قَبْلُ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ «: بكِْرٍ » قَوْلهُُ: تيِ لَمْ تَتَزَوَّ لجَِابِرِ بْنِ  صلى الله عليه وسلموَهِيَ الَّ

 
ِ
ا سَأَلَهُ:  ڤعَبْدِ اللَّه جْتَ؟»لَمَّ  .«تَزَوَّ

 نَعَمْ. قَالَ:

ِّب ا؟»قَالَ:  ا أمَْ  ثيَ  .«بأكْر 

 بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ:

بُهَا؟»فَقَالَ:  بُكَ وَتلََُّعأ ا تلََُّعأ حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ «فَهَلََّّ بأكْر   .(1)«الصَّ

قْ قَلْبُهَا بأَِحَدٍ  نََّهَا لَمْ تَطْمَحْ إلَِى رِجَالٍ سَابقِِينَ، وَلَمْ يَتَعَلَّ
ِ

فَالْبكِْرُ أَفْضَلُ؛ لْ

لَ  نََّ أَوَّ
ِ

قُ بهِِ أَكْثَرَ. قَبْلَهُ، وَلْ جُلُ، فَتَتَعَلَّ جَالِ هَذَا الرَّ  مَنْ يُبَاشِرُهَا منَِ الرِّ

                                                           

-2/1087) «:صحيح مسلم»(، و2097، رقم 4/320) «:صحيح البخاري» (1)

 (.715، رقم 1224-3/1221( و)1089



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  53 نعِْمَةُ الزَّ
 

53  
ِ
سَْبَابٍ؛ مثِْلَ مَا فَعَلَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

ِ
نْسَانُ الثَّيِّبَ لْ ، ڤلَكنِْ قَدْ يَخْتَارُ الِْْ

 بْنَ حَ 
ِ
نََّ وَالدَِهُ عَبْدَ اللَّه

ِ
اسْتُشْهِدَ فيِ أُحُدٍ، وَخَلَّفَ  ڤرَامٍ فَإنَِّهُ اخْتَارَ الثَّيِّبَ؛ لْ

جَ جَابرٌِ بكِْرًا؛ لَمْ تَقُمْ بخِِدْمَتهِِنَّ  ، فَلَوْ تَزَوَّ بَناَتٍ يَحْتَجْنَ إلَِى مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ

، فَاخْتَارَ  ا أَخْبَرَ النَّبيَِّ  ڤوَمَؤُونَتهِِنَّ ؛ وَلهَِذَا لَمَّ هُ  صلى الله عليه وسلمثَيِّبًا لتَِقُومَ عَلَيْهِنَّ بذَِلكَِ؛ أَقَرَّ

غَْرَاضٍ أُخْرَى؛ فَإنَِّهَا تَكُونُ أَفْضَلَ.صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

نْسَانُ ثَيِّبًا لْ  ، فَإذَِا اخْتَارَ الِْْ

وْجَةِ: أَنْ تَكُونَ وَلُودًا؛  أَيْ: كَثيِرَةِ الْوِلََدَةِ، وَيُمْكنُِ * وَمِنْ أُسُسِ اخْتِيَارِ الزَّ

ةِ قَرِيبَاتهَِا، فَإذَِا كَانَتْ منِْ نسَِاءٍ عُرِفْنَ بكَِثْرَةِ الْوِلََدَةِ؛ فَالْغَالبُِ مَعْرِفَةُ هَذَا بمَِعْرِفَ 

.  أَنَّهَا تَكُونُ مثِْلَهُنَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

تيِ عُرِفَتْ قَرِيبَاتُهَا بكَِثْرَةِ الْوِلََدَةِ؛ لْ أَمَرَ بذَِلكَِ،  صلى الله عليه وسلمفَيَخْتَارُ الْمَرْأَةَ الَّ

ياَمَةأ تزََ »فَقَالَ:  ر  بأكُمُ الْأنَبْأياَءَ يوَْمَ  القْأ
جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ؛ فَإأنِّي مُكَاثأ نََّ ؛ (1)«وَّ

ِ
وَلْ

ةِ يُوجِبُ  ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ كَثْرَةَ الْْمَُّ يِّينَ الَّ اكَ وَقَوْلَ الْمَادِّ ةِ عِزٌّ لَهَا، وَإيَِّ كَثْرَةَ الْْمَُّ

 .الْفَقْرَ، وَالْبَطَالَةَ 

رَاعَةِ،  ؛ لََسِيَّمَا إذَِا كَانَتْ أَرْضُهُمْ قَابلَِةً للِْحِرَاثَةِ، وَالزِّ ةِ عِزٌّ فَكَثْرَةُ الْْمَُّ

ناَعَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَلَيْسَ  ناَعَةِ، بحَِيْثُ يَكُونُ فيِهَا مَوَادٌّ خَامٌ للِصِّ  -وَالصِّ
ِ
كَثْرَةُ  -وَاللَّه

ةِ سَبَبًا للِْفَقْرِ وَ   الْبَطَالَةِ أَبَدًا.الْْمَُّ

:  أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَبْقَى زَوْجَتيِ شَابَّةً، فَلََ أُحِبُّ أَنْ تَلدَِ. قَدْ يقَُولُ قَائأل 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  54 نعِْمَةُ الزَّ

 

هَذَا غَرَضٌ لََ بَأْسَ بهِِ؛ لَكنَِّ الْوِلََدَةَ أَوْ كَثْرَةَ الْْوَْلََدِ أَفْضَلُ منِْ  فنَقَُولُ: 54

 ذَلكَِ.

: أُرِيدُ أَنْ أُنَظِّمَ النَّسْلَ، بمَِعْنىَ: أَنْ أَجْعَلَ امْرَأَتيِ تَلدُِ كُلَّ  أَنَا وَلوَْ قَالَ قَائأل 

ةً؛ فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لََ؟  سَنتََيْنِ مَرَّ

حَابَةُ  : الجَْوَابُ:$قَالَ  يَعْزِلُونَ فيِ  ڤهَذَا لََ بَأْسَ بهِِ، وَقَدْ كَانَ الصَّ

تهِِ ، وَهَذَا فيِ الْحَدِ صلى الله عليه وسلمعَهْدِ النَّبيِِّ  ، وَالْعَزْلُ لََ شَكَّ أَنَّهُ (1)يثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

 يَمْنعَُ منَِ الْحَمْلِ غَالبًِا.

ا مَنْ لَمْ يُرْزَقْ وَلَدًا؛ فَإنَِّ الَلَّه  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَعَلَى  وَأَمَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ دُعَاءِ رَبِّهِ  الحَِ، وَمَا  الُلَّه  أَنْ يَرْزُقَهُ  الِْْ الْوَلَدَ الصَّ

 بعَِزِيزٍ، فَقَدْ أَصْلَحَ الُلَّه 
ِ
تيِ لََ تَلدُِ، وَرَزَقَ  ذَلكَِ عَلَى اللَّه الْمَرْأَةَ الْعَقِيمَ الَّ

يْخَ الْكَبيِرَ الَّذِي يُظَنُّ أَلََّ يُنْجِبَ.  الشَّ

عَاءِ، وَابْ  كْرِ وَالدُّ نْسَانُ باِلذِّ  وَإِذَا أَخَذَ الِْْ
ِ
بدُِعَاءِ  تَهَلَ إلَِى اللَّه

ا  سْتغِْفَارِ ﴿ڠزَكَرِيَّ
ِ

 ی ی ی ی ئج ئح ئم، وَأَكْثَرَ منَِ الَ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5207، رقم 305/ 9) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

لُ عَلىَ عَهْدأ رَسُولأ اللَّهأ »(، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: 1440، رقم 1065/ 2) لقََدْ كُنَّا نعَْزأ

كَ نَبأيَّ اللَّهأ »...، وزاد مسلم في رواية: «صلى الله عليه وسلم
 .«، فلَمَْ ينَهَْناَصلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلأ

لُ »وفي رواية لهما:  لُ وَالقُْرْآنُ ينَزْأ انَ رَيئْ ا ينُهَْى عَنهُْ ، لوَْ كَ »...، وزاد مسلم: «كُنَّا نعَْزأ

 .«لنَهََاناَ عَنهُْ القُْرْآنُ 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  55 نعِْمَةُ الزَّ
 

 ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 55

الحِِ،  ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلكَِ؛ فَعَسَى أَنْ يَمُنَّ الُلَّه [12-10]نوح:  باِلْوَلَدِ الصَّ

 بعَِزِيزٍ 
ِ
 .)*(.(1)وَمَا ذَلكَِ عَلَى اللَّه

 

                                                           

 (.18-12/15) «:الشرح الممتع» (1)

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -« كِتَابُ النِّكَاحِ  -الشَّ

 م.2010-5-18 |هـ1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  4الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  56 نعِْمَةُ الزَّ

 

56 

طْبَةِ  لَةٌ مِنْ أَحْكَامِ الِْْ  جُُْ

لُ مَا يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَعْرِفَهُ: هُوَ كَيْفَ  إنَِّ الَلَّه  قَدْ خَلَقَنَا لعِِبَادَتهِِ، وَأَوَّ

دُ الَلَّه   ؟ وَكَيْفَ نُخْلصُِ الْعِبَادَةَ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ؟نُوَحِّ

بُ عَ   وَمنِْ أَوْجَبِ مَا يَتَوَجَّ
ِ
لَى الْعَبْدِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ: أَنْ يَعْرِفَ حُكْمَ اللَّه

  ُذِي هُوَ حَاكِمٌ فيِهِ، فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَعْرِفُ مَا يَتَعَلَّق الَّذِي خَلَقَهُ، وَالَّ

مَاوَاتِ  عْتقَِادَاتِ وَلََ باِلْمُعَامَلََتِ، فَيَقَعُ فيِ مُخَالَفَةِ رَبِّ السَّ
ِ

مُخَالَفَةً شَائنِةًَ  باِلَ

 .)*(.، وَيَقْدُرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ شَوْهَاءَ، لََ يَنبَْغِي أَنْ تَقَعَ منِْ أَحَدٍ يَعْرِفُ الَلَّه 

سْلََميَِّةِ فيِ  رِيعَةِ الِْْ تيِ ضُبطَِتْ باِلشَّ وَاجِ منَِ الْْمُُورِ الْعَظِيمَةِ الَّ وَأَمْرُ الزَّ

  بَدْئِهَا إِلَى انْتهَِائِهَا،
ِ
نْسَانُ الْحَيَاةَ، كُلُّ ذَلكَِ مَحْكُومٌ بدِِينِ اللَّه حَتَّى يُفَارِقَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

، وَأَلََّ يُقْدِمَ عَلَى أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ حَتَّى 
ِ
فَيَنبَْغِي عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَتَعَلَّمَ دِينَ اللَّه

نْسَانَ  نََّ الِْْ
ِ

ذِي يُحِيطَ بهِِ عِلْمًا؛ لْ طَ فيِ أَمْرٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَيُصِيبُهُ بذَِلكَِ الَّ رُبَّمَا تَوَرَّ

طَ فيِهِ منَِ الْْلََمِ وَالْعَذَابِ دُنْيَا وَآخِرَةً مَا هُوَ فيِ غِنىً عَنهُْ لَوْ أَنَّهُ تَعَلَّمَ.  تَوَرَّ

                                                           

ةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.أَحْكَامُ الْخِطْبَةِ وَكَلمَِةٌ عَنِ الْعِفَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  57 نعِْمَةُ الزَّ
 

رِيعَةِ  57 ، أَنْ تَكُونَ مُفْتيًِا!! ولَيْسَ مَعْنَى ذَلكَِ أَنْ تَكُونَ عَالمًِا بفُِرُوعِ الشَّ

يبًا أَوْ إمَِامًا، وَلَكِنْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ الْمَفْرُوضَ 
لَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنْ تَكُونَ خَطِ

 عَلَيْكَ فَرْضَ عَيْنٍ.

 كَيْفَ تُصَلِّي؟ كَيْفَ تَغْتَسِلُ؟

مُ؟ أُ؟ كَيْفَ تَتَيَمَّ  كَيْفَ تَتَوَضَّ

ي؟  كَيْفَ تُزَكِّ

 مُ؟كَيْفَ تَصُو

؟  كَيْفَ تَحُجُّ

يناَرِ؟ رْهَمِ وَالدِّ  كَيْفَ تُعَاملُِ باِلدِّ

كَيْفَ تُعَاملُِ أَصْحَابَ الْحُقُوقِ عَلَيْكَ منَِ الْْبََوَيْنِ، وَالْْهَْلِ، وَالْْوَْلََدِ، 

ى مَا يتَعَلَّقُ وَالْجِيرَانِ، وَالْْرَْحَامِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَصْناَفِ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ؟ حَتَّ 

 .)*(.باِلْحَيَوَانَاتِ وَالْعَجْمَاوَاتِ 

نْسَانُ  نْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ منَِ الْْحَْكَامِ مَا يَتَناَسَبُ مَعَ حَالهِِ، فَالِْْ وَيَجِبُ عَلَى الِْْ

وُجُوبًا عَيْنيًِّا أَنْ ؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِبُ عَلَيْهِ -مَثَلًَ -إذَِا لَمْ يَكُنْ نَاوِيًا عَازِمًا عَلَى الْحَجِّ 

مَ أَحْكَامَ الْمَناَسِكِ  ا إذَِا نَوَى الْحَجَّ وَعَزَمَ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ -أَيْ: كَيْفَ يَحُجُّ -يَتَعَلَّ ، أَمَّ

، فَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ؛ فَهُوَ مَأْثُومٌ مَأْزُورٌ.  وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ كَيْفَ يُؤَدِّي مَناَسِكَ الْحَجِّ

                                                           

وَاج»منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.نعِْمَةُ الزَّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  58 نعِْمَةُ الزَّ

 

مَ  58 جَ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الْخِطْبَةِ، وَأَنْ يَتَعَلَّ نْسَانُ أَنْ يَتَزَوَّ إذَِا أَرَادَ الِْْ

ذِي  نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ لََ يَعْلَمُ هَذِهِ الْْحَْكَامَ عَلَى النَّحْوِ الَّ
ِ

وَاجِ؛ لْ أَحْكَامَ الزَّ

 لْقِهِ فيِ أَرْضِهِ.لخَِ  رَضِيَهُ الُلَّه 

ي مَا عَلَيْهِ، وَيَأْخُذُ مَا لَهُ  رْعِيَّةِ؛ فَإنَِّهُ يُؤَدِّ ا إذَِا كَانَ عَالمًِا بهَِذِهِ الْْحَْكَامِ الشَّ أَمَّ

، فَلََ يَظْلمُِ وَلََ يُظْلَمُ.  منَِ الْحَقِّ

جَ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَ  نْسَانُ أَنْ يَتَزَوَّ وَاجِ.فَإذَِا أَرَادَ الِْْ  نْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الزَّ

بُ عَلَيْهَا  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -الخِطْبَةُ  مَا هِيَ إلََِّ وَعْدٌ باِلتَّزْوِيجِ، وَلََ يَتَرَتَّ

رْعِيَّةِ إلََِّ مَا يَلْزَمُ الْخِطْبَةَ، يَعْنيِ: لَيْسَتْ زَوَاجًا، وَلَيْسَتْ  منَِ الْْحَْكَامِ الشَّ

تيِ تَكُونُ بَيْنَ الْخَاطِبِ وَالْمَخْطُوبَةِ؛ عَقْدًا، فَهِ  يَ لََ تُحِلُّ النَّظَرَ إلََِّ النَّظْرَةَ الَّ

 منِْ أَجْلِ أَنْ يُؤْدِمَ الُلَّه بَيْنهَُمَا، فَإذَِا زَادَ النَّظَرُ عَلَى ذَلكَِ فَهُوَ حَرَامٌ.

 * لََ تُحِلُّ الْخِطْبَةُ الْخَلْوَةَ.

 ةُ اللَّمْسَ.* لََ تُحِلُّ الْخِطْبَ 

 * لََ تُبيِحُ الْخِطْبَةُ شَيْئًا، إنَِّمَا هِيَ وَعْدُ باِلتَّزْوِيجِ، لََ أَكْثَرَ.

رْعِيَّةُ،  ؤْيَةُ الشَّ مَ خَاطبًِا؛ فَلَهُ الرُّ وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ، فَقُبلَِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَقَدَّ

رَةٍ، فَلَهُ أَنْ يَتَهَيَّأَ، وَكَذَلكَِ الْمَ  خْطُوبَةُ تَتَهَيَّأُ لخَِاطبِهَِا، لََ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فيِ هَيْئَةٍ مُنفَِّ

نَّةِ: النَّظَرُ إلَِ  هُ لََ يَجُوزُ، وَإنَِّمَا منَِ السُّ ى وَلََ أَنْ تَدْخُلَ مُتَسَتِّرَةً تَسَتُّرًا كَاملًَِ، فَهَذَا كُلُّ

 .)*(.الْمَخْطُوبَةِ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ 

                                                           

ةِ أَحْكَامُ الْخِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.طْبَةِ وَكَلمَِةٌ عَنِ الْعِفَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  59 نعِْمَةُ الزَّ
 

فُ  59 وَلَهُ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالبًِا مِرَارًا بِلََ : »$« زَادِ الْْسُْتَقْنِعِ »قَالَ مُصَنِّ

ينَ «: خَلْوَةٍ  مَةُ ابنُْ عُثيَمْأ نَّةِ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى » :(1)$قَالَ العَْلََّّ ظَاهِرُ السُّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

إأنَّهُ أحَْرَى أنَْ يُؤْدَمَ  »لَ: أَمَرَ بهِِ، وَقَا صلى الله عليه وسلمالْمَخْطُوبَةِ سُنَّةٌ؛ لْ

قَ.(2)«بيَنْكَُمَا فَ بَيْنَكُمَا وَيُوَفَّ  ؛ أَيْ: يُؤَلَّ

 وَلَكنِْ كَيْفَ يَنظُْرُ؟

فَاقٍ مَعَ وَليِِّهَا، بأَِنْ يَحْضُرَ وَيَنظُْرَ لَهَا؛ فَلَهُ ذَلكَِ،  إذَِا أَمْكَنَ أَنَّهُ يَنظُْرُ إلَِيْهَا باِتِّ

نْ؛ فَلَهُ أَنْ يَخْتَبئَِ لَهَا فيِ مَكَانٍ تَمُرُّ منِهُْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، وَيَنظُْرَ إلَِيْهَا؛ فَإنِْ لَمْ يُمْكِ 

                                                           

 (.21-12/20) «:الشرح الممتع» (1)

/ 6) «:المجتبى»(، والنسائي في 1087، رقم 3/388)«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

(، 1866و 1865، رقم 600-1/599) «:السنن»(، وابن ماجه في 3235، رقم 96

 من حديث: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:

 
ِ
قُلْتُ: لََ، قَالَ:  «أنَظَرَْتَ إأليَهَْا؟»: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمخَطَبتُْ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

 .«، فإَأنَّهُ أجَْدَرُ أنَْ يؤُْدمََ  بيَنْكَُمَا»...، وفي لفظ: «فاَنظْرُْ إأليَهَْا، فإَأنَّهُ أحَْرَى أنَْ يؤُْدَمَ  بيَنْكَُمَا»

 «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 245-4/244) «:المسند»واية لْحمد في وزاد في ر

 (، بإسناد صحيح، قال:7/84-85)

أَمَرَنيِ أَنْ أَنْظُرَ إلَِيْهَا،  صلى الله عليه وسلمفَأَتَيْتُهَا وَعِندَْهَا أَبَوَاهَا، وَهِيَ فيِ خِدْرِهَا فَقُلْتُ إنَِّ رَسُولَ 

 فَسَكَتَا، فَرَفَعَتِ الْجَارِيَةُ جَانبَِ 
ِ
جُ عَلَيْكَ إنِْ كَانَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلمالْخِدْرِ، فَقَالَتْ: أُحَرِّ

 
ِ
لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنظُْرَ إلِيَِّ فَلََ تَنظُْرْ،  صلى الله عليه وسلمأَمَرَكَ أَنْ تَنظُْرَ إلَِيَّ لَمَا نَظَرْتَ، وَإنِْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

جْتُهَا، فَمَا وَ   قَعَتْ عِندِْي امْرَأَةٌ بمَِنْزِلَتهَِا،...الحديث.قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْهَا ثُمَّ تَزَوَّ

 «:الصحيحة»، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.96، رقم 1/198)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  60 نعِْمَةُ الزَّ

 

نهَْا إألىَ مَا : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّبيِِّ  60 إأذَا خَطبََ أحََدُكُمُ المَْرْأةََ، فَإأنأ اسْتطَاَعَ أنَْ ينَظْرَُ مأ

هَا؛ فَليْفَْعَ   .(1)«لْ يدَْعُوهُ إألىَ نأكَاحأ

قَبَةِ، وَالْيَدِ وَالْقَدَمِ، وَنَحْوِهَا، « وَلَهُ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالبًِا»قَوْلُهُ:  مثِْلُ الْوَجْهِ، وَالرَّ

ا أَنْ يَنظُْرَ إلَِى مَا لََ يَظْهَرُ غَالبًِا؛ فَهَذَا لََ يَجُوزُ، فَكَلمَِةُ  مَرْبُوطَةٌ بعُِرْفِ « غَالبًِا»أَمَّ

لَفِ الصَّ  نََّهُ يُمْكنُِ أَنْ تَقُولَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ مَا الْغَالبُِ عَلَى أَنْ يُسْتَرُ، لََ -الحِِ السَّ
ِ

لْ

نََّناَ لَوْ جَعَلْناَهَا بعُِرْفِ كُلِّ أَحَدٍ؛ لَضَاعَتِ  -عَلَى مَا يَظْهَرُ؟!!
ِ

لََ بعُِرْفِ كُلِّ أَحَدٍ؛ لْ

فًا عَظيِمًا، لَكنَِّ الْمَقْصُودَ: مَا يَظْهَرُ غَالبًِا، وَيَنْظُرُ الْمَسْأَلَةُ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ اخْتلََِ 

 إلَِيْهِ الْمَحَارِمُ، فَللِْخَاطبِِ أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهِ.

وَأَهَمُّ شَيْءٍ فيِ الْْمَْرِ هُوَ الْوَجْهُ، وَيَنْظُرُ إلَِيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ، وَيَجُوزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ 

نَ  تيِ  تُمَكِّ رُوطِ الَّ  .-مَرَّ ذِكْرُهَا-الْخَاطبَِ منَِ النَّظَرِ إلَِيْهَا باِلشُّ

ادأ   «:وَلَهُ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالبًِا مرَِارًا» :$وَقَوْلُ مُصَنِّفأ الزَّ

رَ النَّظَرَ إلَِيْهَا؛ لقَِوْلهِِ «مرَِارًا»  إأذَا خَطبََ أحََدُكُمُ : »صلى الله عليه وسلم؛ أَيْ: يَجُوزُ أَنْ يُكَرِّ

هَا؛ فَليْفَْعَلْ  نهَْا إألىَ مَا يدَْعُوهُ إألىَ نأكَاحأ ، فَإذَِا (2)«المَْرْأةََ، فَإأنأ اسْتطَاَعَ أنَْ ينَظْرَُ مأ

ةً ثَانيَِةً، وَثَالثَِةً  ةٍ مَا وَجَدَ مَا يَدْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا؛ فَلْيَنْظُرْ مَرَّ لِ مَرَّ  «.كَانَ فيِ أَوَّ

                                                           

 (.2082، رقم 229-2/228) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (99، رقم 1/204) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 تخريجه. تقدم (2)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  61 نعِْمَةُ الزَّ
 

دُ بجِِلْسَاتٍ تَتَعَاقَبُ، وَإنَِّمَا هُوَ يَقْصِدُ أَنَّهُ يَنظُْرُ إلَِيْهَا لََ باِخْتيَِارٍ لمَِرَّ  61 اتٍ تَتَعَدَّ

وَاجِ، فَيَنْظُرُ  ةً، هُوَ لََ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَِيْهَا أَصْلًَ، وَلَكنِْ أُبيِحَ هَذَا منِْ أَجْلِ الزَّ مَرَّ

دَ منَِ النَّظْرَةِ الْْوُلَى مَا يَكْفِي؛ فَهَذَا يَكْفِي، وَإلََِّ فَإنَِّهُ إلَِيْهَا فيِ الْمَجْلسِِ، فَإذَِا وَجَ 

نََّهُ يَنْظُرُ ثُمَّ يَأْتيِ بَعْدَ فَتْرَةٍ وَيَقُولُ 
ِ

هُ فيِ الْجَلْسَةِ الْوَاحِدَةِ؛ لْ رُ النَّظَرَ، وَهَذَا كُلُّ : يُكَرِّ

ةً ثَانيَِةً!!أَنَا مَا نَظَرْتُ جَيِّدًا فيِ الْحَقِيقَةِ، أُرِ   يدَ أَنْ أَنْظُرَ مَرَّ

ادِ:  ، نَعَمْ، يَنظُْرُ «وَلَهُ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالبًِا مرَِارًا»، «مرَِارًا»وَقَدْ قَالَ مُصَنِّفُ الزَّ

هُ فيِ الْمَجْلسِِ الْوَاحِدِ  ةً، وَلَكنِْ هَذَا كُلُّ ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ  .)*(.مَرَّ

رْعِيَّةَ، فَيَدْخُلُ وَهِيَ قَدْ فَللِْخَاطِبِ أَنْ يَنْظُ  رَ إلَِى الْمَخْطُوبَةِ النَّظْرَةَ الشَّ

ذِي  رَ فيِ إبِْدَاءِ ذَلكَِ عَلَى النَّحْوِ الَّ تَهَيَّأَتْ منِْ غَيْرِ مَا زِينةٍَ، ولَيْسَ لَهَا أَنْ تُقَصِّ

نََّهَا 
ِ

بُ الْخَاطِبَ فيِهَا؛ لْ ا انْقَضَتْ » -حَدِيثِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فيِ الْ -يُرَغِّ فَلَمَّ

تهَُا تهََيَّأتَْ  دَّ
يَعْنيِ: تُصْلحُِ منِْ شَأْنهَِا، وَأَنْ تُبْدِيَ وَجْهَهَا  ،(2)أَيْ: للِْخُطَّابِ ؛ «عأ

                                                           

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -« كِتَابُ النِّكَاحِ  -الشَّ

 م.2010-5-18 |هـ1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  4الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى 

، رقم 470-9/469( و)3991، رقم 7/310) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

(، من حديث: سُبَيْعَةَ بنِتِْ 1484، رقم 2/1122) «:الصحيح»(، ومسلم في 5319

 :ڤالْحَارِثِ الْْسَْلَمِيَّةِ 

يَ عَنهَْا وَهِيَ حَاملٌِ، فَلَمْ تَنشَْبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا  أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّ

ناَبلِِ بْنُ بَ  لَتْ للِْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّ ا تَعَلَّتْ منِْ نفَِاسِهَا، تَجَمَّ عْدَ وَفَاتهِِ، فَلَمَّ

 مَا أَنْتِ بنِاَكحٍِ 
ِ
لَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إنَِّكِ وَاللَّه بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا: مَا ليِ أَرَاكِ مُتَجَمِّ

= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  62 نعِْمَةُ الزَّ

 

نََّهُ يُؤْدِ  62
ِ

هُ مَشْرُوعٌ؛ بَلْ هُوَ مَسْنوُنٌ؛ لْ مَهُ، وَهَذَا كُلُّ مَهَا، وَأَنْ تُكَلِّ يْهَا، وَأَنْ يُكَلِّ مُ وَكَفَّ

 بَيْنهَُمَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.

جْتمَِاعِ 
ِ

ةً أُخْرَى، أَوْ الَ ا مَا وَرَاءَ ذَلكَِ؛ منَِ الْخَلْوَةِ بهَِا، أَوِ النَّظَرِ إلَِيْهَا مَرَّ أَمَّ

ا هُوَ زَائدٌِ عَلَى تلِْكَ الْْحَْكَامِ ا تيِ مَعَهَا منِْ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ بمَِحْرَمٍ؛ فَكُلُّ هَذَا ممَِّ لَّ

 .)*(.فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ  جَعَلَهَا الُلَّه 

تَّة :»  فَشُرُوطُ جَوَازأ النَّظرَأ إألىَ المَْرْأةَأ سأ

لُ:  أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بلََِ خَلْوَةٍ. الْأوََّ

نََّ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ للِْمَخْطُوبَةِ بلََِ شَهْوَةٍ، فَإنِْ نَظَرَ لشَِهْوَ  الثَّانأي:
ِ

ةٍ فَإنَِّهُ يَحْرُمُ؛ لْ

سْتمِْتَاعُ.
ِ

سْتعِْلََمُ لََ الَ
ِ

 الْمَقْصُودَ باِلنَّظَرِ الَ

جَابَةُ. الثَّالأثُ:  أَنْ يَغْلبَِ عَلَى ظَنِّهِ الِْْ

ابأعُ:  أَنْ يَنظُْرَ إلَِى مَا يَظْهَرُ غَالبًِا. الرَّ

سُ: يْ: أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ نَتيِجَةً لعَِزْمهِِ أَنْ يَكُونَ عَازِمًا عَلَى الْخِطْبَةِ، أَ  الخَْامأ

ا إذَِا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجُولَ فيِ  مَ لهَِؤُلََءِ بخِِطْبَةِ ابْنتَهِِمْ أَوْ وَليَِّتهِِمْ، أَمَّ عَلَى أَنْ يَتَقَدَّ

 النِّسَاءِ؛ فَهَذَا لََ يَجُوزُ.

                                                           
= 

ا قَالَ ليِ ذَلكَِ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابيِ حَتَّى تَمُ  رَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّ

 
ِ
ينَ »، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ، صلى الله عليه وسلمحِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه فَأفَْتاَنأي بأأنَِّي قَدْ حَللَتُْ حأ

جأ إأنْ بدََا لأيوَضَعْتُ حَمْلأي، وَأمََ  ي بأالتَّزَوُّ
 .«رَنأ

ةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.أَحْكَامُ الْخِطْبَةِ وَكَلمَِةٌ عَنِ الْعِفَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  63 نعِْمَةُ الزَّ
 

ادأسُ: 63 جَةً أَوْ مُتَطَيِّبَةً، أَلََّ  -وَهَذَا تُخَاطَبُ بهِِ الْمَرْأَةُ - السَّ  تَظْهَرَ مُتَبَرِّ

نْسَانُ  نََّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنْ يَرْغَبَ الِْْ
ِ

مُكْتَحِلَةً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ منَِ التَّجْمِيلِ؛ لْ

جَةً، فَإنَِّ هَذَا تَفْعَلُهُ الْمَرْ  أَةُ مَعَ زَوْجِهَا فيِ جِمَاعِهَا حَتَّى يُقَالَ: إنَِّهَا تَظْهَرُ مُتَبَرِّ

 حَتَّى تَدْعُوَهُ إلَِى الْجِمَاعِ.

نََّهَا أَجْنبَيَِّةٌ منِهُْ، ثُمَّ فيِ ظُهُورِهَا 
ِ

نََّ فيِ هَذَا فتِْنةًَ، وَالْْصَْلُ أَنَّهُ حَرَامٌ؛ لْ
ِ

وَلْ

جَهَا وَوَجَدَهَا عَلَى غَيْرِ الْ  نََّهُ إنِْ تَزَوَّ
ِ

بَهَاءِ الَّذِي كَانَ عَهِدَهُ هَكَذَا مَفْسَدَةٌ عَلَيْهَا؛ لْ

فيِهَا، فَرَغِبَ فيِهَا بسَِبَبهِِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدْهُ بَعْدُ؛ تَغَيَّرَتْ نَظْرَتُهُ إلَِيْهَا، لََسِيَّمَا وَأَنَّ 

ي زَوْجَتَهُ. ا يُبَهِّ ي مَنْ لََ تَحِلُّ للِِْْنْسَانِ أَكْثَرَ ممَِّ يْطَانَ يُبَهِّ  الشَّ

 -بَعْضَ النَّاسِ وَلهَِذَا تَجِدُ 
ِ
عِنْدَهُ امْرَأَةٌ منِْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ، ثُمَّ  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

يهَا بعَِيْنهِِ حَيْثُ إنَِّهَا لََ تَحِلُّ لَهُ، فَ  يْطَانَ يُبَهِّ نََّ الشَّ
ِ

إذَِا يَنظُْرُ إلَِى امْرَأَةٍ قَبيِحَةٍ شَوْهَاءَ؛ لْ

يْطَانَ يُبَهِّ  ى وَتَزِيدُ منِْ جَمَالهَِا وَتَحْسِينهَِا، ثُمَّ  -أَيْضًا-يهَا، وَهِيَ اجْتَمَعَ أَنَّ الشَّ تَتَبَهَّ

رَهَا، فَسَوْفَ يَكُونُ هُناَكَ عَاقِبَةٌ سَيِّئَةٌ  وَاجِ يَجِدُهَا عَلَى غَيْرِ مَا تَصَوَّ  .بَعْدَ الزَّ

نَ فَإذَِنْ تَضُرُّ نَفْسَهَا، وَإنَِّمَا تَظْهَرُ عَلَى حَقِيقَتهَِا  ى وَتَتَحَسَّ الْمُقَارِبَةِ، لََ أَنْ تَتَبَهَّ

جَةً، وَإنَِّمَا عَلَى حَالَتهَِا أَوْ قَرِيبًا منِْ  لَ؛ فَإنَِّهَا لََ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ مُتَبَرِّ وَتَتَجَمَّ

جَةً.  حَالَتهَِا بحَِيْثُ إنَِّهَا لََ تَظْهَرُ مُتَبَرِّ

جَابةَ؟ُ فَإأنْ قأيلَ: كَيفَْ يغَْلأبُ  ِّهأ الْْأ  عَلَى ظنَ

ۋ ۋ ۅ جَعَلَ النَّاسَ طَبقََاتٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ¢الُلَّه  الجَْوَابُ:

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  64 نعِْمَةُ الزَّ

 

64 
مَ أَحَدُ الْكَنَّاسِينَ إلَِى بنِتِْ وَزِيرٍ؛ فَالْغَالبُِ عَدَمُ إجَِابتَهِِ، [32]الزخرف:  ﴾ئو ، فَلَوْ تَقَدَّ

نِّ زَمنٌِ وَكَذَلكَِ إنِْ  ، -بهِِ زَمَانةٌَ منِْ مَرَضٍ مُقْعِدٍ لََ يُرْجَى بُرْؤُهُ -سَانٌ كَبيِرُ السِّ ، أَصَمُّ

جَابةَِ  مُ إلَِى بنِتٍْ شَابَّةٍ جَمِيلَةٍ؛ فَهَذَا يَغْلبُِ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ الِْْ  .(1)«يَتَقَدَّ

ينَ  مَةُ ابنُْ عُثيَمْأ  وزُ لَهُ مُكَالَمَتُهَا؟وَهَلْ يَجُ » :(2)$قَالَ العْلَََّّ

ذِ بصَِوْتهَِا؛ وَلهَِذَا  هْوَةِ وَالتَّلَذُّ نََّ الْمُكَالَمَةَ أَدْعَى للِشَّ
ِ

لََ؛ لََ يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّمَهَا؛ لْ

لََمُ -قَالَ النَّبيُِّ  لََةُ وَالسَّ نهَْا»: -عَلَيْهِ الصَّ  «.اوَلَمْ يَقُلْ: أَنْ يَسْمَعَ منِهَْ  ،«أنَْ ينَظْرَُ مأ

رِيعَةَ، يَعْنيِ: يَخْطبُِ الْمَرْءُ الْفَتَاةَ وَيَقُولُ: أُعَلِّمُهَا،  قَالوُا: هَلْ يُعَلِّمُهَا الشَّ

 فَيَذْهَبُ وَيَقُولُ فيِ وُجُودِ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِ ذَلكَِ؟

 لََ يَجُوزُ. قَالوُا:

 لمَِ؟ وَلَوْ منِْ وَرَاءِ حِجَابٍ؟

نُ لَهَا نَعَمْ، وَلَوْ مِ  قَالوُا: نََّهُ لََ يَخْلُو منِْ حَظِّ النَّفْسِ، سَيَتَزَيَّ
ِ

نْ وَرَاءِ حِجَابٍ؛ لْ

جُلُ قَدْ يَكُونُ مُجْرِمًا، فَإذَِا خَاطَبَ النِّسَاءَ؛  رُ فيِ صَوْتهِِ، فَالرَّ وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَيَتَكَسَّ

رَ فيِ طَبَقَاتِ صَوْتهِِ كَالْْنُْثَى، مَعَ أَنَّهُ   مُجْرِمٌ عَتيِدٌ!!تَكَسَّ

اطِبِ بِالْْخَْطُوبَةِ: دِيدُ مِنْ خَلْوَةِ الَْْ حْذِيرُ الشَّ  * التَّ

رْحأ المُْمْتأعأ »فأي  نََّهَا لَمْ «لََ خَلْوَةٍ وَلَهُ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالبًِا مرَِارًا بِ »: (3)«الشَّ
ِ

 ؛ لْ

                                                           

 (.23-12/22) «:الشرح الممتع» (1)

 (.21/ 12) «:الشرح الممتع» (2)

 (.22-12/21) «:الشرح الممتع» (3)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  65 نعِْمَةُ الزَّ
 

جُلِ أَنْ يَخْلُوَ بهَِا؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ تَزَلْ أَجْنبَيَِّةً منِهُْ، وَالْْجَْنبَيَِّةُ يَحْرُمُ  65 فيِ - صلى الله عليه وسلمعَلَى الرَّ

تهِِ  لَ يخَْلوَُنَّ : »-ڤمنِْ رِوَايَةِ الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ  (1)الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

...لَ يخَْلوَُ »، وَالنَّهْيُ للِتَّحْرِيمِ: «رَجُل  بأامْرَأةٍَ إألََّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ٍ  : صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ «نَّ

يطْاَنُ » . وَهَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ عَنْ (2)«لََ يخَْلوَُنَّ رَجُل  بأامْرَأةٍَ إألََّ كَانَ ثاَلأثهَُمَا الشَّ

حِيحَةِ »، وَأَدْرَجَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤعُمَرَ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

دٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَهُ مُؤَ   «.كَّ

لََمَةِ  لََمَةِ، احْرِصْ عَلَى السَّ لََمَةُ لََ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ، فَاحْرِصْ عَلَى السَّ وَالسَّ

 .)*(.-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -وَإلََِّ فَسَتُعْقِبُكَ إنِْ لَمْ تَحْرِصْ عَلَيْهَا نَدَامَةٌ 

                                                           

(، ومسلم في 5233، رقم 331-9/330) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1341، رقم 2/978) «:الصحيح»

(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ، 2165، رقم 466-4/465) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 قَالَ:

 
ِ
هَا النَّاسُ، إنِِّي قُمْتُ فيِكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّه فيِناَ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ عُمَرُ باِلجَابيَِةِ فَقَالَ: يَا أَيُّ

يكُمْ بأأصَْحَابأي،...»فَقَالَ:  ألَََ لََ يخَْلُوَنَّ رَجُل  بأامْرَأةٍَ إألََّ »فذكر الحديث، وفيه:  «أوُصأ

يطْاَنُ   .«كَانَ ثاَلأثهَُمَا الشَّ

(، وفي 1813، رقم 6/215) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 (.430، رقم 793-1/792) «:الصحيحة»

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*(  -« كِتَابُ النِّكَاحِ  -الشَّ

 م.2010-5-18 |هـ1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَة  4الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  66 نعِْمَةُ الزَّ

 

طُ، فَيَدَعُ الْخَاطبَِ  66 رْعِيَّةِ، كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُفَرِّ مَعَ الْمَخْطُوبَةِ فيِ الْخَلْوَةِ الشَّ

وَرُبَّمَا وَقَعَ شَيْءٌ، ثُمَّ لَمْ يَمْضِ الْْمَْرُ إلَِى نهَِايَتهِِ، وَتَكُونُ مُشْكلَِةٌ منِْ أَكْبَرِ 

 
ِ
هُ بسَِبَبِ التَّفْرِيطِ فيِ أَحْكَامِ اللَّه تيِ ضَبَطَ الُلَّه رَبُّ  الْمَشَاكِلِ، هَذَا كُلُّ  الَّ

 الْعَالَمِينَ بهَِا هَذَا الْْمَْرَ الْعَظيِمَ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ لَيْسَ كَمِثْلهِِ حِفَاظٌ فيِ دِينٍ،  وَالْحِفَاظُ عَلَى الْعِرْضِ فيِ دِينِ الِْْ

ا [32]الْسراء:  ﴾ژ ژ ڑفَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ فيِ قُرْآنهِِ الْمَجِيدِ: ﴿ ، وَأَمَّ

ابقِِ؛ فَفِيهِ: فيِ الْكتَِ   «.لََ تَزْنِ »ابِ السَّ

ا فيِ هَذَا الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ؛ فَقَوْلُ رَبِّناَ  ، فَمَنعََ منِْ ﴾ژ ژ: ﴿وَأَمَّ

نَى؛ وَلذَِلكَِ حَاطَ الُلَّه  جُلِ وَالْمَرْأَةِ بسِِيَاجٍ مَتيِنٍ  قُرْبَانِ الزِّ الْعَلََقَةَ بَيْنَ الرَّ

 .)*(.منَِ الْحِفْظِ 

سُولِ فَعَلَ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى الرَّ ، صلى الله عليه وسلمى الِْْ

؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَلْتَزِمَ بهَِا.
ِ
 وَأَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَ اللَّه

وَاجِ؛ حَ  جَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَ الزَّ نْسَانُ أَنْ يَتَزَوَّ تَّى لََ يَقَعَ فيِمَا إذَِا أَرَادَ الِْْ

نََّ الَلَّه يُغْضِبُ الَلَّه 
ِ

سْتمِْتَاعِ، يَسْتَمْتعُِ  ؛ لْ
ِ

وَاجَ للَِ جَعَلَ هَذَا الزَّ

هْوَةُ، وَيُحْفَظُ  كُلُّ وَاحِدٍ بصَِاحِبهِِ فيِ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَتُقْضَى الشَّ

ليِمَةِ الْمُحَافظَِةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَخْرُجَ النَّسْلُ، وَيَتَرَبَّى الْْبَْنَ  حِيحَةِ السَّ اءُ فيِ الْبيِئَةِ الصَّ

 
ِ
دُ الَلَّه، وَيَتَّبعُِ رَسُولَ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمنَشْأٌ يُوَحِّ

                                                           

ةِ أَحْكَامُ الْ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.خِطْبَةِ وَكَلمَِةٌ عَنِ الْعِفَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  67 نعِْمَةُ الزَّ
 

فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ فَهَذِهِ الْبُيُوتُ الْمُلْتَزِمَةُ فيِ الْْرَْضِ كَأَنَّهَا منِْ رَوْضَاتِ  67

رْعِ، وَلََ تَلْتَزِمُ بأَِحْكَامهِِ، وَلََ تَتْبَعُ الْجَنَّ  تيِ تَتَخَطَّى حُدُودَ الشَّ ا الْبُيُوتُ الَّ اتِ، وَأَمَّ

يْطَانِ، تَكْثُرُ فيِهَا النِّزَاعَاتُ، وَتَدِبُّ فيِهَا صلى الله عليه وسلمسُننََ رَسُولهِِ  ؛ فَهَذِهِ مَبَاءَاتُ الشَّ

مَاوَاتِ،  الْخِلََفَاتُ، وَالَّذِي يَعْصِمُ منِْ هَذَا هِ هُوَ طَاعَةُ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ كُلِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلموَطَاعَةُ رَسُولهِِ 

 

                                                           

ةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.أَحْكَامُ الْخِطْبَةِ وَكَلمَِةٌ عَنِ الْعِفَّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  68 نعِْمَةُ الزَّ

 

68  

 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  69 نعِْمَةُ الزَّ
 

69 

فَافِ  لَةٌ مِنْ آدَابِ الزِّ  جُُْ

 

ندَْ  يَّةأ عأ نَ الْأهََمِّ
وَاجأ لهََا مأ فاَفأ وَآدَابَ الزَّ إأنَّ آدَابَ الزِّ

ِّقَة ، لََ العَْبْدأ المُْسْلأمأ مَا يجَْعلَهَُا قَائأمَة  فأ  جَة  مُتأَلَ  مُتوََهِّ
هأ ي نفَْسأ

. يرَةأ قَلبْأهأ ا، وَلََ عَنْ بصَأ  يغَأيبُ سَناَهَا عَنْ بصََرأهأ أبَدَ 

يًّا عَلىَ قَانُونٍ لََ  اللَّهُ 
 جَعلََ هَذَا الكَْوْنَ مَبْنأ

: يَّةأ وْجأ ﴾ ئى ی ی ی ی﴿ يتَخََلَّفُ، وَهُوَ قَانوُنُ الزَّ

 .[49]الذاريات: 
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70  
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71 

وَاجِ ا ةُ فِِ الزَّ يَّ  لنِّ

؟ يدأ يَّتهُُ عَلىَ وَجْهأ التَّحْدأ
يَ نأ جَ؛ مَا هأ ي أنَْ يتَزََوَّ ندَْمَا ينَوْأ  المَْرْءُ عأ

 رَبِّ 
أ
ذُ سُنَّةَ اللَّه جَ العَْبْدُ؛ فَإأنَّهُ ينُفْأ ؛ فَإأذَا تزََوَّ وَاجأ نْ أعَْظمَأ آدَابأ الزَّ أمَْرُ النِّيَّةأ مأ

ينَ فأي خَ  ؛العْاَلمَأ هأ رَ الُلَّه رَبُّ  لْقأ وْجِيَّةِ، كَمَا قَرَّ نََّ هَذَا الْخَلْقَ مَبْنيٌِّ عَلَى الزَّ
ِ

لْ

 الْعَالَمِينَ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ.

ا-* وَهُوَ  ذُ سُنَّةَ النَّبأيِّ  -أيَضْ 
؛ صلى الله عليه وسلمينُفْأ  الْأغََرِّ

هأ فَفِي الْحَدِيثِ  فأي رَرْعأ

حِيحِ، قَالَ النَّبيُِّ  نِّيمَ »: صلى الله عليه وسلمالصَّ بَ عَنْ سُنَّتأي فَليَسَْ مأ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ  ،(1)«نْ رَغأ

سُولُ  ذِينَ جَاؤُوا يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ  .صلى الله عليه وسلمتَعْقِيبًا عَلَى الثَّلََثَةِ النَّفَرِ الَّ

 
ِ
وَاجِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه نكُْمُ البَْاءَ »آمرًِا إيَِّاناَ باِلزَّ جْ مَنأ اسْتطَاَعَ مأ  .(2)«ةَ فلَيْتَزََوَّ

بُناَ عَلَى فَضِيلَةِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ناَ وَيُرَغِّ  فيِ غَيْرِ مَا حَدِيثٍ يَدُلُّ

ينَ، نْ بنَاَتأ المُْسْلأمأ دَة  مأ ي العَْبْدُ أنَْ يعُأفَّ نفَْسَهُ، وَأنَْ تعَُفَّ بأهأ وَاحأ  * ثُمَّ ينَوْأ

نَ فَ  بَاعِ الْهَوَى، وَكَذَلكَِ وَأَنْ يُحَصِّ نَ قَلْبَهُ منَِ اتِّ رْجَهُ، وَأَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ، وَأَنْ يُحَصِّ

 يَكُونُ هَذَا الْخَيْرُ وَاصِلًَ لوَِاحِدَةٍ منِْ بَناَتِ الْمُسْلمِِينَ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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ينَ وَلَ  72 نْ أجَْلأ أنَْ يرَْزُقَهُ اللَّهُ رَبُّ العَْالمَأ
ي أنََّهُ يسَْعَى مأ ا، يدَْعُو * وَينَوْأ ح 

ا صَالأ د 

، نْ بعَْدأ المَْمَاتأ
حٍ يدَْعُو لهَُ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  لهَُ مأ

 .(1)«أوَْ وَلدٍَ صَالأ

ينَ؛  رَبِّ العَْالمَأ
أ
ينهُُ عَلىَ طاَعَةأ اللَّه

لَ فأي بيَتْأهأ مَنْ تعُأ نََّ الَلَّه  * وَأنَْ يحَُصِّ
ِ

لْ

  َى نظَِامٍ مُحْكَمٍ وَمَتيِنٍ، وَجَعَلَ الْْدَْوَارَ فيِ جَعَلَ هَذَا الْخَلْقَ قَائِمًا عَل

بَةً. عَةً مُرَتَّ  هَذَا الْكَوْنِ مُوَزَّ

جِهَادَ الْمَرْأَةِ فيِ إصِْلََحِ بَيْتهَِا خَيْرًا لَهَا منِْ كُلِّ شَيْءٍ،  فَجَعَلَ الُلَّه 

سُولُ  ةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ لَّتأ المَْرْأةَُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ إأذَا صَ »نسَِاءَ الْْمَُّ

نْ أيَِّ 
ظتَْ فَرْجَهَا، وَأطَاَعَتْ زَوْجَهَا؛ قأيلَ لهََا: ادْخُلأي الجَْنَّةَ مأ رَهْرَهَا، وَحَفأ

ئتْأ   .(2)«أبَوَْابأ الجَْنَّةأ رأ

بْدِ الْمُؤْمنِِ إذَِا مَا فَهَذِهِ النِّيَّاتُ مُجْتَمِعَةً يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ حَاضِرَةً فيِ قَلْبِ الْعَ 

 أَقْبَلَ عَلَى هَذَا الْْمَْرِ الْجَلَلِ الْعَظيِمِ.

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

حْمَنِ 1661، رقم 191/ 1) «:المسند»أخرجه أحمد في  (2) بنِْ  (، من حديث: عَبدِْ الرَّ

 .ڤعَوْفٍ 

، رقم 2/412) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن أبي هريرة وأنس 1932
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73 

وَاجِ   سُنَنٌ وَآدَابٌ لَيْلَةَ الزَّ

بِيُّ  نَا عَلََ سُنَنٍ وَآدَابٍ فِِ لَيْلَةِ الْبِنَاءِ؛ مِنْهَا: صلى الله عليه وسلمالنَّ  دَلَّ

ا وْجَةِ عِنْدَ الْبِنَاءِ بَِِ  :(1)* مُلََطَفَةُ الزَّ

هأ فأي ليَلْةَأ بأناَئأهأ عَلَيهَْا؛  نْسَانُ عَلَى زَوْجأ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ إأذَا دَخَلَ الْْأ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

يثأ أنََّ كَذَلكَِ فَعَلَ؛  صلى الله عليه وسلمبمُِلََطَفَةِ زَوْجَتهِِ عِندَْ الْبنِاَءِ بهَِا؛ لْ ي الحَْدأ فَفأ

كَنأ قَالتَْ  يدَ بنْأ السَّ نْتُ -إِنِّي قَيَّنْتُ »: أسَْمَاءَ بأنتَْ يَزأ  ڤعَائِشَةَ  -يَعْنيِ: زيَّ

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اللَّه

ةً -ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لجَِلْوَتهَِا » قَالتَْ: يَعْنيِ: منِْ أَجْلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَِيْهَا مَجْلُوَّ

نتَْهَا ، ڤجَنْبِ عَائِشَةَ  ، فَجَلَسَ إِلَىصلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ النَّبيُِّ -مَكْشُوفَةً بَعْدَمَا زَيَّ

بَنِ جِيءَ بهِِ إِلَى النَّبيِِّ -فَأُتيَِ بعُِسِّ لَبَنٍ  ، فَشَرِبَ منِْهُ -صلى الله عليه وسلمبقِِدْحٍ كَبيِرٍ منَِ اللَّ

سُولُ  بَنُ - صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمالرَّ ذِي فيِهِ اللَّ نَاءَ الْكَبيِرَ الَّ نَاوَلَ هَذَا الِْْ

                                                           

، 1الْردن: المكتبة الْسلَمية، ط-للْلباني:  «آداب الزفاف في السنة المطهرة» (1)

 (.93 - 91)ص  -هـ1409
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، فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَاسْتَحْيَتْ، اسْتَحْيَتْ أَنْ تَأْخُذَ -هُ عَائِشَةَ بَعْدَمَا شَرِبَ؛ نَاوَلَ  74

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِْ رَسُولِ اللَّه

، قَالَتْ أَسْمَاءُ: صلى الله عليه وسلمفَانْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا: خُذِي منِْ يَدِ النَّبيِِّ  قَالتَْ أسَْمَاءُ:

 فَأَخَذَتْ عَائِشَةُ فَشَرِبَتْ شَيْئًا.

 .«أعَْطأي تأرْبكَأ »: صلى الله عليه وسلمهَا النَّبيُِّ ثُمَّ قَالَ لَ 

. وَالتِّرْبُ: نِّ ذِي يَكُونُ قَرِيبًا فيِ السِّ دِيقُ الَّ  هُوَ الصَّ

! بَلْ خُذْهُ فَاشْرَبْ منِهُْ، ثُمَّ نَاوِلْنيِهِ، فَأَخَذَهُ  قَالتَْ أسَْمَاءُ:
ِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«، فَشَرِبَ منِهُْ، ثُمَّ نَاوَلَنيِهِ...صلى الله عليه وسلم

بِيِّ  وْجِ يَدَهُ عَلََ نَاصِيَةِ زَوْجَتِهِ، وَدُعَاؤُهُ بِدُعَاءِ النَّ  :صلى الله عليه وسلم* وَضْعُ الزَّ

ا؛  ننَأ أيَضْ  نَ السُّ
أْسِ عِندَْ الْبنِاَءِ * وَهُناَكَ سُنَّة  مأ مَةِ الرَّ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى مُقَدِّ

ي الَلَّه  عُو باِلْبَرَكَةِ، وَيَقُولُ مَا جَاءَ منِْ قَوْلِ ، وَيَدْ بهَِا أَوْ قَبْلَ ذَلكَِ، وَيُسَمِّ

سُولِ  يتَأهَا : »صلى الله عليه وسلمالرَّ ا؛ فَليْأَخُْذْ بأناَصأ م 
جَ أحََدُكُمُ امْرَأةَ ، أوَأ ارْترََى خَادأ  إأذَا تزََوَّ

                                                           

( مختصرا، وأخرجه بطوله: 3298، رقم 2/1097) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

/ 6) «:المسند»(، وأحمد في 371، رقم 360-1/359) «:المسند»الحميدي في 

، 172-24/171)«: المعجم الكبير»( واللفظ له، والطبراني في 27591، رقم 458

 .ڤ(، من حديث: أسماء بنت يزيد 434رقم 

 (.92)ص  «:زفافآداب ال»والحديث قوى إسناده الْلباني في هامش 
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أْسِ - 75 مُ شَعْرِ الرَّ ، وَليَْ ، وَليْسَُمِّ اللَّهَ ، -وَالنَّاصِيَةُ: مُقَدَّ
قلُْ: اللَّهُمَّ وَليْدَْعُ بأالبَْرَكَةأ

نْ خَيرْأهَا وَخَيرْأ مَا جَبَلتْهََا عَليَهْأ  ، -يَعْنيِ: فَطَرْتَهَا، خَلَقْتَهَا عَلَيْهِ -إأنِّي أسَْألَكَُ مأ

هَا وَرَرِّ مَا جَبَلتْهََا عَليَهْأ  نْ رَرِّ
 .)*(.(1)«وَأعَُوذُ بأكَ مأ

ينَ  مَةُ ابنُْ عُثيَمْأ ا؟لَكنِْ هَ » :(3)$قَالَ العْلَََّّ  لْ يَقُولُ ذَلكَِ جَهْرًا أَمْ سِرًّ

مَةً تَدْرِي أَنَّ هَذَا منَِ الْمَشْرُوعِ؛  نَرَى التَّفْصِيلَ فيِ هَذَا، إنِْ كَانَتِ امْرَأَةً مُتَعَلِّ

نُ عَلَى دُعَائِهِ، وَإنِْ كَانَتْ جَاهِلَةً؛ فَأَخْشَى إنِْ قَالَ   فَلْيَقُلْ ذَلكَِ جَهْرًا، وَرُبَّمَا تُؤَمِّ

 .(2/)*.«ذَلكَِ أَنْ تَنفِْرَ منِهُْ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لكُِلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ 

ءٍ: وْجِ رَكْعَتَيْنِ مَعَ زَوْجَتِهِ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ قَبْلَ حُدُوثِ شََْ  * صَلََةُ الزَّ

خُولِ  جُلُ مَعَ أَهْلهِِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الدُّ ، وَبَعْدَ أَنْ يَبْنيَِ * يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّ

 بهَِا، وَقَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ شَيْئًا:

                                                           

 «:السنن»(، وابن ماجه في 2160، رقم 249-2/248) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 بْنِ 2252، رقم 2/757( و)1918، رقم 1/617-618)
ِ
(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

 عَمْرٍو ب.

صحيح أبي »(، وفي 93)ص «:آداب الزفاف»والحديث حسن إسناده الْلباني في هامش 

 (.1876، رقم 6/373) «:داود

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «آدَابُ الزِّ

 (.35/ 12) «:الشرح الممتع»(3)

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.كِتَابُ النِّكَاحِ  -الشَّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  76 نعِْمَةُ الزَّ

 

جْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا » فعََنْ أبَأي سَعأيدٍ مَوْلىَ أبَأي أسَُيدٍْ، قَالَ: 76 تَزَوَّ

، وَحُذَيْفَةُ، قَالَ: صلى الله عليه وسلممنِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  وَأُقيِمَتِ  فيِهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ

مَ،  لََةُ، فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ ليَِتَقَدَّ  إلَِيْكَ. فَقَالوُا:الصَّ

 أَوَكَذَلكَِ؟ قَالَ:

 نَعَمْ. قَالوُا:

مْتُ بهِِمْ أَنَا، وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَعَلَّمُونيِ، فَقَالُوا:  قَالَ: إذَِا دَخَلَ عَلَيْكَ »فَتَقَدَّ

خَلَتْ عَلَيْكَ زَوْجَتُكَ؛ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ الَلَّه منِْ خَيْرِ مَا يَعْنيِ: إذَِا دَ -أَهْلُكَ 

هِ، ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلكَِ  ذْ بهِِ منِْ شَرِّ  .(1)«دَخَلَ عَلَيْكَ، وَتَعَوَّ

بِيُّ  مََعِ: صلى الله عليه وسلم* دُعَاءٌ عَلَّمَنَاهُ النَّ  عِنْدَ الِِْ

 * وَالْمُسْلمُِ صَاحِبُ وَظيِفَ 
ِ
هْوَةِ لََ ةٍ فيِ كَوْنِ اللَّه ، وَحَتَّى عِندَْ الشَّ

سُولُ  نْسَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ أَهْلَهُ.. إذَِا أَرَادَ أَنْ  صلى الله عليه وسلميَنسَْى نَفْسَهُ، وَالرَّ يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّ الِْْ

                                                           

(، وابن أبي شيبة في 3822، رقم 192-6/191) «:المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

( واللفظ له، وأبو الفضل 10/394( و)312/2-4/311( و)2/217) «:المصنف»

(، وابن المنذر 924و 923، رقم 305-2/303) «:مسائله لأبيه»صالح بن أحمد في 

-5/588) «:الثقات» (، وابن حبان في1946، رقم 157-4/156) «:الأوسط»في 

 (.487، مسألة 3/126) «:المحلى»(، وابن حزم في 589

إرواء »(، وفي 95)ص «:آداب الزفاف»والْثر صحح إسناده الْلباني في هامش 

 (.523، رقم 303-2/302) «:الغليل



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  77 نعِْمَةُ الزَّ
 

رُ الُلَّه  77 تيِ يُقَدِّ رَبُّ الْعَالَمِينَ منِهَْا الْوَلَدَ، يَكُونَ مَعَ أَهْلهِِ فيِ حَالَةٍ منَِ الْحَالََتِ الَّ

 فَهَذِهِ مَسْؤُوليَِّةٌ عُظْمَى، وَلَيْسَتْ شَهْوَةً تُقْضَى.

 
ِ
، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

أ
لوَْ أنََّ أحََدَكُمْ إأذَا أرََادَ أنَْ يأَتْأيَ أهَْلهَُ، قَالَ: بأسْمأ اللَّه

يطْاَنَ، وَجَنِّبأ الشَّ  ا؛ لمَْ اللَّهُمَّ جَنِّبْناَ الشَّ يطْاَنَ مَا رَزَقْتنَاَ، فَإأنْ قَضَى اللَّهُ بيَنْهَُمَا وَلدَ 

ا يطْاَنُ أبَدَ  هُ الشَّ  .(1)«يضَُرَّ

؛ مِنْهَا: وْجَيْنِ مََعِ بَيْنَ الزَّ ةِ الْْتَُعَلِّقَةِ بِالِِْ لَةٌ مِنَ الْْسََائِلِ الْْهُِمَّ  وَهَذِهِ جُُْ

يْضِ وَا رِيمُ الْوَطْءِ فِِ الَْْ بُرِ:* تََْ  لدُّ

 
ِ
جُلِ أَنْ يَأْتيَِ امْرَأَتَهُ فيِ دُبُرِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّه مَلعُْون  : »صلى الله عليه وسلم* يَحْرُمُ عَلَى الرَّ

هأنَّ  ي مَحَارِّ
 .؛ يَعْنيِ: فيِ أَدْبَارِهِنَّ (2)«مَنْ يأَتْأيَ النِّسَاءَ فأ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 141، رقم 1/242) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤحديث: ابْنِ عَبَّاسٍ (، من 1434، رقم 2/1058)

هُ »...(: 3283، رقم 6/337وفي لفظ للبخاري: ) ، فَإأنْ كَانَ بيَنْهَُمَا وَلدَ  لمَْ يضَُرَّ

يطْاَنُ، وَلمَْ يسَُلَّطْ عَليَهْأ   .«الشَّ

 «:العلل»(، وابن أبي حاتم في 1054، ترجمة 3/84) «:الضعفاء»أخرجه العقيلي في  (2)

(، 1931، رقم 2/263)«: المعجم الأوسط»لطبراني في (، وا1229، مسألة 32/ 3)

، ڤ(، من حديث: عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 977، ترجمة 243/ 5) «:الكامل»وابن عدي في 

 قال:

 
ِ
هأنَّ »، قَال: صلى الله عليه وسلمأَنّ رَسُولَ اللَّه ي مَحَارِّ

، وفي  ؛«مَلعُْون  مَنْ يأَتْأي النِّسَاءَ فأ يَعْنيِ: أَدْبَارِهِنَّ

نَّ لعََنَ »لفظ:  هأ ي مَحَارِّ
ينَ يأَتُْونَ النِّسَاءَ فأ  .«اللَّهُ الَّذأ

= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  78 نعِْمَةُ الزَّ

 

. صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَهُ النَّبيُِّ  78
ِ
 مَطْرُودًا منِْ رَحْمَةِ اللَّه

قَهُ بأمَا يقَُولُ؛ » وَكَذَلكَِ: ن ا فَصَدَّ ا، أوَأ امْرَأةَ  فأي دُبرُأهَا، أوَْ كَاهأ مَنْ أتََى حَائأض 

دٍ  لَ عَلىَ مُحَمَّ  .(1)«صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَفَرَ بأمَا أنُْزأ

؟»*  نَ الحَْائأضأ لُّ مأ ي يحَأ  مَا الَّذأ

سُولُ  عُوا كُلَّ رَيْءٍ إألََّ وَاصْنَ »؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلمالَّذِي يَحِلُّ منَِ الْحَائِضِ بَيَّنهَُ الرَّ

 .(2)«النِّكَاحَ 

                                                           
= 

صحيح »(، وفي 105)ص «:آداب الزفاف»والحديث حسن إسناده الْلباني في هامش 

(، وله شاهد من رواية عمر وابن عمرو 2429، رقم 2/626) «:الترغيب والترهيب

، ويأتي ڤرة ، وعن أبي هريڤوخزيمة بن ثابت وجابر وعلي بن طلقٍ وابن عباس 

 إن شاء اللَّه.

(، 3904، رقم 4/15( و)2162، رقم 2/249) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 «:السنن»(، وابن ماجه في 135، رقم 243-1/242)«: الجامع»والترمذي في 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1923و 639، رقم 619و 1/209)

، وفي أخرى لَبن ماجه: «نْ أتَىَ امْرَأتَهَُ فأي دُبرُأهَامَلعُْون  مَ »وفي رواية لْبي داود، بلفظ: 

 .«لََ ينَظْرُُ اللَّهُ إألىَ رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأتَهَُ فأي دُبرُأهَا»

 «:إرواء الغليل»(، وفي 106)ص «:آداب الزفاف»والحديث صححه الْلباني في هامش 

، ترجمة 14/128) «:سير أعلَّم  النبلَّء»(، وقد قال الذهبي في 2006، رقم 7/68)

 «.عَنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ، وَجَزَمْناَ بتِحَْرِيْمِهِ  صلى الله عليه وسلمقَدْ تَيَقَنَّا بطُِرُقٍ لََ مَحِيْدَ عَنهَْا نهِيَ النَّبيِّ (: »67

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 302، رقم 1/246) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  79 نعِْمَةُ الزَّ
 

 » :ڤقَالتَْ عَائأشَةُ  79
ِ
يَأْمُرُ إحِْدَانَا إذَِا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

كْبَةِ، ثُمَّ  ؛(1)«تَتَّزِرَ  ةِ وَالرُّ رَّ زَارُ يَكُونُ مَا بَيْنَ السُّ زَارَ عَلَيْهَا، وَالِْْ يَعْنيِ: تَجْعَلَ الِْْ

 اجِعُهَا زَوْجُهَا.يُضَ 

ة : زَارَ «يُبَاشِرُهَا» وَقَالتَْ مَرَّ ؛ يَعْنيِ: تَمَسُّ الْبَشْرَةُ الْبَشْرَةَ، وَلَكنِْ يَجْعَلُ الِْْ

كْبَةِ، ثُمَّ يَفْعَلُ بَعْدَ ذَلكَِ مَا شَاءَ إلََِّ النِّكَاحَ،  ةِ وَالرُّ رَّ يَ مَنطْقَِةَ مَا بَيْنَ السُّ حَتَّى يُغَطِّ

سُولُ كَمَا   .صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

؟ نَ الحَْيضْأ عُهَا إأذَا مَا طهَُرَتْ مأ هَا فَيجَُامأ لُّ المَْرْأةَُ لأزَوْجأ  * مَتىَ تَحأ

مُ عَنهَْا؛ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ أَنْ تَغْسِلَ  إذَِا طَهُرَتْ منِْ حَيْضِهَا، وَانْقَطَعَ الدَّ

مِ منِهَْا فَقَطْ، أَوْ تَتَوَ   مَوْضِعَ الدَّ
ِ
أَ، أَوْ تَغْتَسِلَ، كُلُّ ذَلكَِ يَجُوزُ؛ لقَِوْلِ اللَّه ضَّ

﴿ : ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 .(2)«[222]البقرة:  ﴾ۋ

مََعَيْنِ  ةُ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ بَيْنَ الِِْ  :(3)* سُنَّ

نسَْانَ إذَِا أَتَى أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَ  صلى الله عليه وسلم* وَبيََّنَ لَناَ النَّبيُِّ  ادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَعَلَيهِْ أَنْ أَنَّ الِْْ

أَ  لََةِ، يَقُولُ النَّبيُِّ (4)يَتَوَضَّ فإَأنَّهُ : »صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ يَجْعَلَ بيَنَْ هَذَيْنِ وُضُوءًا كَوُضُوئهِِ للِصَّ

                                                           

 «:الصحيح»، ومسلم في (302، رقم 1/403) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.293، رقم 1/242)

 (.129-123)ص «:آداب الزفاف» (2)

 (.118-107المصدر السابق: )ص (3)

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 308، رقم 1/249) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (4)

 ، قَالَ:ڤ
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  80 نعِْمَةُ الزَّ

 

80 
منَِ وَلَوْ أَنَّهُ اغْتسََلَ بَينَْ هَذَا وَذَاكَ لَكَانَ أَفْضَلَ، فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ  ،«أنَشَْطُ لألعْوَْدأ 

طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »الْوُضُوءِ بَيْنَ الْجِمَاعَينِْ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ رَافعٍِ: 

! أَلََ تَجْعَلُهُ غُسْلًَ وَاحِدًا؟!
ِ
 نسَِائهِِ، يَغْتَسِلُ عِندَْ هَذِهِ وَعِندَْ هَذِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.(1) «يبَُ وَأطَهَْرُ هَذَا أزَْكَى وَأطَْ »فَقَالَ: 

وْجَيْنِ مَعًا جَائِزٌ وَلََ حَرَجَ فيِهِ؛ وَلَوْ رَأَى منِهَْا وَرَأَتْ منِهُْ، وَفيِ  وَاغْتسَِالُ الزَّ

 » قَالتَْ: ڤفَعَنْ عَائأشَةَ ذَلكَِ أَحَادِيثُ؛ 
ِ
منِْ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّه

يْنيِ وَبَيْنهَُ وَاحِدٍ، تَخْتَلفُِ أَيْدِيناَ فيِهِ، فَيُبَادِرُنيِ حَتَّى أَقُولَ: دَعْ ليِ، دَعْ ليِ، إنَِاءٍ بَ 

تهِِ  «.قَالَتْ: وَهُمَا جُنبَُانِ   .(2)وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

                                                           
= 

 
ِ
أْ إأذَا أتَىَ أحََدُكُمْ أهَْلهَُ، ثمَُّ أَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.رَادَ أنَْ يعَُودَ، فَليْتَوََضَّ

: «الجامع»(، وللترمذي في 220، رقم 1/56) «:السنن»وفي رواية لْبي داود في 

أْ بيَنْهَُمَا وُضُوء ا»...(: 141، رقم 1/261-262)  .«، فَليْتَوََضَّ

بترتيب  «الصحيح»(، وابن حبان في 221، رقم 1/110) «:الصحيح»وزاد ابن خزيمة في 

(، 542، رقم 152/ 1)«: المستدرك»(، والحاكم في 1211، رقم 4/12بلبان: )ابن 

 «.، فإَأنَّهُ أنَشَْطُ لألعْوَْدأ »...(، لفظ: 985، رقم 1/204) «:السنن الكبرى»والبيهقي في 

، 1/194) «:السنن»(، وابن ماجه في 219، رقم 1/56) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.590رقم 

صحيح »(، وفي 108)ص «:آداب الزفاف»إسناده الْلباني في هامش والحديث حسن 

 (.216، رقم 399-1/397) «:أبي داود

 «:الصحيح»(، ومسلم في 273، رقم 1/382) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.321، رقم 1/256-257)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  81 نعِْمَةُ الزَّ
 

نْسَانِ أَنْ يَنَامَ عَلََ جَنَابَةٍ؟ 81  * هَلْ للِِْْ

! ڤي هَذَا الْْمَْرِ عِندَْمَا جَاءَهُ عُمَرُ فِ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 
ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 أَيَناَمُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟

أَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ   .(1)«نعََمْ، إأذَا تَوَضَّ

إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَناَمَ وَهُوَ جُنبٌُ؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَالتَْ: ڤوَعَائأشَةُ 

لََةِ غَسَلَ فَرْ  أَ وُضُوءَهُ للِصَّ ، وَمُسْلمٌِ. .(2)«جَهُ، وَتَوَضَّ  وَهَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

؛ هَلْ هُوَ الوُْجُوبُ أوَْ هُوَ دُونَ ذَلأكَ؟  وَحُكْمُ هَذَا الوُْضُوءأ

سْتحِْبَابِ؛ لقَِوْلِ النَّبِ 
ِ

، وَقَدْ صلى الله عليه وسلميِّ الْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ للِْوُجُوبِ، وَإنَِّمَا هُوَ عَلَى الَ

؟
ِ
 سُئِلَ: أَيَناَمُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ يَا رَسُولَ اللَّه

أُ إأنْ رَاءَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ   .(3)«نعََمْ، وَيتَوََضَّ

                                                           

(، ومسلم 290و 289و 287، رقم 393-1/392) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.306، رقم 249-1/248) «:حيحالص»في 

لْ ذَكَرَكَ، ثمَُّ نمَْ »وفي رواية لهما: 
أْ وَاغْسأ أْ ثمَُّ »، وفي رواية لمسلم: «توََضَّ نعََمْ، لأيتَوََضَّ

لَ إأذَا رَاءَ   .«لأينَمَْ، حَتَّى يغَْتسَأ

(، ومسلم في 288و 286، رقم 393-1/392) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.305، رقم 1/248) «:الصحيح»

 «الصحيح»(، وابن حبان في 211، رقم 1/106) «:الصحيح»أخرجه ابن خزيمة في  (3)

 .ڤ(، من حديث: عُمَرَ 1216، رقم 4/8بترتيب ابن بلبان: )

وقد تقدم، وقد ورد بنحوه في  «إن راء»دون قوله: « الصحيحين»والحديث أصله في 

يَ »(، بلفظ: 306، رقم 1/249) «:صحيح مسلم»
لَ إأذاَ لأ أْ ثمَُّ لأينَمَْ حَتَّى يغَْتسَأ توََضَّ

 وتقدم أيضا. «،رَاءَ 
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  82 نعِْمَةُ الزَّ

 

سْتحِْبَابِ. صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَهَا النَّبيُِّ  82
ِ

 لََ عَلَى الْوُجُوبِ، وَإنَِّمَا عَلَى الَ

 المَْرْءُ مَاء ، وَإأنْ لمَْ يَ 
دأ لَ عَلىَ الوُْضُوءأ أوَأ الغُْسْلأ * إأنْ لمَْ يجَأ سْتطَأعْ أنَْ يتَحََصَّ

؛ فَهَلْ لهَُ أنَْ ينَاَمَ  كَذَلأكَ؟  وَهُوَ جُنبُ 

منِْ حِرْصِهِ عَلَى أَنْ يَناَمَ عَلَى غُسْلٍ أَوْ عَلَى وُضُوءٍ، إذَِا لَمْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

مَ   .صلى الله عليه وسلميَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّ

 
ِ
مَ كَمَا قَالَتْ إِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه أَ أَوْ تَيَمَّ ذَا أَجْنبََ، فَأَرَادَ أَنْ يَناَمَ؛ تَوَضَّ

 . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعَى.(1)ڤعَائِشَةُ 

وْجَةِ   :(2)* حُكْمُ الْعَزْلِ مِنَ الزَّ

جُلِ أَنْ يَعْزِلَ منِِ امْرَأَتهِِ، وَ  هُوَ أَلََّ يُرِيقَ مَاءَهُ فيِ رَحِمِهَا، وَأَنْ يَجْعَلَ يَجُوزُ للِرَّ

ةِ منِهَْا.  الْمَاءَ الَّذِي يُرَاقُ خَارِجَ مَحَلِّ الْعِفَّ

لُ »قَالَ:  ڤفَعَنْ جَابرٍِ  لُ وَالقُْرْآنُ ينَزْأ  «.كُنَّا نعَْزأ

                                                           
= 

وهي دليل صريح على عدم (: »116)ص «:آداب الزفاف»قال الْلباني في هامش 

 «.وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلَفا للظاهرية

ةَ، (، من حديث: عَائشَِ 968، رقم 1/200) «:السنن الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1)

مَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهأ »قَالَتْ:  أَ أوَْ تيَمََّ  .«إأذاَ أجَْنبََ فَأرََادَ أنَْ ينَاَمَ  تَوَضَّ

(، وصححه لغيره 1/394) «:فتح الباري»والحديث حسن إسناده ابن حجر في 

 (.118)ص «:آداب الزفاف»الْلباني في 

 (.136-130)ص «:آداب الزفاف» (2)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  83 نعِْمَةُ الزَّ
 

 »وَفيِ رِوَايَةٍ:  83
أ
لُ عَلَى عَهْدأ رَسُولأ اللَّه َّا نَعْزأ ،  ، فَبَلَغَ صلى الله عليه وسلمكُن

أ
كَ نَبأيَّ اللَّه

ذَلأ

 .(1)«فَلَمْ ينَهَْناَ

جُلُ منِِ امْرَأَتهِِ »الْعَزْلَ، وَلَكنِْ قَالَ الْعُلَمَاءُ:  صلى الله عليه وسلمفَأَجَازَ النَّبيُِّ  لََ يَعْزِلُ الرَّ

ةِ إلََِّ بإِذِْنهَِا  «.الْحُرَّ

جُوا الوَْلُ »: صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّبيِِّ  وَالَْْوْلََ تَرْكُ الْعَزْلِ؛ ودَ الوَْدُودَ؛ فَإأنِّي مُبَاهٍ تَزَوَّ

 .(2)«بأكُمُ الْأمَُمَ 

نََّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ

لََ يَقُولُ ذَلكَِ إلََِّ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَكْثُرَ نَسْلُ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

 يُبَاهِي بهِِمُ الْْمَُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صلى الله عليه وسلم

نْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ  هُ إذَِا أَتَى شَهْوَتَهُ؛ كَانَ لَهُ بهَِا أَجْرٌ، وَهَذَا منِْ * وَعَلَى الِْْ

لُ عَلَى الْْجَْرِ،  نْسَانُ شَهْوَتَهُ، وَيَتَحَصَّ سْلََمِ الْعَظيِمِ، يَقْضِي الِْْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلموَتَكُونُ صَدَقَةً لَهُ فيِ ميِزَانِ حَسَناَتهِِ، كَمَا قَالَ الرَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5207، رقم 305/ 9) «:لصحيحا»أخرجه البخاري في  (1)

لُ عَلىَ عَهْدأ رَسُولأ اللَّهأ »(، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: 1440، رقم 1065/ 2) لقََدْ كُنَّا نعَْزأ

كَ نَبأيَّ اللَّهأ »...، وزاد مسلم في رواية: «صلى الله عليه وسلم
 .«، فلَمَْ ينَهَْناَصلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلأ

لُ كُنَّا نعَْزأ »وفي رواية لهما:  ، لوَْ كَانَ رَيئْ ا ينُهَْى عَنهُْ »...، وزاد مسلم: «لُ وَالقُْرْآنُ ينَزْأ

 ، وقد تقدم تخريجه.«لنَهََاناَ عَنهُْ القُْرْآنُ 

 تقدم تخريجه. (2)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  84 نعِْمَةُ الزَّ

 

كُمْ صَدَقَة  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ  84  «.وَفأي بضُْعأ أحََدأ

! أَيَأْتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

؟ فكََذَلأكَ إأذَا وَضَعَهَا »قَالَ:  زْر  يهَا وأ
أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فأي حَرَامٍ ؛ أكََانَ عَليَهْأ فأ

؛ كَا  .(1)«نَ لهَُ أجَْر  فأي الحَْلََّلأ

مََعِ بَيْنَ الْْسُْلمِِيَن  ارِ الِِْ رِيمٌ شَدِيدٌ لنَِشَِّْ أَسَْْ * تََْ
(2): 

جُلِ  سْتمِْتَاعِ،  -وَكَذَلكَِ عَلَى الْمَرْأَةِ -* يَحْرُمُ عَلَى الرَّ
ِ

أَنْ يَنشُْرَا أَسْرَارَ الَ

!!
ِ
 وَهَذَا أَمْرٌ كَثيِرُ الْوُقُوعِ فيِ دُنْيَا اللَّه

جُلُ أَسْرَارَ اسْتمِْتَاعِهِ  كَثيِرٌ  طُونَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ، وَيَنشُْرُ الرَّ منَِ الْمُسْلمِِينَ يَتَوَرَّ

 بزَِوْجَتهِِ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَذَلكَِ الْمَرْأَةُ رُبَّمَا نَشَرَتْ ذَلكَِ بَيْنَ النِّسْوَةِ!

نْ أرََرِّ النَّاسأ عأ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
جُلَ إأنَّ مأ  الرَّ

ياَمَةأ لةَ  يوَْمَ  القْأ  مَنزْأ
أ
ندَْ اللَّه

ي هَا (3)يفُْضأ رَّ
 ثُمَّ ينَشُْرُ سأ

ي إأليَهْأ ، وَتفُْضأ  .(4)«إألىَ امْرَأتَأهأ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.144-142)ص «:آداب الزفاف» (2)

ٹ ٹ ٹ ٹ أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة، ومنه قوله تعالى: ﴿ (3)

 .[21]النساء:  ﴾ڤ

(، من حديث: أبي 1437، رقم 1061-2/1060) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

 .ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  85 نعِْمَةُ الزَّ
 

ثَتْ -وَكَانَ فيِ مَجْلِسٍ فيِهِ رِجَالٌ وَنسَِاءٌ - صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  85 ، فَقَالَ: حَدَّ

 أَسْمَاءُ بنِْتُ يَزِيدَ أَنَّهَا كَ 
ِ
جَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ  صلى الله عليه وسلمانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه وَالرِّ

، وَلعََلَّ امْرَأةَ  تُخْبأرُ بأمَا فَعَلَتْ »عِنْدَهُ، فَقَالَ: 
لعََلَّ رَجُلَّ  يَقُولُ مَا يفَْعَلُ بأأهَْلأهأ

هَا  «.مَعَ زَوْجأ

 يَا رَسُولَ  (1)فَأَرَمَّ 
ِ
، إنَِّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإنَِّهُمْ لَيَفْعَلُونَ.الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: إيِ وَاللَّه

ِ
 اللَّه

يهََا »قَالَ:  يَ رَيطْاَنةَ  فأي طرَأيقٍ، فَغَشأ ، لقَأ يطْاَنأ ثلُْ الشَّ فَلََّ تفَْعَلوُا، فَإأنَّمَا ذَلأكَ مأ

 .(2)«وَالنَّاسُ ينَظْرُُونَ 

 :(3)* وَليِمَةُ الْعُرْسِ 

مَْرِ النَّبيِِّ  * وَلََ بُدَّ منِْ عَمَلِ وَليِمَةٍ 
ِ

خُولِ؛ لْ حْمَنِ بْنَ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ الدُّ عَبْدَ الرَّ

 .(4)«أوَْلأمْ وَلوَْ بأشَاةٍ : »صلى الله عليه وسلمعَوْفٍ بهَِا، قَالَ 

                                                           

 أي: سكتوا ولم يجيبوا. (1)

(، من حديث: أَسْمَاء بنِتْ يَزِيدَ 27583، رقم 456/ 6) «:المسند»أخرجه أحمد في  (2)

 .ڤ

(، وفي 144)ص «:داب الزفافآ»والحديث صححه بشواهده الْلباني في هامش 

(، وروي عن أبي سعيد الخدري 2022، رقم 2/453) «:صحيح الترغيب والترهيب»

 ، بنحوه.ڤ

 (.176-144)ص «:آداب الزفاف» (3)

(، ومسلم في 2049و 2048، رقم 4/288) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1427، رقم 2/1042) «:الصحيح»



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  86 نعِْمَةُ الزَّ

 

86 :  أمُُور 
 وَيلََُّحَظُ فأي الوَْلأيمَةأ

الحِِينَ؛ فُقَرَاءَ كَانُوا أَوْ أَغْنيَِاءَ؛ لقَِوْلهِِ  لََ : »صلى الله عليه وسلم* أَنْ يَدْعُوَ إلَِى الْوَليِمَةِ الصَّ

ي  
ن ا، وَلََ يأَكُْلْ طعَاَمَكَ إألََّ تقَأ بْ إألََّ مُؤْمأ  .(1)«تصَُاحأ

جَ، وَقَالَ  ڤ* وَيُولمُِ بشَِاةٍ أَوْ أَكْثَرَ إنِْ وَجَدَ سَعَةً؛ لحَِدِيثِ أَنَسٍ  عِندَْمَا تَزَوَّ

حْمَنِ أَيْضًا- صلى الله عليه وسلملَهُ النَّبيُِّ  . فَأَجَازَ (2)«وَلوَْ بأشَاةٍ  أوَْلأمْ : »-كَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

ا-ڤوَعَنْ أنََسٍ  أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ منِْ  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ » قَالَ: -أيَْض 

نسَِائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً، قَالَ: وَأَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى 

 .(3)«صلى الله عليه وسلمرَكُوهُ تَ 

رَ -* وَيجَُوزُ أنَْ تكَُونَ الوَْلأيمَةُ بأغَيرْأ لحَْمٍ   ڤ؛ فَعَنْ أنَسٍَ -بأأيَِّ طعَاَمٍ  تَيسََّ

بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينةَِ ثَلََثَ لَيَالٍ يُبْنىَ عَلَيْهِ بصَِفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ  صلى الله عليه وسلمأَقَامَ النَّبيُِّ » قَالَ:

يمَتهِِ، وَمَا كَانَ فيِهَا منِْ خُبْزٍ وَلََ لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فيِهَا إلََِّ أَنْ أَمَرَ الْمُسْلمِِينَ إلَِى وَلِ 

صَتِ الْْرَْضُ -الْْنَْطَاعُ: جَمْعُ نطِْعٍ، وَهُوَ جِلْدٌ مَدْبُوغٌ -باِلْْنَْطَاعِ  ، فَبُسِطَتْ وَفُحِّ

                                                           

 «:الجامع»(، والترمذي في 4832، رقم 4/259) «:السنن»ه أبو داود في أخرج (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 2395، رقم 4/600-601)

 (.3036، رقم 3/168) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

 تقدم تخريجه. (2)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5168، رقم 9/232) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1428، رقم 2/1049)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  87 نعِْمَةُ الزَّ
 

دَارَ شِبْرٍ مَثَلًَ منِْ عَلَى سَطْحِ يَعْنيِ: أَصْبَحَتْ إلَِى أَسْفَلَ قَليِلًَ مقِْ -أَفَاحِيصَ  87

 .(1)«، وَجِيءَ باِلْْنَْطَاعِ فَوُضِعَتْ فيِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْْقَِطُ -الْْرَْضِ 

فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَليِمَةُ بغَِيْرِ لَحْمٍ، وَأَنْ يُشَارِكَ الْْغَْنيَِاءُ فيِهَا بأَِمْوَالهِِمْ، 

  ڤقَالَ سَعْدٌ  كَمَا
ِ
عَلَيَّ كَبْش  ياَ »: صلى الله عليه وسلمفيِ وَليِمَةِ فَاطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّه

 
أ
 .(2)«رَسُولَ اللَّه

عِ: ْ الَفَاتٌ للِشََّّ عْوَةِ مَا لََْ تُوجَدْ مَعَاصِِ وَمَُُ  * وُجُوبُ تَلْبِيَةِ الدَّ

عْوَةِ الْْغَْنيَِاءَ دُونَ الْفُقَ  رَرُّ : »صلى الله عليه وسلمرَاءِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ لََ يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ باِلدَّ

بأ  ياَءُ، وَيمُْنعَُهَا المَْسَاكأينُ، وَمَنْ لمَْ يجُأ
، يدُْعَى لهََا الْأغَْنأ الطَّعَام أ طعََامُ  الوَْلأيمَةأ

عْوَةَ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولهَُ   .(3)«صلى الله عليه وسلمالدَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 4213، رقم 7/479) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1365، رقم 2/1045)

، 359/ 5) «:المسند»(، وأحمد في 8/21) «:الطبقات الكبرى»أخرجه ابن سعد في  (2)

السنن »(، والنسائي في 4471، رقم 10/339) «:المسند»(، والبزار في 23035رقم 

(، من 1153، رقم 2/20) «:المعجم الكبير»(، والطبراني في 9/106) «:الكبرى

  حديث: بُرَيْدَةَ، قَالَ:
ِ
ا خَطَبَ عَليٌِّ فَاطمَِةَ قَالَ رَسُولُ اللَّه نْ »: صلى الله عليه وسلملَمَّ إأنَّهُ لََ بدَُّ لألعُْرْسأ مأ

ا قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: عَلَيَّ كَبْ  «وَلأيمَةٍ  شٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ منَِ الْْنَْصَارِ أَصْوُعًا منِْ ذُرَةٍ، فَلَمَّ

ثْ رَيئْ ا حَتَّى تلَْقَانأي»كَانَ لَيْلَةَ الْبنِاَءِ، قَالَ:   «لََ تحُْدأ
ِ
أَ  صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا رَسُولُ اللَّه بمَِاءٍ، فَتَوَضَّ

، فَقَالَ:  كْ لهَُمَا فأي بأناَئأهما هُمَّ اللَّ »منِْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَليٍِّ مَا، وَباَرأ كْ فأيهأ  .«باَرأ

 (.145)ص  «:آداب الزفاف»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5177، 9/244) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1432، رقم 2/1054-1055)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  88 نعِْمَةُ الزَّ

 

عْوَةَ:  88  ،-يَعْنيِ: الْْسَِيرَ -كُّوا العَْانأيَ فُ »فَيَجِبُ عَلَى الْمَدْعُوِّ أَنْ يُجِيبَ الدَّ

يَ، وَعُودُوا المَْرأيضَ  اعأ يبُوا الدَّ  .(1)«وَأجَأ

بأ »وَ  ا كَانَ أوَْ نحَْوَهُ، وَمَنْ لمَْ يجُأ هَا؛ عُرْس 
يَ أحََدُكُمْ إألىَ الوَْلأيمَةأ فَليْأَتأ إأذَا دُعأ

عْوَةَ؛ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولهَُ   .(2)«صلى الله عليه وسلمالدَّ

عْوَةَ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ حَتَّى  يَ : »صلى الله عليه وسلملَوْ كُنتَْ صَائِمًا؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تُجِيبَ الدَّ مَنْ دُعأ

ا فَليْصَُلِّ  م 
ا فَليْطَعَْمْ، وَإأنْ كَانَ صَائأ ر 

بْ، فَإأنْ كَانَ مُفْطأ يَعْنيِ: -إألىَ طعََامٍ  فلَيْجُأ

صَْحَابِ الْوَليِمَ 
ِ

هَْلِ الْبَيْتِ.. لْ
ِ

 .(3)«-ةِ فَلْيَدْعُ لْ

 لَكنِْ عَلَيْهِ وُجُوبًا أَنْ يُجِيبَ إذَِا دُعِيَ إلَِى الْوَليِمَةِ.

ي  اعأ نْ أجَْلأ الدَّ فطْاَرُ مأ ا-وَالْْأ   -أيَضْ 
أ
نْ سُنَّةأ رَسُولأ اللَّه  :صلى الله عليه وسلممأ

بْ، فَإأنْ رَاءَ طعَأمَ، وَإأنْ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  يَ أحََدُكُمْ إألىَ طعََامٍ  فلَيْجُأ
 إأذَا دُعأ

 .(4)«رَاءَ ترََكَ 

                                                           

(، 7173، رقم 13/163( و)5174، رقم 9/240) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5173، رقم 9/240) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

(، من 5263، رقم 61/ 2) «:المسند»(، وأحمد في 1429، رقم 2/1052-1054)

 .ڤحديث: ابْنِ عُمَرَ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1431، رقم 2/1054) «:الصحيح» أخرجه مسلم في (3)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1430، رقم 2/1054) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  89 نعِْمَةُ الزَّ
 

، إأنْ رَاءَ صَامَ ، وَإأنْ رَاءَ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  89 هأ يرُ نفَْسأ عُ أمَأ مُ المُْتطَوَِّ
ائأ الصَّ

 .(1)«أفَطْرََ 

عْوَةِ إذَِا كَانَتْ فِيهَا مَعْصِيَةٌ:  * وُجُوبُ تَرْكِ حُضُورِ الدَّ

عْوَةأ إأذَا كَانَ  يةَ ؛ * وَلكَأنْ تتَرُْكُ حُضُورَ الدَّ يهَا مَعْصأ
ا صُنعَِ لَهُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ فأ لَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمالطَّعَامُ، وَدُعِيَ فَجَاءَ، فَرَأَى فيِ الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ؛ رَجَعَ 

: ي 
! مَا أَرْجَعَكَ » قَالَ عَلأ

ِ
ي-فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه  «.؟-بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

ا فأيهأ »قَالَ:  ترْ 
يرُ، وَإأنَّ المَْلََّئأكَةَ لََ تدَْخُلُ بيَتْ ا فأيهأ  إأنَّ فأي البَْيتْأ سأ تصََاوأ

يرُ   .(2)«تصََاوأ

: صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ لََ يُجِيزُ لَناَ أَنْ نكَُونَ فيِ مَكَانٍ يُعْصَى فيِهِ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

رأ؛ فلَََّ يقَعْدَُنَّ عَلىَ مَائأدَةٍ »  وَاليْوَْم أ الْْخأ
أ
نُ بأاللَّه  .(3)«يدَُارُ عَليَهَْا الخَْمْرُ  مَنْ كاَنَ يؤُْمأ

                                                           

 «:المسند»(، وأحمد في 732، رقم 101-3/100) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أُمِّ هَانئٍِ 341/ 6)

 (.157 - 156)ص  «:آداب الزفاف»ي في والحديث صححه الْلبان

 «:السنن»(، وابن ماجه في 5351، رقم 213/ 8) «:المجتبى»أخرجه النسائي في  (2)

(، من 436، رقم 1/342) «:المسند»(، وأبو يعلى في 3359، رقم 2/1114)

 .ڤحديث: عَليٍِّ 

 (.161)ص  «:آداب الزفاف»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

، وأخرجه ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2801، رقم 5/113) «:الجامع»لترمذي في أخرجه ا (3)

 .ڤ(، من حديث: عُمَرَ بنِْ الْخَطَّابِ 125، رقم 20/ 1) «:المسند»أيضا أحمد في 
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  90 نعِْمَةُ الزَّ

 

سُولُ  90  .صلى الله عليه وسلملََ يَجْلسِْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ الرَّ

إذَِنْ؛ إذَِا كَانَتْ هُناَكَ مَعْصِيَةٌ فيِ هَذِهِ الْوَليِمَةِ؛ فَلَيْسَ للِِْْنْسَانِ أَنْ يَحْضُرَهَا، 

 أَلََّ يَحْضُرَهَا.بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ 

عْوَةِ:  * اسْتِحْبَابُ دُعَاءِ الْْدَْعُوِّ لصَِاحِبِ الدَّ

عْوَةَ أَنْ يَدْعُوَ لصَِاحِبهَِا بَعْدَ الْفَرَاغِ:  * وَيُسْتَحَبُّ لمَِنْ حَضَرَ الدَّ

رْ لهَُمْ وَارْحَمْهُمْ، وَباَرأ »إذَِا فَرَغْناَ منَِ الطَّعَامِ نَقُولُ:  كْ لهَُمْ فأيمَا اللَّهُمَّ اغْفأ

 .(1)«رَزَقْتهَُمْ 

ندَْكُمُ »وَأَيْضًا:  أكََلَ طعَاَمَكُمُ الْأبَرَْارُ، وَصَلَّتْ عَليَكُْمُ المَْلََّئأكَةُ، وَأفَْطرََ عأ

ائأمُونَ   .(2)«الصَّ

سُولُ  ابرٍِ مَعَ جَ  صلى الله عليه وسلم* وَأَيْضًا يَدْعُو لَهُ وَلزَِوْجِهِ باِلْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، كَمَا صَنَعَ الرَّ

جَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بذَِلكَِ النَّبيُِّ  ڤ  إلََِّ بَعْدَ حِينٍ. صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا تَزَوَّ

                                                           
= 

 (.1949، رقم 8-7/6) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

وأحمد في (، 2042، رقم 1616-3/1615) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 بْنِ بُسْرٍ 17673، رقم 187/ 4) «:المسند»
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 (، من حديث: أَنَسٍ، قال:3854، رقم 3/367) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

: صلى الله عليه وسلمبيُِّ جَاءَ إلَِى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بخُِبْزٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ 

ائأمُونَ،...» ندَْكُمُ الصَّ  الحديث. «أفَْطرََ عأ

 (.153، تعليق 154)ص «:الكلم الطيب»والحديث صحح إسناده الْلباني في تخريج 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  91 نعِْمَةُ الزَّ
 

 .)*(.(1)«باَرَكَ اللَّهُ لكََ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  91

جِ:  -أَيْضًا-يَقُولُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  باَرَكَ اللَّهُ لكََ، وَباَرَكَ عَليَكَْ، »للِْمُتَزَوِّ

 َ  .(2/)*.. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ (3)«كُمَا فأي خَيرٍْ وَجَمَعَ بيَنْ

مَا»أَوْ يَقُولُ:  كْ لهَُمَا فأي بأناَئأهأ مَا، وَباَرأ كْ فأيهأ  .(5)«اللهم باَرأ

، وَعَلىَ خَيرْأ طاَئأرٍ »أَوْ يَقُولُ:   .(6)«عَلىَ الخَْيرْأ وَالبَْرَكَةأ

 هُوَ النَّصِيبُ. «:طاَئأرٍ »

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5367، رقم 9/513) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.715، رقم 2/1087)

فَافِ وَأَحْكَامُهُ : »منِْ مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.آدَابُ الزِّ

 «:الجامع»(، والترمذي في 2130، رقم 2/241) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

(، من حديث: 1905، رقم 1/614) «:السنن»(، وابن ماجه في 1091، رقم 3/391)

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 

، وفي تخريج (175)ص  «:آداب الزفاف»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

 (.163، تعليق160)ص «:الكلم الطيب»

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* بْتُ  16الْمُحَاضَرَةُ  -« التَّعْليِقُ عَلَى: مَهَذَّ منِْ  28السَّ

 م2014-3-29 |هـ1435جُمَادَى الْْوُلَى 

 .ڤتقدم تخريجه، من حديث: بريدة  (5)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3894، رقم 7/223) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (6)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1422، رقم 2/1038)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  92 نعِْمَةُ الزَّ

 

:* وَلََ تكَُ  92 يَّةأ
لأ فَاءِ وَالْبَنيِنَ، فَقَدْ نَهَى عَنهَْا  ونُ التَّهْنأئةَُ بأتهَْنأئةَأ الجَْاهأ باِلرِّ

 
ِ
 .)*(.(1)صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

كَاحِ: بِيِّ فِِ أَذْكَارِ النِّ  * هَدْيُ النَّ

ادأ  بأ الزَّ بُ مُهَذَّ خُطْبَةَ  ثَبَتَ عَنهُْ أَنَّهُ عَلَّمَهُمْ » :(3)-زَادأ المَْعَادأ -قَالَ صَاحأ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ »الْحَاجَةِ: 
ِ
الْحَمْدَ للِهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَأَشْهَدُ  يَ وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَلََّ إِ  ، ثُمَّ يَقْرَأُ «لَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 الْْيَاتِ الثَّلََثَ:

                                                           

 «:السنن»(، وابن ماجه في 3371، رقم 128/ 6) «:المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 (، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ:1906، رقم 1/614-615)

جَ عَقِيلُ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، امْرَأَةً  فَاءِ، وَالْبَنيِنَ، فَقَالَ: لََ تَقُولُوا  تَزَوَّ منِْ بَنيِ جَثْمٍ، فَقَالُوا: باِلرَّ

 
ِ
كْ عَليَهْأمْ »: صلى الله عليه وسلمهَكَذَا، وَلَكنِْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه كْ لهَُمْ، وَباَرأ ولفظ «، اللَّهُمَّ باَرأ

 .«باَرَكَ اللَّهُ فأيكُمْ، وَباَرَكَ لكَُمْ » النسائي:

 وفي رو
ِ
باَرَكَ »نهََى عَنْ ذَلكَِ، وَأَمَرَناَ أَنْ نقَُولَ:  صلى الله عليه وسلماية، قَالَ: لََ تَقُولُوا ذَلكَِ؛ فَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

/ 3( و)1738، رقم 201/ 1) «:المسند»أخرجها أحمد في  «،اللَّهُ لكََ، وَباَرَكَ عَليَكَْ 

 (.2219، رقم 1390-3/1389) «:المسند»(، والدارمي في 15740، رقم451

 (.176)ص  «:آداب الزفاف»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.آدَابُ الزِّ

زاد »(، وانظر أصله: 304-203للشيخ سعد الحصين: )ص« زاد المعاد»مهذب  (3)

 (.416-2/415) «:المعاد



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  93 نعِْمَةُ الزَّ
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 .[1]النِّسَاء:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

رَوَاهُ «. [71-70]الْأحَْزَاب: ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 .)*(.«وَغَيْرُهُ  (1)أَحْمَدُ 

                                                           

 «:السنن»(، وأخرجه أيضا: أبو داود في 432و 393-1/392) «:مسند الْمام  أحمد» (1)

، 406-3/405) «:الجامع»(، والترمذي في 2119و 2118، رقم 2/238-239)

 «:السنن»(، وابن ماجه في 6/89( و)3/104) «:المجتبى»(، والنسائي في 1105رقم 

 صلى الله عليه وسلملُ اللَّهأ عَلَّمَناَ رَسُو»(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: 1892، رقم 1/609-610)

ناَ،... نْ رُرُورأ أنَْفُسأ رُهُ وَنعَُوذُ بأهأ مأ ينهُُ وَنسَْتغَْفأ
 «خُطبَْةَ الحَْاجَةأ أنَأ الحَْمْدُ لألَّهأ نسَْتعَأ

 الحديث.

وقد وردت هذه الخطبة المباركة أيضا عن أبي موسى الْشعري وابن عباس وجابر بن 

مرسلَ، وَقَدْ جَمَعَ هَذِهِ الْحََادِيْث  ، وعن الزهريڤعبد اللَّه ونبيط بن شريط وعائشة 

ينِ الْْلَْبَانيُِّ رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى فيِ جُزءٍ بعِنوان:  دٌ نَاصِرُ الدِّ يخُْ مُحَمَّ رَهَا: الشَّ خطبة »وَحَرَّ

، نشره المكتب الْسلَمي: بيروت، «يعلمها أصحابه صلى الله عليه وسلمالحاجة التي كان رسول اللَّه 

 هـ.1400، 4ط

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( بْتُ  16الْمُحَاضَرَةُ  -« التَّعْليِقُ عَلَى: مَهَذَّ منِْ  28السَّ

 م2014-3-29 |هـ1435جُمَادَى الْْوُلَى 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  94 نعِْمَةُ الزَّ

 

ينَ  94 مَةُ ابنُْ عُثيَمْأ جُلَ، فَيَقُولُ: » :(1)$قَالَ العَْلََّّ جِ الرَّ : زَوِّ يُقَالُ للِْوَليِِّ

جْتُكَ بنِتْيِ فُلََنَةَ.  زَوَّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  قُولَ:وَلََ حَاجَةَ أنَْ يَ 
ِ
نََّ الْْصَْلَ فيِ صلى الله عليه وسلمعَلَى سُنَّةِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِ أَنَّهُ عَلَى سُنَّةِ اللَّه

وْجُ:  قَبلِْتُ. وَيقَُولُ الزَّ

: وْجأ  «.مَا فيِ خَيْرٍ بَارَكَ الُلَّه لَكُمَا، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنكَُ » ثمَُّ يقَُالُ لألزَّ

جُ فيِ أَيِّ وَقْتٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  جُ فيِ أَيِّ وَقْتٍ، وَيَتَزَوَّ يُزَوِّ

 اخْتَارَ شَيْئًا مُعَيَّناً.

وقِ، أَ  رَ الْعَقْدُ؛ سَوَاءٌ فيِ الْمَسْجِدِ، أَوِ الْبَيْتِ، أَوِ السُّ وَابُ أَنَّهُ مَتَى تَيَسَّ وِ الصَّ

 .)*(.(2)«يَعْقِدُ فيِ كُلِّ زَمَانٍ  -أَيْضًا-الطَّائِرَةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ 

سَاءِ فَقَطْ  فِّ للِنِّ كَاحِ بِالدُّ  :(4)* جَوَازُ إعِْلََنِ النِّ

خُولِ -* يَجُوزُ عِندَْ الْبنِاَءِ  ، وَلَكنِْ لََ يَكُونُ  -عِندَْ الدُّ فِّ رْبُ باِلدُّ الضَّ

جَا  لِ.للِرِّ

                                                           

 (.35 - 33/ 12) «:الشرح الممتع» (1)

 (.33/ 12« )الشرح الممتع» (2)

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »عَلَى مُخْتَصَرٌ منَِ التَّعْليِقُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الشَّ

 (.184-179)ص «:آداب الزفاف» (4)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  95 نعِْمَةُ الزَّ
 

فِّ فَقَطْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  95 رْبِ عَلَى الدُّ أَذِنَ للِنِّسَاءِ فيِ الْعُرْسِ بإِعِْلََنِ النِّكَاحِ باِلضَّ

بذَِلكَِ للِنِّسْوَةِ فَقَطْ، وَباِلْغِناَءِ الْمُبَاحِ  صلى الله عليه وسلم، فَسَمَحَ -وَهُوَ مَا لَيْسَ لَهُ جَلََجِلُ -

 الْفُجُورِ، وَفيِ ذَلكَِ أَحَادِيثُ، منِهَْا: الَّذِي لَيْسَ فيِهِ وَصْفُ الْجَمَالِ وَذِكْرُ 

ذأ بنْأ عَفْرَاءَ، قَالتَْ:  مُعَوِّ
ِّعأ بأنتْأ بيَ   عَنأ الرُّ

ِ
يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه

 ، فِّ عُرْسِي، فَقَعَدَ فيِ مَوْضِعِ فرَِاشِي هَذَا، وَعِندِْي جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ باِلدُّ

ذِينَ قُتلُِوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَتَا فيِمَا تَقُولََنِ: وَفيِناَ نَبيٌِّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ وَتَندُْبَانِ آبَ  ائِي الَّ

 فيِ الْيَوْمِ وَفيِ غَدٍ.

 
ِ
ا هَذَا؛ فَلََّ تقَُولََهُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(1)«أمََّ

سُولُ  صَ فيِهِ الرَّ سُولِ ، وَهُوَ كَلََمٌ حَسَنٌ صلى الله عليه وسلمهَذَا مَا رَخَّ جَمِيلٌ يَصْدُرُ منَِ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلم

وْتُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  ؛ يَعْنيِ: (2)«فَصْلُ مَا بيَنَْ الحَْلََّلأ وَالحَْرَام أ الصَّ

. فِّ رْبَ باِلدُّ  الضَّ

                                                           

 (.5147، رقم 9/202( و)4001، رقم 7/314) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

/ 6) «:المجتبى»(، والنسائي في 1088، رقم 3/389) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

(، من 1896، رقم 1/611) «:السنن»(، وابن ماجه في 3370، و3369، رقم 127

دِ بْنِ حَاطبٍِ   .ڤحديث: مُحَمَّ

 «:إرواء الغليل»(، وفي 183)ص «:آداب الزفاف»والحديث حسنه الْلباني في هامش 

 (.1994، رقم 7/50-51)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  96 نعِْمَةُ الزَّ

 

 .(1)«أعَْلأنوُا النِّكَاحَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  96

 رَبِّ 
ِ
الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يَمْتَنعُِوا عَنْ  فَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَلْتَزِمُوا بدِِينِ اللَّه

تيِ تَفِرُّ منِهَْا  قُونَ التَّصَاوِيرَ، وَلََ يَأْتُونَ بتِلِْكَ الْْشَْيَاءِ الَّ رْعِ، فَلََ يُعَلِّ مُخَالَفَةِ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْمَلََئكَِةُ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

فَافِ الْيَوْمَ  الَفَاتٌ مُشْتَهِرَةٌ فِِ الزِّ  :* مَُُ

سْلََميَِّةِ!!  ى باِلْفِرَقِ الِْْ ةِ منِْ وُجُودِ مَا يُسَمَّ تيِ تَشِيعُ الْيَوْمَ فيِ الْْمَُّ وَالْمَسَائِلُ الَّ

سْلََمِ فرَِقٌ يَقِفُ فيِهَا رَجُلٌ طَوِيلٌ عَرِيضٌ كَأَنَّهُ  هَذِهِ لَيْسَتْ إسِْلََميَِّةً، لَيْسَ فيِ الِْْ

جَالِ فلِْقٌ منِْ نَخْلٍ، ثُمَّ يَأْ  دُ وَرَاءَهُ منَِ الرِّ ا أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ، ثُمَّ يُغَنِّي وَيُرَدِّ خُذُ فيِ يَدِهِ دُفًّ

جَالِ وَلََ رِجَال!!- .-أَشْبَاهِ الرِّ
ِ
هُ لََ يَجُوزُ فيِ دِينِ اللَّه  ، هَذَا كُلُّ

                                                           

(، ومن طريقه: أحمد في 245، رقم 145-144)ص «:الجامع»أخرجه ابن وهب في  (1)

، رقم 171-6/170) «:المسند»(، والبزار في 16130، رقم 5/ 4) «:المسند»

(، 4066، رقم 9/374بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح»(، وابن حبان في 2214

، 5/222) «:الأوسط»(، وفي 235، رقم 13/98) «:المعجم الكبير»والطبراني في 

 2/183) «:المستدرك»(، والحاكم في 5145رقم 
ِ
بيَرِْ  (، من حديث: عَبدِْ اللَّه بْنِ الزُّ

 .ڤ

رْباَلأ »...، وزاد البزار في روايته:  . «وَاضْرأبوُا عَليَهْأ بأالغْأ فَّ  يَعْنيِ: الدُّ

(، وروي عن 184)ص «:آداب الزفاف»والحديث حسن إسناده الْلباني في هامش 

،»، مرفوعا، بلفظ: ڤعائشة  دأ وَاضْرأبوُا  أعَْلأنوُا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فأي المَسَاجأ

فُوفأ   .«عَليَهْأ بأالدُّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  97 نعِْمَةُ الزَّ
 

سُولُ  97 فُّ للِنِّسَاءِ، وَهَذَا مَا أَجَازَهُ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمالدُّ

طَ الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ الَّذِي يُحِبُّ نَبيَِّهُ لََ يَجُوزُ مُطْلَقً  فيِ اسْتقِْدَامِ  صلى الله عليه وسلما أَنْ يَتَوَرَّ

رْكَةِ؛ فَلََ  جُلَ إذَِا تَدَنَّى إلَِى هَذِهِ الدَّ نََّ الرَّ
ِ

أَمْثَالِ هَؤُلََءِ، هَؤُلََءِ منَِ الْمُخَنَّثيِنَ!! لْ

جُلٌ لَهُ مُرُوءَةٌ، وَلَهُ شَهَادَةٌ يُمْكنُِ أَنْ يُشْهَدَ بهَِا، أَوْ يَنبَْغِي مُطْلَقًا أَنْ يُعَامَلَ عَلَى أَنَّهُ رَ 

 لَهُ عَدَالَةٌ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ قَائِمَةً!!

تيِ  -أَيْضًا-* وَخَاتَمُ الْخِطْبَةِ الَّذِي تَتَّخِذُهُ الْمَرْأَةُ هُوَ  منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّ

سْلََمِ، وَهَذِهِ عَادَةٌ عِندَْهُمْ، قُلِّدَتْ فيِهَا الْفَاجِرَاتُ ا لْكَافرَِاتُ فيِ غَيْرِ دِيَارِ الِْْ

يْءِ. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   نَهَى عَنْ مثِْلِ هَذَا الشَّ

، وَأَنْ نَنهَْى عَنْ فَيَجِبُ عَلَيْناَ أَلََّ نَكُونَ فيِ مَكَانٍ يُعْصَى فيِهِ الُلَّه 

 
ِ
 .)*(.مَعَاصِي اللَّه

فَافِ: أَنْ يُعْقَدَ عَقْدُ * مِنَ الْْخَُالَفَا ةِ عِنْدَ الزِّ تَيْن!! تِ الْْنُْتَشََِّ وَاجِ مَرَّ  الزَّ

 
ِ
تَيْنِ!!منِْ دِينِ اللَّه وَاجِ مَرَّ  : أَلََّ يُعْقَدَ عَقْدُ الزَّ

 العَقْدُ: إيِجَابٌ وَقَبُولٌ؛ ثُمَّ خُلُوٌّ منَِ الْمَوَانعِِ مَعَ وُجُودِ شَاهِدَيْنِ.

نَمِيلُ وَنَذْهَبُ مَعَ مَنْ ذَهَبَ منِْ عُلَمَائِناَ الْفُحُولِ إلَِى أَنَّ التَّوْثيِقَ  وَكَمَا قُلْتُ:

نََّهُ منَِ الْمَصَالحِِ الْمُرْسَلَةِ، وَهِيَ منِْ مَسَالكِِ التَّشْرِيعِ كَمَا 
ِ

ةٍ؛ لْ الْيَوْمَ أَصْبَحَ فيِ قُوَّ

 هُوَ مَعْلُومٌ.

                                                           

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.آدَابُ الزِّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  98 نعِْمَةُ الزَّ

 

رِيعَةِ؛ يَعْنيِ: وَليُِّ الْْمَْرِ إذَِا  98 رَأَى أَنَّهُ لََ بُدَّ منِْ هَذَا الْْمَْرِ وَهُوَ غَيْرُ مُجَافٍ للِشَّ

رْعُ بإِلِغَاءٍ وَلََ إثِْبَاتٍ؛ وَمنِْ ذَلكَِ  ى )مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً(، لَمْ يَشْهَدْ لَهَا الشَّ تُسَمَّ

يَتْ مَصْلَحَةً مُرْسَلَةً.  سُمِّ

خُولِ،   وَلَيْسَ للِْعَقْدِ.فَالْْشْهِارُ يَكُونُ للِدُّ

 .(1)«أعَْلأنوُا النِّكَاحَ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

جَ رَجُلٌ امْرَأَةً فيِ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَحْدُثْ إطِْلََقًا أَنْ عَقَدَ النَّبيُِّ  تَيْنِ، أَوْ تَزَوَّ عَقْدًا مَرَّ

تَيْنِ.  مَحَلٍّ وَاحِدٍ مَرَّ

 .)*(.بدُِخُولٍ، وَإشِْهَارٌ لعَِقْدٍ كَانَ وَإذَِنْ؛ فَالْقَضِيَّةُ إنَِّمَا هِيَ إعِْلََمٌ 

 

                                                           

 .تقدم تخريجه (1)

يَّاتٌ خَاطئَِةٌ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
 «.سُلُوكِ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  99 نعِْمَةُ الزَّ
 

99 

وْجَيْنِ  ةِ  نَصَائِحُ للِزَّ وْجِيَّ مََ الزَّ  فِِ بِدَايَةِ حَيَاتِِِ

ةِ: وْجِيَّ مََ الزَّ وْجَيْنِ فِِ بِدَايَةِ حَيَاتِِِ افِعَةِ للِزَّ صَائِحِ النَّ لَةٌ مِنَ النَّ  هَذِهِ جُُْ

قِي صِيحَةُ الُْْولََ: تََْ  قُ الِْْخْلََِ ؛ فَهُوَ رُوحُ الَْْعْمََلِ:* النَّ

لُ ذَلأكَ: نََّ  * فَأوََّ
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ
ِ
خْلََصِ للَّه هُوَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَحْقِيقِ الِْْ

خْلََصُ هُوَ رُوحُ الْْعَْمَالِ، وَهُوَ حَقِيقَةُ التَّقْوَى  خْلََصَ هُوَ رُوحُ الْعِبَادَةِ، وَالِْْ الِْْ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّ  ڳ ڱ ڱ ڱ تيِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا الْْوََّ

 .)*(.[27]المائدة:  ﴾ڱ

انِيَةُ: تَعَلُّمُ الْعَقِيدَةِ، وَالِْْقْبَالُ عَلََ كِتَابِ الِله  صِيحَةُ الثَّ  :* النَّ

نَّةِ؛ فَهِيَ طَوْقُ النَّجَاةِ، وَهِيَ سَفِينةَُ نوُحٍ، مَنْ رَكبِهََا تَعَلَّمُوا وَعَلِّمُوا عَقِيدَةَ أَهْلِ السُّ 

نجََا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنهَْا غَرِقَ، أَحْسِنوُا فيِمَا هُوَ آتٍ، أَحْسِنوُا فيِمَا بقَِيَ؛ حَتَّى يَغْفِرَ الُلَّه 

وَاءِ لَكُمْ مَا مَضَى، وَإنِْ لَمْ تَفْعَلُوا أُخِذْتُمْ بمَِا بقَِيَ وَمَ   .(2/)*.ا مَضَى عَلَى السَّ

                                                           

ةٌ وَتَوْجِيهَاتٌ  نَصَائحُِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَبِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.مُهِمَّ

منِْ رَمَضَانَ  14الْجُمُعَةُ  -« قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م2009 -9 -4 |هـ1430



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  100 نعِْمَةُ الزَّ

 

رَةَ بنِفَْسِهِ،  100 نَّةَ الْمُطَهَّ وْجِ أَنْ يُتَابعَِ تَعْليِمَ زَوْجِتهِِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالسُّ فَعَلَى الزَّ

اعَةِ وَالْعِبَادَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَهَا وَيُعِينهََا عَلَى الطَّ ۓ ۓ ڭ ڭ وَيُشَجِّ

 .)*(.[132]طه: ﴾ ڭ

 فَلْ 
ِ
هْ أَنْفُسَناَ إلَِى كِتَابِ اللَّه هْ أَهْليِناَ، وَلْنوَُجِّ ، فَمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ نوَُجِّ

 
ِ
نََّ التَّزْكِيَةَ للِنَّفْسِ لََ تَكُونُ إلََِّ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، إلََِّ بتَِرْكِ كتَِابِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 .(2/)*.صلى الله عليه وسلموَبسُِنَّةِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

؛ فَإنَِّهُ لََ يُذِيبُ وَعَلَى 
ِ
جَالِ وَالنِّسَاءِ منَِ الْمُسْلمِِينَ أَنْ يُدَاوِمُوا عَلَى ذكِْرِ اللَّه الرِّ

 
ِ
زْقُ فيِ أَحْسَنِ أَحْوَالهِِ إلََِّ بإِدَِامَةِ ذِكْرِ اللَّه ، وَلََ يَتأََتَّى الرِّ

ِ
 .(3/)*.قَسْوَةَ الْقَلْبِ إلََِّ ذكِْرُ اللَّه

الِ  صِيحَةُ الثَّ لََةِ وَخُطُورَةُ تَضْيِيعِهَا:* النَّ فَاظِ عَلََ الصَّ  ثَةُ: وُجُوبُ الِْْ

كْنُ الثَّانيِ  تيِ فَرَضَ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ هِيَ الرُّ لََةَ الَّ لََةِ؛ فَإنَِّ الصَّ اتَّقُوا الَلَّه فيِ الصَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَعْظَمُ رُكْنٍ عَمَليٍِّ فيِهِ،  لََةُ ضَيَّعَهَا كَثيِرٌ منَِ منِْ أَرْكَانِ الِْْ هَذِهِ الصَّ

ا إضَِاعَةً جُزْئيَِّةً بحَِيْثُ إنَِّهُمْ  ا إضَِاعَةً كَاملَِةً بحَِيْثُ لََ يُصَلُّونَ، وَإمَِّ النَّاسِ، إمَِّ

لََةِ يَتَهَاوَنُونَ!!  يُصَلُّونَ وَيَتْرُكُونَ، أَوْ عَنِ الصَّ

                                                           

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429منِْ رَمَضَانَ  5الْجُمُعَةُ  -« حُقُوقُ الزَّ

 م.2008

منِْ رَمَضَانَ  14الْجُمُعَةُ  -« قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م2009 -9 -4 |هـ1430

ةٌ وَتَوْجِيهَاتٌ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  «.نَصَائحُِ مُهِمَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  101 نعِْمَةُ الزَّ
 

لََّةُ، »دْرِهَا، فَقَالَ: قَدْ بَيَّنَ عَظيِمَ قَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  101 ي بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُمُ الصَّ العَْهْدُ الَّذأ

 .(1)«مَنْ ترََكَهَا فَقَدْ كَفَرَ 

لُ مَا يُحَاسَبُ بهِِ الْمَرْءُ يَوْمَ  ينِ، هِيَ أَوَّ لََةَ هِيَ أَعْظَمُ شَعَائِرِ الدِّ إنَِّ الصَّ

نْسَانِ أَنْ يَلْتَفِتَ  حَ هَذِهِ الْفَرِيضَةَ الْعَظيِمَةَ؛ عِلْمًا  الْقِيَامَةِ، فَعَلَى الِْْ إلَِيْهَا، وَأَنْ يُصَحِّ

يًا عِندَْ رَبِّ  هُ وَلََ يُعَدُّ مُصَلِّ نْسَانَ رُبَّمَا صَلَّى عُمُرَهُ كُلَّ نََّ الِْْ
ِ

وَعَمَلًَ، وَأَدَاءً وَدَعْوَةً؛ لْ

جُلِ الَّذِي قَ  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  امَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكنَِّهُ كَانَ مُسِيئًا للِرَّ

؛ فَإأنَّكَ لمَْ تصَُلِّ : »صلى الله عليه وسلمفيِ صَلََتهِِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  عْ فَصَلِّ  .(2)«ارْجأ

يًا فَقَطْ،  ، فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَلََّ يَكُونَ مُصَلِّ
ِ
مَناَ إيَِّاهَا رَسُولُ اللَّه لََةُ عَلَّ هَذِهِ الصَّ

 وَ 
ِ
يًا صَلََةَ رَسُولِ اللَّه  .)*(.صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّ

مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِكَ لََ يُصَلِّي، فَأَنْتَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، امْرَأَةٌ لََ تُصَلِّي فَهِيَ 

حْمَةِ، مَلْعُونَةٌ، تُؤْوِي فيِ بَيْتكَِ مَلْعُونَةً، وَالْمَلْعُونَةُ هِيَ الْخَارِجَةُ منَِ ال رَّ

                                                           

/ 1) «:المجتبى»(، والنسائي في 2621، رقم 13/ 5) «:الجامع»في  أخرجه الترمذي (1)

(، من حديث: بُرَيْدَةَ 1079، رقم 342/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 463، رقم 231

 .ڤ

، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.564، رقم 366/ 1: )«صحيح الترغيب والترهيب»

/ 1) «:الصحيح»(، ومسلم في 757، رقم 237/ 2) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 397، رقم 297

لََةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( قُوا الَلَّه فيِ الصَّ  -9 |هـ1431من رجب  27الجمعة  -« اتَّ

 م.2010 -7



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  102 نعِْمَةُ الزَّ

 

حْمَةِ، امْرَأَةٌ لََ تُصَلِّي؛ كَيْفَ تُعَاشَرُ؟!! كَيْفَ يَكُونُ فيِ بَيْتكَِ  102 مَطْرُودَةٌ منَِ الرَّ

 امْرَأَةٌ لََ تُصَلِّي؟!!

لََةِ، أَنْتَ تَضْرِبُهَا عَلَى عَدَمِ إجَِادَةِ الطَّعَامِ، فَازْجُرْهَا وَأْمُرْهَا، هَذَا  مُرْهَا باِلصَّ

 
ِ
 عَظيِمٌ دِينُ اللَّه

ِ
 .)*(.، تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً، وَهُوَ عِندَْ اللَّه

ارِ الْبَيْتِ: ورَةُ حِفْظِ أَسَْْ ابِعَةُ: ضََُ صِيحَةُ الرَّ  * النَّ

جُلِ أَنْ يَتَّقِيَ ربَّهُ  هُوَ الَّذِي  فيِ امْرَأَتهِِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  عَلَى الرَّ

نهَُ  منِْ أُمُورٍ لََ يَسْتَطيِعُ الْْبَُ وَلََ الْْخَُ النَّظرَ إلَِيْهَا، فَجَعَلَ أَحَلَّهَا لَهُ، وَهُوَ الَّذِي مَكَّ

وْجَينِ.  ذَلكَِ عَلَى هَذِهِ الْحُرْمَةِ الْعَظيِمَةِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلزَّ

جُلُ يُفْضِي إلَِى الْمَرْأَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ةِ، يُبَيِّنُ أَنَّ منِْ أَعْظَمِ النَّاسِ إثِْمًا: الرَّ

جُلِ  وْجَةَ -وَالْمَرْأَةُ تُفْضِي إلَِى الرَّ وْجَ وَالزَّ ، ثُمَّ يَنشُْرُ كُلٌّ منِهُْمَا سِرَّ -يَعْنيِ: الزَّ

 (2)صَاحِبهِِ!!

هَذِهِ أُمُورٌ مَكْتَومَةٌ؛ بَلْ هِيَ مَدْفُونَةٌ لَيْسَ فيِهَا كَلََمٌ مَهْمَا كَانَ الْْلْحَاحُ علَى 

نْسَانُ رَبَّهُ مثِْلهَِا، فَيَتَّقِي ا  فيِ هَذَا. لِْْ

                                                           

لََةَ »خْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَةِ: مُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.تَحْذِيرٌ شَدِيدٌ لمَِنْ يَتْرُكْ الصَّ

(، من حديث: أبي 1437، رقم 1061 - 1060/ 2) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

 ، قال:ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 

 
ِ
لةَ  يوَْمَ  ا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ندَْ اللَّهأ مَنزْأ نْ أرََرِّ النَّاسأ عأ

ي إألىَ إأنَّ مأ جُلَ يفُْضأ ، الرَّ
ياَمَةأ لقْأ

هَا رَّ
، ثمَُّ ينَشُْرُ سأ

ي إأليَهْأ ، وَتُفْضأ  .«امْرَأتَأهأ

،...»وفي رواية:  ياَمَةأ ندَْ اللَّهأ يوَْمَ  القْأ نْ أعَْظمَأ الْأمََانةَأ عأ  الحديث، وقد تقدم. «إأنَّ مأ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  103 نعِْمَةُ الزَّ
 

دِيدُ عَلََ أَكْلِ  103 رُْ  الشَّ ةِ: الِْْ وْجِيَّ وْجِ فِِ بِدَايَةِ حَيَاتِهِ الزَّ امِسَةُ للِزَّ صِيحَةُ الَْْ * النَّ

لََلِ: لََلِ، وَإطِْعَامِ الَْْهْلِ مِنَ الَْْ  الَْْ

جُلِ أَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فِ  ي مَطْعَمِهِ، وَفيِ مَشْرَبهِِ، وَفيِ عَلَى الرَّ

نْيَا لنَِفْسِهِ أَوْ لزَِوْجِهِ، وَلْيَكُنْ ذَلكَِ  مَلْبَسِهِ، وَفيِمَا يَأْتيِ بهِِ منِْ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّ

رْفِ   .)*(.منَِ الْحَلََلِ الصِّ

ى بَيْنَ الْمُرْسَليِنَ وَالْمُؤْمنِيِنَ فيِ وُجُوبِ الَْْ  وَالُلَّه  كْلِ منَِ الْحَلََلِ سَوَّ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ : ﴿وَاجْتنِاَبِ الْحَرَامِ؛ فَقَالَ 

نوُن:  ﴾ھ ھ ھ  .[51]المُؤْمأ

يِّبَاتِ، وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى  فَأَمَرَ الُلَّه  الْمُرْسَليِنَ باِلْْكَْلِ منَِ الطَّ

ٱ ٻ ٻ : ﴿وْلِ رَبِّناَ جَوَازِ الْْمَْرِ بمَِا الْمَرْءُ مَأْمُورٌ بهِِ، كَمَا فيِ قَ 

 .[1]الأحَْزَاب:  ﴾ٻ

باِلتَّقْوَى، وَهُوَ إمَِامُ الْمُتَّقِينَ، وَهُوَ مَوْصُوفٌ بهَِا، وَيَأْمُرُ  فَيَأْمُرُهُ الُلَّه 

الْمُرْسَليِنَ باِلْْكَْلِ منَِ الْحَلََلِ، وَهُمْ آكِلُونَ منِهُْ، ثُمَّ أَتْبَعَ الُلَّه  الُلَّه 

 ِالحِِ.الْْمَْرَ با يِّبَاتِ باِلْْمَْرِ باِلْعَمَلِ الصَّ  لْْكَْلِ منَِ الْحَلََلِ منَِ الطَّ

نْسَانَ  الحِِ، وَأَنَّ الِْْ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْْكَْلَ منَِ الْحَلََلِ مُعِينٌ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ

يِّباَتِ؛ أَعَانهَُ ذَلكَِ   رَ -إذَِا أَكَلَ منَِ الطَّ
ِ
الحِِ،عَلَى الْعَمَلِ  -بِّ الْعَالَمِينَ بفَِضْلِ اللَّه  الصَّ

                                                           

وَاجَ نَصَائحُِ مُهِمَّ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1437ربيع الْخر  5 -« ةٌ لمَِنْ أَرَادَ الزَّ

 م.2016 - 1 - 20



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  104 نعِْمَةُ الزَّ

 

 خَالصًِا، وَعَلَى قَدَمِ النَّبيِِّ سَائِرًا  104
ِ
الحِِ هُوَ مَا كَانَ للَّه  .)*(.صلى الله عليه وسلموَعَمَلُ الصَّ

زْقَ؛  لَفِ إذَِا أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَخْرُجَ طَالبًِا الرِّ وَكانَتِ الْوَاحِدَةُ منِْ نسَِاءِ السَّ

 ثيَِابهِِ تَقُولُ لَهُ:تَعَلَّقَتْ بِ 

رْفِ؛ فَإنَِّناَ نَحْثُو التُّرَابَ   اتَّقِ الَلَّه فيِناَ، وَلََ تُطعِمْناَ إلََِّ منَِ الْحَلََلِ الصِّ

هُ - ا فيِهِ شُبْهَةٌ؛ فَضْلًَ عَنَ أنْ يَكُونَ منِْ حَرامٍ  -نَسْتَفُّ  .(2)وَلََ نَأْكُلُ ممَِّ

نْسَانَ إذَِ  قَ فيِ بَطْنهَِا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْْ ا مَا أَتَى باِلْحَرَامِ فَأَكَلَتْهُ الْمَرْأَةُ؛ ثُمَّ تَخَلَّ

ى منِْ هَذَا الْغِذَاءِ الَّذِي تَناَوَلَتْهُ، وَهَذَا الْغِذَاءُ حَرَامٌ!  جَنيِناً، فَهَذَا الْجَنيِنُ إنَِّمَا يُغَذَّ

دَ منِْ حَرَامٍ، وَنَمَا هِ منَِ الْحَرَامِ، فَأَنَّى يَصْلُحُ مثِْلُ  فَهَذَا وَلَدُ حَرَامٍ، تَوَلَّ فيِ بَطْنِ أُمِّ

 .(2/)*هَذَا؟!!

فُوا الْبُيُوتَ مِنَ الْْعََاصِِ وَوَسَائِلهَِا: ادِسَةُ: نَظِّ صِيحَةُ السَّ  * النَّ

تيِ هِيَ فيِهَ  نُوبِ الَّ رُوهَا منِْ آثَامهَِا وَالذُّ ا، نَظِّفُوا الْبُيُوتَ منِْ مَعَاصِيهَا، طَهِّ

لََةِ، لََ عَلَى الْْهَْلِ  لََةِ وَاصْطَبرُِوا عَلَيْهَا، اصْطَبرُِوا عَلَى الصَّ مُرُوا أَهْليِكُمْ باِلصَّ

.
ِ
 عِندَْ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، فَهَذَا أَمْرُ اللَّه

                                                           

فِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِع الْْوََّ

 م.2-2010

صفة » (، وابن الجوزي في2/409) «:قوت القلوب»ذكره أبو طالب المكي في  (2)

 (، بنحوه.81)ص «:مختصر منهاج القاصدين»(، وابن قدامة في 2/535) «:الصفوة

وَاجَ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ةٌ لمَِنْ أَرَادَ الزَّ ربيع الْخر  5 -« نَصَائحُِ مُهِمَّ

 م.2016 - 1 - 20 |هـ1437



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  105 نعِْمَةُ الزَّ
 

عَايَةِ بمَِا يُرْضِي رَبَّهُ  105 يَهُمْ فيِ أَنْ يُرَاعِ  فَعَلَى مَنْ كَانَ قَائِمًا عَلَى أَهْلهِِ باِلرِّ

صَلََتهِِمْ، وَأَنْ يُرَاعِيَهُمْ فيِ صِيَامهِِمْ، وَأَنْ يُرَاعِيَهُمْ فيِ أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 

 وَأَلْسِنتَهِِمْ.

، لََ أَنْ 
ِ
، وَأَنْ يَسْتَقِيمُوا عَلَى أَمْرِ اللَّه

ِ
وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يَحْفَظُوا حُدُودَ اللَّه

هْوِ، وَهُوَ يَجْتَهِدُ فيِ إطِْعَامهِِمْ يَجْعَلَ ذَلكَِ أَ  رُ لَهُمْ وَسَائِلَ اللَّ مْرًا مَعْكُوسًا، فَهُوَ يُوَفِّ

سْرَافِ،  وَفيِ سُقْيَاهُمْ بمَِا تَلَذُّ بهِِ أَنْفُسُهُمْ، وَذَلكَِ حَسَنٌ مَا لَمْ يَتَعَدَّ إلَِى حَدِّ الِْْ

نََّ  وَلَكنِْ أَيْنَ غِذَاءُ الْقُلُوبِ؟ وَأَيْنَ 
ِ

قُوتُ الْْرَْوَاحِ؟ وَذَلكَِ هُوَ الْمَعْنىَ الْمَقْصُودُ؛ لْ

 .)*(.خَلَقَ الْخَلْقَ لعِِبَادَتهِِ  الَلَّه 

 * صُونُوا الْبُيُوتَ مِنَ الَِخْتِلََطِ وَالْفَوَاحِشِ:

هَارَةِ، دِينُ طَهَارَةِ الْبَاطنِِ وَالظَّ  سْلََمِ الْعَظيِمِ هُوَ دِينُ الطَّ اهِرِ عَلَى دِينُ الِْْ

وَاءِ، أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ وَالْْنَْفُسِ، وَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ  السَّ

ةِ وَدِينُ الْعَفَافِ، يَنفِْي  الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْْبَْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالْْمَْكنِةَِ، وَهُوَ دِينُ الْعِفَّ

تيِ تُؤَدِّي إلَِيْهَاالْ   .(2/)*.فَاحِشَةَ وَيُحَارِبُهَا، وَيَسُدُّ الْمَسَالكَِ الَّ

 
ِ
خُولَ عَلىَ النِّسَاءأ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ: أنَّ رَسُولَ اللَّه  «.إأيَّاكُمْ وَالدُّ

                                                           

 |هـ1430منِْ رَمَضَانَ  14الْجُمُعَةُ  -« سَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًاقُوا أَنْفُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2009 -9 -4

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2007-6-8هـ الْمُوَافقَِ 1428



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  106 نعِْمَةُ الزَّ

 

106 
! أَفَرَأَيْتَ الْحَ 

ِ
 موَ؟فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْْنَْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«الحَْمْوُ المَْوْتُ »قَالَ: 

)مُسْلأمٍ( عْتُ اللَّيثَْ يقَُولُ: (2)وَلأـ رأ، عَنأ ابنْأ وهْبٍ قَالَ: سَمأ  عَنْ أبَأي الطَّاهأ

وْجِ وَابْنِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ » وْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ منِْ أقَارِبِ الزَّ  «.الحَمْوُ أَخُو الزَّ

: يثأ خُولِ عَلَى النِّسَاءِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الْخُطُورَةِ عَلَى النَّ  فأي هَذَا الحَْدأ هْيُ عَنِ الدُّ

ينِ وَالْخُلُقِ.  الدِّ

هِ. الحَْمْوُ: هِ، وَابْنِ عَمِّ وْجِ؛ كَأَخِيهِ، وَعَمِّ  هُمْ أَقَارِبُ الزَّ

رَ النَّبيُِّ  خُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْْجَْنبَيَِّاتِ، فَسَأَلَهُ  صلى الله عليه وسلمحَذَّ بَعْضُهُمْ عَنِ  منَِ الدُّ

وْجِ -الْحَمْوِ  قََارِبِ الزَّ
ِ

 «.الحَْمْوُ المَْوْتُ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ -هُوَ اسْمُ جِنسٍْ لْ

: يثأ نَ الحَْدأ وْجِ عَلَى زَوْجَتهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ  فيَؤُْخَذُ مأ تَحْرِيمُ دُخُولِ أَقَارِبِ الزَّ

 عَادَةً. النَّاسَ يَتَسَاهَلُونَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ 

جْرُ وَالْمَنعُْ وَالنَّهْيُ عَنِ  وَالْْقَْرَبُ لتَِأْوِيلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بهِِ: الزَّ

ذِينَ لَيْسُوا بمَِحَارِمَ. وْجِ الَّ خُولِ؛ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَقَارِبِ الزَّ  الدُّ

قُ مَقْ « الحَْمْوُ المَْوْتُ : »صلى الله عليه وسلموَيَكُونُ قَوْلُ النَّبيِِّ  صُودٌ بهِِ الْخَطَرُ الْمُتَحَقِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

قِ الْمَوْتِ؛ لْ خُولِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمكَتَحَقُّ جْرَ عَنِ الدُّ إنَِّمَا قَصَدَ بهَِذَا النَّهْيِ الزَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5232، رقم 9/230) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2172، رقم 4/1711)

 (.4/1711)«: صحيح مسلم» (2)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  107 نعِْمَةُ الزَّ
 

؛ لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منَِ الْفَوَاحِشِ وَشُيُوعِ الْمُنكَْرَاتِ،  107 النِّسَاءِ، وَالْخَلْوَةِ بهِِنَّ

سْلََميَِّةِ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ خَطَرَ الْحَمْوِ كَخَطَرِ الْمَوْتِ،  وَانْتشَِارِهَا فيِ الْمُجْتَمَعَاتِ الِْْ

قٌ كَوُقُوعِ الْمَوْتِ.  وَهُوَ خَطَرٌ مُتَحَقِّ

نٌ وَمُسْتَلْزِمٌ لنِهَْ  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّبيُِّ  خُولِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنَّهْيُ مُتَضَمِّ يِهِ عَنِ الدُّ

 أَيْضًا الْمَرْأَةَ أَنْ تَكْشِفَ مَحَاسِنهََا أَمَامَ رَجُلٍ منِْ أَقَارِبِ زَوْجِهَا؛ كَأَخِيهِ وَمَا أَشْبَهَ.

رَ منِْ ذَلكَِ فيِ سُورَةِ النُّورِ، حَيْثُ قَالَ  وَالُلَّه  ڇ ڇ : ﴿حَذَّ

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .[31-30]النور:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ

جُلِ، حَتَّى  جُلِ إلَِى الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةِ إلَِى الرَّ نتَِ الْْيَتَانِ النَّهْيَ عَنْ نَظَرِ الرَّ تَضَمَّ

ا يُسَبِّبُ انْتشَِارَ الْفَوَاحِشِ، وَللِنُّفُوسِ  نََّ ذَلكَِ ممَِّ
ِ

وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ فيِ غَيْرِ خَلْوَةٍ؛ لْ

 . الُلَّه دَخَائِلُ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ 

يبَةِ  مَ الُلَّه النَّظَرَ إلَِى غَيْرِ الْمَحَارِمِ إلََِّ لمَِا يَعْلَمُهُ فيِ ضِمْنِ ذَلكَِ منَِ الرِّ فَمَا حَرَّ

مَاتِ، وَالُلَّه  عِ إلَِى الْمُحَرَّ أَعْلَمُ باِلْعِبَادِ منِْ أَنْفُسِهِمْ، فَيَتَوَقَّى  وَالتَّذَرُّ

نْسَانُ النَّظَرَ إلَِى  تْ إلَِى أَمْرٍ كَبيِرٍ الِْْ نََّهُ رُبَّ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً، وَأَدَّ
ِ

مِ؛ لْ الْمُحَرَّ

طَ فيِ  نْسَانُ بَصَرَهُ، وَيَحْمِي سَمْعَهُ؛ حَتَّى لََ يَتَوَرَّ يُفْسِدُ الْقَلْبَ جُمْلَةً، فَيَحْمِي الِْْ

نْسَانُ قَدْ يَكُونُ ضَ  يْطَانِ بسَِبَبِ نَظْرَةٍ، فَيَغُضُّ بَصْرَهُ.مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ، فَالِْْ  حِيَّةً للِشَّ

أَعْلَمُ  النَّاسُ دَائِمًا يَجْتَهِدُونَ فيِ تَلْبيِسِ الْْمُُورِ وَتَغْطيَِةِ الْحَقَائِقِ، وَالُلَّه 

فيِ مثِْلِ هَذِهِ  باِلنُّفُوسِ وَمَا فيِهَا، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُشِيعُ أَنَّ الْفَاحِشَةَ مُسْتَبْعَدَةٌ 

 الْمُلََبَسَاتِ!!



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  108 نعِْمَةُ الزَّ

 

جَالِ وَالنِّسَاءِ،  108 خْتلََِطِ بَيْنَ الرِّ
ِ

ائغِِينَ يَدْعُونَ إلَِى الَ بلَْ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ منَِ الزَّ

نََّهُمْ يَقُولُونَ إنَِّ ذَلكَِ إنَِّمَ 
ِ

عُونَ أَنَّ ذَلكَِ يَحْمِي منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْفَاحِشَةِ؛ لْ ا يُزِيلُ وَيَدَّ

جَالُ باِلنِّسَاءِ؛ فَإنَِّ  جَالِ وَالنِّسَاءِ، فَإذَِا اخْتَلَطَ الرِّ الْكَبْتَ الَّذِي يَكُونُ فيِ نُفُوسِ الرِّ

نََّ ذَلكَِ الْحَبسَْ وَالْكَبْتَ 
ِ

الَّذِي -ذَلكَِ يَكُونُ أَدْعَى إلَِى عَدَمِ الْوُقُوعِ فيِ الْفَاحِشَةِ؛ لْ

مَهُ الُلَّه هُ  -يَقُولُونَ عَنهُْ   !!وَ الَّذِي يُؤَدِّي إلَِى وُقُوعِ ذَلكَِ الْْمَْرِ الَّذِي حَرَّ

 
ِ
لََلِ، وَأَنَّ دِينَ اللَّه الَّذِي شَرَعَهُ الُلَّه رَبُّ  وَلََ شَكَّ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ منَِ الضَّ

رَ  نَّةِ الْمُطَهَّ ةِ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي إلَِى نَظَافَةِ الْعَالَمِينَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ فيِ الْكتِاَبِ وَالسُّ

جْسِ النَّجِسِ، وَمنِْ مُقَارَفَةِ الْفَوَاحِشِ، وَمنِْ عَدَمِ  الْمُجْتَمَعِ وَطَهَارَةِ الْمُجْتَمَعِ منَِ الرِّ

هَوَاتِ حَتَّى تَقَعَ الْفَوَاحِشُ، وَتَخْتَلطَِ الْْنَْسَابُ، وَيَصِيرَ  النَّاسُ  إطِْلََقِ الْْعَِنَّةِ للِشَّ

، فَيغََارُ الُلَّه 
ِ
مُهُ »، مُوَاقعِِينَ لمَِحَارِمِ اللَّه  أنَْ تؤُْتىَ مَحَارأ

أ
 .(1)«وَغَيرَْةُ اللَّه

دْقِ، وَأَنْ  فَنسَْأَلُ الَلَّه  أَنْ يَجْعَلَناَ منِْ أَهْلِ الْعَفَافِ وَمنِْ أَهْلِ الصِّ

 .)*(.الْمُنكَْرِ وَالْبَغْيِ يَحْمِيَناَ جَمِيعًا منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْفَحْشَاءِ وَ 

 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5223، رقم 9/319) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

  (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:2761، رقم 4/4117)
ِ
إأنَّ اللَّهَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

نُ مَا حَرَّمَ  عَليَهْأ يغََارُ، وَإأنَّ 
نَ يغََارُ، وَغَيرَْةُ اللَّهأ أنَْ يأَتْأيَ المُْؤْمأ  .«المُْؤْمأ

كِتَابُ النِّكَاحِ: بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُلْوَةِ  -شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

لِ  10الْْرَْبَعَاء (، 65و 64)مُحَاضَرَةُ  -« باِلْْجَْنَبيَِّةِ  -2-24 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2010
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109 

وْجِ  وْجَةِ وَوَالدَِيِ الزَّ  الْعَلََقَةُ بَيْنَ الزَّ

تيِ يَنبَْغِي بَلْ » وْجَةِ وَالْوَالدَِيْنِ دَاخِلَةٌ ضِمْنَ الْْدَابِ الَّ إنَِّ الْعَلََقَةَ بَيْنَ الزَّ

 يَجِبُ مُرَاعَاتُهَا مَعَ الْوَالدَِيْنِ.

وْجَ قَ  دْ يَحَارُ فيِ التَّوْفيِقِ بَيْنَ زَوْجَتهِِ وَوَالدَِيْهِ؛ إِذْ قَدْ يُبْتَلَى بوُِجُودِ إنَِّ الزَّ

، مُحِبَّةً 
ِ
نُفْرَةٍ بَيْنَ وَالدَِيْهِ وَزَوْجَتهِِ، فَقَدْ تَكُونُ زَوْجَتُهُ قَليِلَةَ الْخَوْفِ منَِ اللَّه

سْتئِْثَارِ بزَِوْجِهَا
ِ

 .للَِ

ةٍ، فَلََ يُرْضِيهِمَا أَحَدٌ منَِ النَّاسِ،  وَقَدْ يَكُونُ وَالدَِاهُ  أَوْ أَحَدُهُمَا ذَا طَبيِعَةٍ حَادَّ

بْنِ فيِ طَلََقِ زَوْجَتهِِ، مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَقْتَرِفْ مَا يُوجِبُ ذَلكَِ.
ِ

ا عَلَى الَ  وَرُبَّمَا أَلَحَّ

قَ وَرُبَّمَا أَوْغَرَا صَدْرَهُ، وَأَشْعَرَاهُ أَنَّ زَوْجَتَهُ تَ  فُ فيِهِ كَمَا تَشَاءُ، فَصَدَّ تَصَرَّ

رَ مَعَهَا. هَا، أَوْ أَنَّهُ قَدْ قَصَّ  ذَلكَِ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطهَِا أَكْثَرَ منِْ حَقِّ

 فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَالِ؟!! -إذَِنْ -فَمَا الْحَلُّ 

نْسَانُ مَكْتُوفَ الْيَدَيْنِ  كُ (1)هَلْ يَقِفُ الِْْ  سَاكِنًا؟!! ، فَلََ يُحَرِّ

                                                           

 .]الأيدي[في الْصل:  (1)
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هُمَا بعُِنفٍْ وَقَسْوَةٍ فيِ  110 هُ رَأْيَهُمَا، وَيَرُدُّ هَلْ يَعَقُّ وَالدَِيْهِ، وَيُسِيءُ إلَِيْهِمَا، وَيُسَفِّ

 سَبيِلِ إرِْضَاءِ زَوْجَتهِِ؟!!

قُهُمَا فيِ  وْ يُسَايِرُ وَالدَِيْهِ فيِ كُلِّ مَا يَقُولََنهِِ فيِ حَقِّ زَوْجَتِهِ، وَيُصَدِّ أَ

رِيئَةً، وَوَالدَِاهُ  نَّهَا قَدْ تَكُونُ بَ وْجَةِ، مَعَ أَ جَمِيعِ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمَا مِنْ إسَِاءَةٍ للِزَّ

 عَلَى خَطَأ؟ٍ!!

لَيْسَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ، وَإنَِّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ، وَيَسْعَى سَعْيَهُ فيِ سَبيِلِ 

دْعِ، وَجَمْعِ الْكَلمَِةِ.إصِْلََحِ ذَاتِ الْبَيْنِ،   وَرَأْبِ الصَّ

نْسَانِ تَبْدُو فيِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الْحُقُوقِ  خْصِيَّةِ فيِ الِْْ ةَ الشَّ إنَِّ قُوَّ

تيِ قَدْ تَتَعَارَضُ أَمَامَ بَعْضِ النَّاسِ، فَتُلَبِّسُ عَلَيْهِ الْْمَْرَ، وَتُوقِ  عُهُ فيِ وَالْوَاجِبَاتِ الَّ

دِ وَالْحَيْرَةِ.  التَّرَدُّ

نْسَانِ الْعَاقِلِ فيِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَاءِ حَقِّ كُلٍّ منِْ  وَمنِْ هُناَ تَظْهَرُ حِكْمَةُ الِْْ

 أَصْحَابِ الْحُقُوقِ دُونَ أَنْ يُلْحِقَ جَوْرًا بأَِحَدٍ منَِ الْْخَرِينَ.

رِيعَةِ: أَنَّهَا جَ  دَةٍ، وَمنِْ عَظَمَةِ الشَّ اءَتْ بأَِحْكَامٍ تُوَازِنُ بَيْنَ عَوَامِلَ مُتَعَدِّ

 -وَدَوَافعَِ مُخْتَلِفَةٍ، وَالْعَاقِلُ الْحَازِمُ يَسْتَطِيعُ 
ِ
أَنْ يُعْطِيَ  -بَعْدَ تَوْفيِقِ اللَّه

هُ.  كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

جْتمَِاعِيَّةِ وَالْمُشْكلََِتِ الْْسَُ 
ِ

خْلََلِ وَكَثيِرٌ منَِ الْمَآسِي الَ ةِ تَقَعُ بسَِبَبِ الِْْ رِيَّ

 بهَِذَا التَّوَازُنِ.
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ا يُعِينُ عَلَى تَلََفيِ وُقُوعِ هَذِهِ الْمُشْكلََِتِ: أَنْ يَسْعَى كُلُّ طَرَفٍ منَِ  111 وَممَِّ

 لَهُ وَمَا عَلَيْهِ. (1)الْْطَْرَافِ فيِ الْقِيَامِ بمَِا

شَارَاتُ وَهَذِهِ إرِْشَادَاتٌ وَإشَِارَاتٌ عَابرَِةٌ  تُعِينُ عَلَى تَحْقِيقِ ذَلكَِ، وَهَذِهِ الِْْ

وْجَ، وَتُخَاطِبُ زَوْجَتَهُ، وَتُخَاطبُِ وَالدَِيْهِ؛  بْنَ الزَّ
ِ

رْشَادَاتُ تُخَاطبُِ الَ وَالِْْ

هُ:  خُصُوصًا أُمَّ

: وْجأ بنْأ الزَّ
أ
: دَوْرُ الَ لَ   أوََّ

وْجَ عَلَى التَّوْفأ  بنَْ الزَّ
أ
ا يعُأينُ الَ مَّ

: مَا يلَأي:مأ  يقأ بيَنَْ وَالأدَيهْأ وَزَوْجَتأهأ

مَا، ، وَفهَْمُ طبَأيعَتأهأ دَينْأ
وَاجِ، وَأَلََّ  * مُرَاعَاةُ الوَْالأ وَذَلكَِ بأَِلََّ يَقْطَعَ الْبرَِّ بَعْدَ الزَّ

وْ أَحَدُهُمَا ذَا طَبيِعَةٍ خُصُوصًا إذَِا كَانَ وَالدَِاهُ أَ -يُبْدِيَ لزَِوْجَتهِِ الْمَحَبَّةَ أَمَامَ وَالدَِيْهِ 

ةٍ  نََّهُ إذَِا أَظْهَرَ ذَلكَِ أَمَامَهُمَا؛ أَوْغَرَ صَدْرَيْهِمَا-حَادَّ
ِ

دَ لَدَيْهِمَا الْغَيْرَةَ؛ (2)؛ لْ ، وَوَلَّ

.  خُصُوصًا الْْمُُّ

 قَلْبَيْهِمَا. كَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُدَارِيَ وَالدَِيْهِ، وَأَنْ يَحْرِصَ عَلَى إرِْضَائِهِمَا، وَكَسْبِ 

، وْجَةأ هَا، وَبأَِلََّ يَأْخُذَ كُلَّ مَا يَسْمَعُ  * وَكَذَلأكَ: إأنصَْافُ الزَّ وَذَلكَِ بمَِعْرِفَةِ حَقِّ

ا قيِلَ. ، وَأَنْ يَتَثَبَّتَ ممَِّ  عَنهَْا منِْ وَالدَِيْهِ باِلْقَبُولِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ بهَِا الظَّنَّ

ا: اصْ  بأَِنْ تُهْدِيَ  -عَلَى سَبيِلِ الْمِثَالِ -فَيُوصِي زَوْجَتَهُ  طأناَعُ التَّوَادُدأ؛* وَأيَضْ 

مَهَا للِْوَالدَِيْنِ   لوَِالدَِيْهِ، أَوْ يَشْتَرِيَ بَعْضَ الْهَدَايَا وَيُعْطيَِهَا لزَِوْجَتهِِ؛ كَيْ تُقَدِّ

                                                           

 .]أداء ما[في الْصل:  (1)

 .]صدورهما[في الْصل:  (2)
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قُ الْقَلْبَ، -خُصُوصًا الْْمُُّ - 112 ا يُرَقِّ ةَ، ، فَذَلكَِ ممَِّ خَائِمَ، وَيَجْلبُِ الْمَوَدَّ وَيَسْتَلُّ السَّ

. بُ سُوءَ الظَّنِّ  وَيُكَذِّ

: وْجَةأ أُ منِِّي، -مَثَلًَ -يَقُولُ لَهَا  * وَالتَّفَاهُمُ مَعَ الزَّ : إنَِّ وَالدَِيَّ جُزْءٌ لََ يَتَجَزَّ

هُمَا، وَ  دَ الْحِسُّ عِندِْي فَلَنْ أَعَقَّ لَنْ أَقْبَلَ أَيَّ إهَِانَةٍ لَهُمَا، وَإنَِّ حُبِّي وَإنَِّنيِ مَهْمَا تَبَلَّ

، وَرِعَايَتكِِ لَهُمَا.  لَكِ سَيَزِيدُ وَيَنمُْو بصَِبْرِكِ عَلَى وَالدَِيَّ

امِ، وَرُبَّمَا مَرَّ بهَِا حَالَةٌ مُشَابهَِةٌ  ا فيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّ رُهَا بأَِنَّهَا سَتَكُونُ أُمًّ وَيُذَكِّ

 ا هِيَ مَعَ وَالدَِيْهِ؛ فَمَاذَا يُرْضِيهَا أَنْ تُعَامَلَ بهِِ؟!!لحَِالَتهَِ 

ةً وَضَرَاوَةً  رُهَا بأَِنَّ الْمُشَاكَسَةَ لَنْ تَزِيدَ الْْمَْرَ إلََِّ شِدَّ فْقَ مَا (1)كَمَا يُذَكِّ ، وَأَنَّ الرِّ

 .(2)هُ كَانَ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانَهُ، وَلََ نُزِعَ منِْ شَيْءٍ إلََِّ شَانَ 

وْجِ. بْنِ الزَّ
ِ

بُ عَلَى الَ  فَهَذَا بَعْضُ مَا يَجِبُ وَيَتَوَجَّ

؛ بنْأ
أ
ا دَوْرُ زَوْجَةأ الَ دَدِ،  * وَأمََّ فَإنَِّهَا تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُومَ بدَِوْرٍ كَبيِرٍ فيِ هَذَا الصَّ

نهَُا أَنْ تَقُومَ بهِِ: أَنْ تُؤْثِرَ زَوْجَهَا عَلَى  ا يُمَكِّ نَفْسِهَا، وَأَنْ تُكْرِمَ قَرَابَتَهُ، وَأَنْ تَزِيدَ وَممَِّ

وْجِ، وَإحِْسَانٌ إلَِيْهِ، كَمَا أَنَّ  هُ إكِْرَامٌ للِزَّ هُ؛ فَذَلكَِ كُلُّ فيِ إكِْرَامِ وَالدَِيْهِ، خُصُوصًا أُمُّ

وْجِيَّةِ، وَإطِْفَاءًا لنِاَرِ   الْفِتْنةَِ. فيِهِ إيِناَسًا لَهُ، وَتَقْوِيَةً لرَِابطَِةِ الزَّ

                                                           

 أي: وتهييجا وجرأة.«، وضَرَاوَة  » (1)

، عَنِ صلى الله عليه وسلم(، من حديث: عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ 2593، رقم 2003/ 4أخرج مسلم: ) (2)

نْ رَيْءٍ إألََّ رَانهَُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمبيِِّ النَّ 
فْقَ لََ يكَُونُ فأي رَيْءٍ إألََّ زَانهَُ، وَلََ ينُزَْعُ مأ  «.إأنَّ الرِّ
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ا عَلَى الْمَرْأَةِ منِْ وَالدَِيْهَا، وَإذَِا كَانَ مَأْمُورًا  113 وْجُ أَعْظَمَ حَقًّ  وَإِذَا كَانَ الزَّ

ةِ؛ (1)بِحِفْظِ قَرَابَتهِِ وَأَهْلِ وُدِّ أَبيِهِ  -شَرْعًا- جْتِمَاعِيَّةِ فيِ الْْمَُّ
ِ

ابِطَةِ الَ ؛ تَقْوِيَةً للِرَّ

وْجَةَ مَ  أْمُورَةٌ شَرْعًا بأَِنْ تَحْفَظَ وُدَّ أَهْلِ زَوْجِهَا منِْ بَابِ أَوْلَى؛ لتَِقْوِيَةِ فَإنَِّ الزَّ

وْجِيَّةِ. ابِطَةِ الزَّ  الرَّ

وْجَةِ لوَِالدَِيْ زَوْجِهَا  خُلُقٌ إسِْلََميٌِّ  -وَهُمَا فيِ سِنِّ وَالدَِيْهَا-ثُمَّ إنَِّ إكِْرَامَ الزَّ

؛ وَلَوْ لَمْ يَأْتهَِا منِْ ذَلكَِ إلََِّ رِضَا (2)لِ النَّفْسِ، وَكَرَمِ الْمَحْتدِِ أَصِيلٌ، يَدُلُّ عَلَى نُبْ 

قَاقِ وَالْمُناَزَعَاتِ، زِيَادَةً عَلَى  لََمَةُ منَِ الشِّ زَوْجِهَا، أَوْ كَسْبُ مَحَبَّةِ الْْقََارِبِ، وَالسَّ

 مَا سَيَناَلُهَا منِْ دَعَوَاتٍ مُبَارَكَاتٍ.

وْجَةِ الْفَاضِلَةِ أَلََّ تَنسَْى  كَمَا أَنَّ  تيِ  -مُنذُْ الْبدَِايَةِ -عَلَى الزَّ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّ

دَ  وْجِ، وَأَنَّهُ لََ يَسْتَطيِعُ مَهْمَا تَبَلَّ تَشْعُرُ أَنَّهَا مُناَفسَِةٌ لَهَا فيِ زَوْجِهَا هِيَ أُمُّ ذَلكَِ الزَّ

حْسَاسُ أَنْ يَتَنكََّ  تْهُ فيِهِ الِْْ تيِ حَمَلَتْهُ فيِ بَطْنهَِا تسِْعَةَ أَشْهُرٍ، وَأَمَدَّ هُ الَّ رَ لَهَا؛ فَإنَِّهَا أُمُّ

هْتمَِامِ 
ِ

باِلْغِذَاءِ منِْ لَبَنهَِا، وَأَشْرَقَتْ عَلَيْهِ بعَِطْفِهَا وَحَناَنهَِا، وَوَقَفَتْ نَفْسَهَا عَلَى الَ

ا.  بهِِ حَتَّى صَارَ رَجُلًَ سَوِيًّ

وَْلََدِكِ  كَمَا
ِ

وْجَةُ -أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ أُمٌّ لْ تُهَا الزَّ تُهُمْ، وَارْتبَِاطُهُمْ -أَيَّ ؛ فَهِيَ جَدَّ

؛  ةٍ، لَكنِْ عَاملِيِهَا كَأُمٍّ ةٍ، فَتُعَاملَِكِ كَضَرَّ بهَِا وَثيِقٌ؛ فَلََ يَحْسُنُ بكِِ أَنْ تُعَاملِيِهَا كَضَرَّ

                                                           

، عَنِ صلى الله عليه وسلم(، من حديث: عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ 2593، رقم 2003/ 4أخرج مسلم: ) (1)

فْقَ لََ يكَُونُ فأي رَيْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  نْ رَيْءٍ إألََّ رَانهَُ إأنَّ الرِّ
 «.ءٍ إألََّ زَانهَُ، وَلََ ينُزَْعُ مأ

 ؛ أي: الْصل.«المَْحْتأدأ » (2)
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لُ  تُعَاملِْكِ كَابْنةٍَ، وَقَدْ  114 بْنةَِ إلََِّ التَّحَمُّ
ِ

يَصْدُرُ منَِ الْْمُِّ بَعْضُ الْجَفَاءِ، وَمَا عَلَى الَ

بْرُ؛ ابْتغَِاءَ الْمَثُوبَةِ وَالْْجَْرِ.  وَالصَّ

سْلََمِ، وَعَرَفَ كُلُّ فَرْدٍ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ؛  فَإذَِا شَاعَ فيِ الْمَنزِْلِ وَالْْسُْرَةِ أَدَبُ الِْْ

 عِيشَةً هَنيَِّةً. -فيِ أَغْلَبِ الْْحَْيَانِ -الْْسُْرَةُ سِيرَةً مَرْضِيَّةً، وَعَاشَتْ سَارَتِ 

هَْلهَِا، وَلََ لَوْمَ 
ِ

وْجَةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ زَوْجَهَا يُحِبُّ أَهْلَهُ أَكْثَرَ منِْ حُبِّهِ لْ وَعَلَى الزَّ

وْجَةُ تُحِبُّ أَهْلَهَ  هَْلِ زَوْجِهَا، وَلََ مَلََمَ عَلَيْهِ فيِ ذَلكَِ؛ فَالزَّ
ِ

ا أَكْثَرَ منِْ حُبِّهَا لْ

وْجَةِ  تهِِمْ،  -إذَِنْ -عَلَيْهَا؛ فَعَلَى الزَّ أَنْ تَحْذَرَ أَنْ تَطْعَنَ زَوْجَهَا باِزْدِرَاءِ أَهْلهِِ، أَوْ أَذِيَّ

 منِهَْا، وَالْمَيْلِ عَنهَْا. أَوِ التَّقْصِيرِ فيِ حُقُوقِهِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يَدْعُوهُ إلَِى النُّفْرَةِ 

وْجِ نَفْسِهِ،  وْجَةِ فيِ احْترَِامِ أَهْلِ زَوْجِهَا تَفْرِيطٌ فيِ احْترَِامِ الزَّ إنَِّ تَفْرِيطَ الزَّ

أْيِ -وَإذَِا لَمْ يُقَابلِْ ذَلكَِ  وْجَةِ منَِ الْخَدْشِ  -بَادِيَ الرَّ بشَِيْءٍ؛ فَلَنْ يَسْلَمَ حُبُّهُ للِزَّ

 كْدِيرِ وَالنَّقْصِ.وَالتَّ 

جُلَ الَّذِي يُحِبُّ أَهْلَهُ وَيَبَرُّ وَالدَِيْهِ إنِْسَانٌ فَاضِلٌ كَرِيمٌ صَالحٌِ، جَدِيرٌ  ثُمَّ إنَِّ الرَّ

نََّ الَّذِي لََ خَيْرَ فيِهِ لوَِالدَِيْ 
ِ

لَ فيِهِ الْخَيْرَ؛ لْ هِ؛ بأَِنْ تَحْتَرِمَهُ زَوْجَتُهُ، وَأَنْ تُجِلَّهُ، وَتُؤَمِّ

حََدٍ منَِ النَّاسِ. -غَالبًِا-لََ يَكُونُ فيِهِ 
ِ

 خَيْرٌ لزَِوْجَةٍ، وَلََ وَلَدٍ، وَلََ لْ

وْجَةُ -وَإِذَا كُنْتِ  تُهَا الزَّ وْجِ لوَِالدَِيْهِ، وَعَنْ  -أَيَّ رَاضِيَةً عَنْ عُقُوقِ الزَّ

يِّئَةِ لَهُمَا؛ فَهَلْ تَرْضَيْنَ أَنْ تُعَامَ  كِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ منِْ مُعَامَلَتكِِ السَّ لَ أُمُّ

بَلِ زَوْجَاتِ إِخْوَتكِِ؟!!
 قِ
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بَلْ هَلْ تَرْضَيْنَ أَنْ تُعَامَليِ أَنْتِ بذَِلكَِ منِْ زَوْجَاتِ أَوْلََدِكِ إذَِا وَهَنَ منِكِْ  115

أْسُ شَيْبًا؟!!  الْعَظْمُ، وَاشْتَعَلَ الرَّ

الحَِةِ فيِ إعَِانَةِ زَوْجِهَا عَلَى الْبرِِّ كَفِيلٌ فيِ وَأَخِيرًا؛ فَإنَِّ مَوْقِفَ الزَّ  وْجَةِ الصَّ

 -كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ 
ِ
بحَِلِّ الْمُشْكلََِتِ، وَتَسْوِيَةِ الْْزََمَاتِ،  -بَعْدَ تَوْفيِقِ اللَّه

نََّ الْوَالدَِيْنِ عِنْدَمَا يَشْهَدَ 
ِ

دْعِ؛ لْ مْلِ، وَرَأْبِ الصَّ ادِقَ، وَجَمْعِ الشَّ انِ الْحُبَّ الصَّ

 وَالْحَناَنَ الْفَيَّاضَ منِْ زَوْجَةِ ابْنهِِمَا؛ فَإنَِّهُمَا سَيَحْفَظَانِ ذَلكَِ الْجَمِيلَ.

وَمَا أَكْثَرَ مَا رَأَى النَّاسُ!! رَأَوْا كَثيِرًا منَِ الْوَالدَِيْنِ يُحِبُّونَ زَوْجَاتِ بَنيِهِمْ 

 أَشَدَّ حُبًّا. كَحُبِّهِمْ لبَِناَتهِِمْ أَوْ 

وْجَاتِ، وَحِرْصِهِنَّ عَلَى  ، ثُمَّ بحِِكْمَةِ أُولَئِكَ الزَّ
ِ
وَمَا ذَلكَِ إلََِّ بتَِوْفيِقِ اللَّه

وْجِ.  حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ لوَِالدَِيِ الزَّ

وْجِ  لِ إِلَى قُلُوبِ وَالدَِيِ الزَّ وْجَةَ عَلَى التَّسَلُّ ا يُعِينُ الزَّ عَلَى زِيَادَةً -وَممَِّ

: أَنْ تَصْبِرَ عَلَى الْجَفَاءِ، وَأَنْ تَسْتَحْضِرَ الْْجَْرَ، وَأَنْ تَنْظُرَ فيِ -مَا مَضَى

، وَأَنْ تَحْرِصَ عَلَى حُسْنِ (1)الْعَوَاقِبِ، وَمنِْ ذَلكَِ: أَنْ تُبَادِرَهُمَا باِلْحُسْنَى

سْتِمَاعِ لحَِدِيثِ الْوَالدَِيْنِ، وَأَ 
ِ

نْ تَتَلَطَّفَ فيِ الْكَلََمِ، وَفيِ إلِْقَاءِ الْمُحَادَثَةِ وَالَ

لََمِ، وَحُسْنِ التَّعَاهُدِ.  السَّ

وَمنِْ ذَلكَِ: أَنْ تُوصِيَ زَوْجَهَا بمُِرَاعَاةِ وَالدَِيْهِ، وَبأَِلََّ يُشْعِرَهَا بأَِنَّ قَلْبَهُ قَدْ مَالَ 

 عَنهُْمَا كُلَّ الْمَيْلِ إلَِيْهَا.

                                                           

 .]بالهدية[في الْصل:  (1)
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؛ كَيْ يَعْطفَِ قُلُوبَ الْوَالدَِيْنِ وَمنِْ ذَلكَِ: أَنْ تَ  116
ِ
رَاعَةِ إلَِى اللَّه رْفَعَ أَكُفَّ الضَّ

 إلَِيْهَا، وَأَنْ يُعِينهََا عَلَى حُسْنِ التَّعَامُلِ مَعَهُمَا.

وْجَةِ الْكَرِيمَةِ أَنْ تَسْتَحْضِرَ هَذِهِ الْمَعَانيَِ، وَلَهَا الثَّناَءُ الْجَمِيلُ  فَعَلَى الزَّ

كْ  بفَِضْلِ -رُ الْحَسَنُ فيِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَالْعَطَاءُ غَيْرُ الْمَجْذُوذِ فيِ الْْجِلِ وَالذِّ

 
ِ
 .-اللَّه

؛ وْجأ ا دَوْرُ أمُ ِّ الزَّ هَاتِ مَنْ تُوقِعُ ابْنهََا فيِ الْحَرَجِ دُونَ أَنْ  * وَأمََّ فَمِنَ الْْمَُّ

سْعَادِهِ، وَرُبَّمَا سَعَتْ هِيَ جَاهِدَةً فيِ الْخِطْبَةِ تَشْعُرَ؛ فَهِيَ تُحِبُّهُ، وَتَحْرِصُ عَلَى إِ 

 لَهُ، وَتَزْوِيجِهِ.

جَ؛  بْنَ إذَِا تَزَوَّ
ِ

نََّ الَ
ِ

رَرَ؛ لْ بْنهَِا الضَّ
ِ

فهَِا بَعْدُ قَدْ يَجْلبُِ لَهَا وَلَ وَلَكنَِّ سُوءَ تَصَرُّ

هُ بأَِنَّهُ قَدْ خُطفَِ منِهَْا، وَأَنَّ قَلْبَ   هُ قَدْ مَالَ عَنهَْا؛ فَتَحْرِصُ أَنْ يَعُودَ لَهَا شَعَرَتْ أُمُّ

كُ فيِهِ -وَمنَِ الْحُبِّ مَا قَتَلَ - ، فَمَا تَزَالُ بهِِ.. تُوغِرُ صَدْرَهُ عَلَى زَوْجَتهِِ، وَتُحَرِّ

نتَْ لَهُ طَلََقَهَا، وَوَعَدَتْهُ بأَِنْ تَبْحَثَ  لَهُ عَنْ خَيْرٍ نَوَازِعَ الْعُزُوفِ عَنهَْا، وَرُبَّمَا زَيَّ

وْجَةَ قَدْ تَكُونُ عَلَى دَرَجَةٍ منَِ الْخُلُقِ، وَالْجَمَالِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.  منِهَْا، مَعَ أَنَّ الزَّ

هَاتِ مَنْ إذَِا رَأَتِ ابْنهََا مَسْرُورًا مَعَ زَوْجَتهِِ، أَوْ رَأَتْ منِهُْ إكِْرَامًا لَهَا؛  وَمنَِ الْْمَُّ

غَيْرَةِ فيِ قَلْبهَِا، وَرُبَّمَا سَعَتْ إلَِى مَا لََ تُحْمَدُ عُقْبَاهُ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ ثَارَتْ نيِرَانُ الْ 

نَفْسِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ، يُقَالُ لَهَا: )عُقْدَةُ الْبَابِ الْمَقْفُولِ( )عُقْدَةُ الْبَابِ الْمُغْلَقِ(؛ فَإنَِّ 

هِ فِ  بْنَ يَكُونُ نَائِمًا بجِِوَارِ أُمِّ
ِ

تيِ تَسْبقُِ بنِاَءَهُ بأَِهْلهِِ وَدُخُولَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ الَ يْلَةِ الَّ ي اللَّ

تيِ تَليِهَا يُزَفُّ وَعَرُوسُهُ إلَِى مَخْدَعِهِمَا، وَتَكُونُ الْْمُُّ  يْلَةِ الَّ بْنِ -فيِ اللَّ
ِ

مَعَ  -أُمُّ الَ

هُ عَلَى الْبَابِ بَعْدُ؛ زَوْجِ ابْنهَِا حَتَّى تَدْخُلَ حُجْرَتَهَا، فَإذَِا مَا دَ  خَلَ مَعَ عَرُوسِهِ، وَأُمُّ
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أَغْلَقَ الْبَابَ فيِ وَجْهِهَا مُسْتَئْذِنًا إيَِّاهَا، هَذِهِ عُقْدَةُ الْبَابِ الْمَقْفُولِ، أَوْ عُقْدَةُ الْبَابِ  117

 الْمُغْلَقِ، فَهَذَا أَمْرٌ فطِْرِيٌّ فُطرَِتِ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ.

مُ وَمنَِ الْْمَُّ  هَاتِ مَنْ هِيَ قَاسِيَةٌ فيِ التَّعَامُلِ مَعَ زَوْجَةِ ابْنهَِا؛ فَتَرَاهَا تُضَخِّ

وْجَةِ، وَقَدْ تَذْهَبُ كُلَّ مَذْهَبٍ  الْمَعَايِبَ، وَتُخْفِي الْمَحَاسِنَ، وَقَدْ تَفْتَرِي عَلَى الزَّ

فَاتِ الْبَرِيئَةِ، وَتَأْوِيلِ الْكَلِ   مَاتِ الْعَابرَِةِ.فيِ تَفْسِيرِ التَّصَرُّ

عَادَةَ.. عَلَيْهَا أَلََّ تَكُونَ  تيِ تُحِبُّ ابْنهََا، وَتَرُومُ لَهُ السَّ فَعَلَى الْْمُِّ الْكَرِيمَةِ الَّ

معِْوَلَ هَدْمٍ وَتَخْرِيبٍ، عَلَيْهَا أَلََّ تَجْعَلَ غَيْرَتَهَا نَارًا مُوقَدَةً تَحْرِقُ جَوَّ الْْسُْرَةِ، 

فْوَ، وَتُثيِرَ الْبَلََبلَِ؛ عَلَيْهَا أَ  رَ الصَّ تيِ يَنسِْجُهَا خَيَالُهَا؛ فَتُعَكِّ لََّ تَسْتَسْلمَِ للَِْْوْهَامِ الَّ

ةِ، بَلْ عَلَ  رَّ ةِ باِلضَّ رَّ ، وَالضَّ يْهَا عَلَيْهَا أَلََّ تَجْعَلَ عَلََقَتَهَا بزَِوْجَةِ ابْنهَِا عَلََقَةَ النِّدِّ باِلنِّدِّ

ا؛ حَتَّى تَكُونَ زَوْجَةُ ابْنهَِا لَهَا بنِتًْا؛ فَيَحْسُنُ بهَِا أَنْ تُحِبَّهَا، وَأَنْ تَتَغَاضَى أَنْ تَكُونَ  أُمًّ

عَنْ بَعْضِ مَا يَصْدُرُ منِهَْا، وَإذَِا رَأَتْ خَلَلًَ؛ بَادَرَتْ إلَِى نُصْحِهَا بلِيِنٍ وَرِفْقٍ؛ حِينئَذٍِ 

 عَدُ بذَِلكَِ الْْسُْرَةُ كُلُّهَا.تَسْعَدُ وَيَسْعَدُ ابْنهَُا، وَتَسْ 

ةِ وَنَحْوِهَا، وَأَنْ تَسَعَهَا  دَ إلَِى زَوْجَةِ ابْنهَِا باِلْهَدِيَّ بْنِ أَنْ تَتَوَدَّ
ِ

بَلْ يَحْسُنُ بأُِمِّ الَ

ادِقِ   وَالُلَّه  ،(1)«بقَِلْبهَِا الْكَبيِرِ، وَحَناَنهَِا الْفَيَّاضِ، وَدُعَائِهَا الْخَالصِِ، وَثَناَئهَِا الصَّ

الُ لمَِا يُرِيدُ  -تَعَالَى-  .)*(.هُوَ الْفَعَّ

 

                                                           

 (، بتصرف يسير.52-42)ص«: سبل العلَّج -مظاهره  -عقوق الوالدين: أسبابه » (1)

ثْنَيْنِ  -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(  «عُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

منِْ صَفَرٍ  15الَ

 م.2019-10-14 |هـ1441



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  118 نعِْمَةُ الزَّ

 

118 

ةِ  يعَةِ الِْْسْلََمِيَّ ِ وْجَةِ فِِ الشََّّ وْجِ وَالزَّ  حُقُوقُ الزَّ

، فَمَا منِْ حَقٍّ إلََِّ وَفيِ  منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَقَابُلَ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ أَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ

، وَكَمَا أَنَّ الَلَّه  مُقَابَلَتهِِ  جَعَلَ  وَاجِبٌ، وَكَذَلكَِ الْوَاجِبُ يُقَابلُِهُ الْحَقُّ

ا وَهُوَ حَقٌّ كَبيِرٌ؛ كَذَلكَِ جَعَلَ الُلَّه  جُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ حَقًّ للِْمَرْأَةِ عَلَى  للِرَّ

ا  .)*(.زَوْجِهَا حَقًّ

وْجِ عَلََ زَوْجَتِهِ: لًَ: حَقُّ الزَّ  أَوَّ

جَعَلَ أَزْوَاجَهُنَّ منِْحَةً  نسَِاءِ الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَعْلَمْنَ أَنَّ الَلَّه عَلَى 

 .(2/)*.وَمحِْنةًَ 

لَعَ فيِ النَّارِ فَوَجَدَ أَكْثَرَ أَهْلهَِا النِّسَاءَ، يَكْفُرْنَ، وَقَالَتِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَخْبَرَ أَنَّهُ اطَّ

! يَكْفُرْنَ 
ِ
؟ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 باِللَّه

                                                           

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429منِْ رَمَضَانَ  5الْجُمُعَةُ  -« حُقُوقُ الزَّ
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ةٌ »منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .«وَتَوْجِيهَاتٌ  نَصَائحُِ مُهِمَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  119 نعِْمَةُ الزَّ
 

هْرَ، »قَالَ:  119 حْسَانَ، لوَْ أحَْسَنتَْ إألىَ إأحْدَاهُنَّ الدَّ يرَ، وَيكَْفُرْنَ الْأ يكَْفُرْنَ العَشأ

ا قَطُّ  نكَْ خَيرْ  نكَْ رَيئْ ا؛ قَالتَْ: مَا رَأيَتُْ مأ  .(1)«ثمَُّ رَأتَْ مأ

َ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  حََدٍ؛ لَأ ا أنَْ يسَْجُدَ لأأ ا أحََد  ر 
مَرْتُ المَْرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لوَْ كُنتُْ آمأ

هَا لأعَظأيمأ حَقِّهأ عَليَهَْا  .(2)«لأزَوْجأ

                                                           

/ 2) «:الصحيح»(، ومسلم في 29، رقم 83/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:907، رقم 626

يتُ النَّارَ فإَأذَا أكَْثرَُ أهَْلأهَا النِّسَاءُ، يكَْفُرْنَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ؟«أرُأ
ِ
 ، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ باِللَّه

يرَ...»قَالَ:   الحديثَ. «يكَْفُرْنَ العَشأ

اطَّلعَْتُ فأي الجَْنَّةأ فَرَأيَتُْ أكَْثرََ أهَْلأهَا »(: 2737، رقم 2096/ 4وفي رواية لمسلم: )

صحيح »، والحديث بمثله في «الفُْقَرَاءَ، وَاطَّلعَْتُ فأي النَّارأ فرََأيَتُْ أكَْثرََ أهَْلأهَا النِّسَاءَ 

، وفي الباب عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم(، من رواية: عِمْرَانَ 5198، رقم 298/ 9) «:البخاري

 ، بنحوه.ڤوأبي هريرة وأسامة بن زيد 

(، من حديث: قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ 2140، رقم 2/244) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1159، رقم 3/456) «:الجامع»، وأخرجه الترمذي في ڤ

(، من حديث: عَائشَِةَ 1852، رقم 1/595)«: السنن»خرجه ابن ماجه في ، وأڤ

 بنِْ أَبيِ أَوْفَى 1853، وأخرجه أيضا: )رقم ڤ
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

(، وروي أيضا عن 1998، رقم 7/54) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الترمذي في 

، ڤبْن مَالكٍِ وغَيْلََن بْن سَلَمَةَ بريدة وأنس وزيد بن أرقم ومعاذ بن جبل وسُرَاقَة 

 مرفوعا، بنحوه.



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  120 نعِْمَةُ الزَّ

 

120 
هأ إألىَ مَفْرأقأ »...قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَأَقْسَمَ النَّبيُِّ  نْ قَدَمأ هأ! لوَْ كَانَ مأ ي بأيدَأ ي نفَْسأ وَالَّذأ

، ثمَُّ اسْتقَْبَلتَهُْ 
يدأ دأ سُ بأالقَْيحْأ وَالصَّ هأ قُرْحَة  تنَبَْجأ  .(1)«تلَحَْسُه؛ُ مَا أدََّتْ حَقَّهُ  رَأسْأ

مْرَأَةٍ يَوْمًا:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ

؟»قَالَ لَ  «.أذََاتُ زَوْجٍ أنَْتأ

 قَالَتْ: نَعَمْ.

 «.كَيفَْ أنَتْأ لهَ؟ُ» قَالَ:

 قَالَتْ: مَا آلُوهُ إلََِّ مَا عَجَزْتُ عَنهُْ.

رُ فيِ طَاعَتهِِ شَيْئًا إلََِّ    مَا عَجَزَتْ عَنْهُ.يَعْنيِ: هِيَ لََ تُقَصِّ

نهُْ، فَإأنَّمَا هُوَ جَنَّتكُأ وَناَرُكأ » قَالَ:  .(2)«فاَنظْرُأي أيَنَْ أنَتْأ مأ

                                                           

(، وابن أبي الدنيا في كتاب 12614، رقم 159-3/158) «:المسند»أخرجه أحمد في  (1)

(، والضياء في 521، رقم 4/370ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: ) «العيال»

 مرفوعا. ،ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 1895، رقم 266-5/265) «:المختارة»

، 415-2/414) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

(، وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي أمامة ورجل من الْنصار 1936رقم 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ

، 307-306رواية محمد بن الحسن الشيباني: )ص «الموطأ»أخرجه مالك في  (2)

 «:الطبقات»(، وابن سعد في 358، رقم 1/349) «:المسند» (، والحميدي في952رقم

/ 4) «:المسند»(، وأحمد في 4/304/2) «:المصنف»(، وابن أبي شيبة في 8/459)

 «:السنن الكبرى»(، والنسائي في 27352، رقم 419/ 6( و)19003، رقم 341

ةٍ لَهُ:8/185-186)  (، من حديث: حُصَيْنِ بْنِ محِْصَنٍ، عَنْ عَمَّ

 أَنَّ 
ِ
ا فَرَغَ منِْ حَاجَتهَِا قَالَ:  صلى الله عليه وسلمهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّه ؟»لحَِاجَةٍ فَلَمَّ «. أذََاتُ زَوْجٍ أنَتْأ

 الحديثَ.
= 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  121 نعِْمَةُ الزَّ
 

سُولُ  121 ا بَيَّنهَُ الرَّ جُلِ عَلَى امْرَأَتهِِ  صلى الله عليه وسلمإلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  .)*(.منِْ حَقِّ الرَّ

سُولُ  لَى رِضَا زَوْجِهَا عَنهَْا، فَيَقُولُ النَّبيُِّ عَلَّقَ دُخُولَ الْمَرْأَةِ الْجَنَّةَ عَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

ظتَْ فَرْجَهَا، وَأطَاَعَتْ »: صلى الله عليه وسلم إأذَا صَلَّتأ المَْرْأةَُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ رَهْرَهَا، وَحَفأ

ئتْأ  نْ أيَِّ أبَوَْابأ الجَْنَّةأ رأ
 .(2/)*.(2)«زَوْجَهَا؛ قأيلَ لهََا: ادْخُلأي الجَْنَّةَ مأ

نََّ الَلَّه  عَلَى الْمَرْأَةِ 
ِ

أَنْ تُطيِعَ زَوْجَهَا فيِمَا يَأْمُرُهَا بهِِ فيِ حُدُودِ اسْتطَِاعَتهَِا؛ لْ

  َِجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلذَِلك جَالَ عَلَى النِّسَاءِ، وَجَعَلَ الْقِوَامَةَ للِرَّ لَ الرِّ فَضَّ

د  »الْمَرْأَةُ  لُّ لهََا أنَْ تَصُومَ  وَزَوْجُهَا رَاهأ إألََّ  -يَعْنيِ: حَاضِرٌ غَيْرُ مُسَافرٍِ - لََ يحَأ

؛ غَيرَْ رَمَضَانَ  حََدٍ إألََّ بأإأذْنأهأ  ،-إلََِّ الْفَرْضَ -بأإأذْنأهأ  .(4)«وَلََ تأَذَْنُ فأي بيَتْأهأ لأأ

، فَبَاتَ غَضْبَان ا عَليَهَْا؛ لَ »وَ  ، فَلَمْ تأَتْأهأ هأ جُلُ امْرَأتَهَُ إألىَ فأرَارأ عَنتَهَْا إأذَا دَعَا الرَّ

 .(5)«المَْلََّئأكَةُ حَتَّى تصُْبأحَ 

                                                           
= 

 (.2612، رقم 6/220) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429ضَانَ منِْ رَمَ  5الْجُمُعَةُ  -« حُقُوقُ الزَّ
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 تقدم تخريجه. (2)

ةٌ وَتَوْجِيهَاتٌ »منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .«نَصَائحُِ مُهِمَّ

(، ومسلم في 5195و 5192، رقم 295-9/293) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1026، رقم 2/711) «:الصحيح»

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3237، رقم 6/314«: )الصحيح»ه البخاري في أخرج (5)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1436، رقم 2/1059-1060)
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  122 نعِْمَةُ الزَّ

 

هَا، »: (1)وَفيِ رِوَايَةٍ  122 نْ رَجُلٍ يدَْعُو امْرَأتَهَُ إألىَ فأرَارأ
هأ! مَا مأ ي بأيدَأ ي نَفْسأ وَالَّذأ

ط ا عَليَهَْا حَتَّى يرَْضَى عَنهَْا مَاءأ سَاخأ ي السَّ
ي فأ ؛ إألََّ كَانَ الَّذأ  «.فتَأَبْىَ عَليَهْأ

نَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَالنَّ  نيْاَ إألََّ قَالتَْ زَوْجَتهُُ مأ لََ تُؤْذأي امْرَأةَ  زَوْجَهَا فأي الدُّ

قَكأ إأليَنْاَ كَ أنَْ يفَُارأ يل  يوُرأ : لََ تُؤْذأيهأ قَاتلَكَأ اللَّه؛ُ فَإأنَّمَا هُوَ دَخأ  .(2)«الحُْورأ العْأينأ

 .)*(.زَوْجَهَا عَلَى قَدْرِ اسْتطَِاعَتهَِا* وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْدُمَ 

وْجَةِ الْْسُْلمَِةِ عَلََ زَوْجِهَا:  ثَانِيًا: حُقُوقُ الزَّ

ا، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ  سْلََمُ للِْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَقًّ فيِ الْمُقَابلِِ جَعَلَ الِْْ

نْيَا أَزْوَاجًا نَسْ  حْمَةَ دَوْحَةً نَسْتَظلُِّ بهَِا.لَناَ فيِ هَذِهِ الدُّ ةَ وَالرَّ  كُنُ إلَِيْهَا، وَجَعَلَ الْمَوَدَّ

 بْنِ عَمْرٍو  (4)«صَحِيحِهِ »وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
، قَالَ: قَالَ ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
الأحَةُ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه هَا المَْرْأةَُ الصَّ ، وَخَيرُْ مَتاَعأ نيْاَ مَتاَع   «.الدُّ

                                                           
= 

عَ »...(: 5194، رقم 9/294وفي رواية للبخاري: ) ، «، لعََنتَهَْا المَلََّئأكَةُ حَتَّى ترَْجأ

نْ رَجُلٍ »ولمسلم:  هأ، مَا مأ ي بأيدَأ ي نَفْسأ ، إألََّ كَانَ وَالَّذأ هَا، فَتأَبْىَ عَليَهْأ يدَْعُو امْرَأتَهَُ إألىَ فأرَارأ

ط ا عَليَهَْا حَتَّى يرَْضَى عَنهَْا مَاءأ سَاخأ ي السَّ
ي فأ  .«الَّذأ

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1436أخرجها مسلم ) (1)

، ڤجَبَلٍ  (، من حديث: مُعَاذِ بْنِ 2014(، وابن ماجه )1174أخرجه الترمذي ) (2)

 (.173« )الصحيحة»وصححه الْلباني في 

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.آدَابُ الزِّ

 (، وقد تقدم.1467، رقم 1090/ 2) «:صحيح مسلم» (4)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  123 نعِْمَةُ الزَّ
 

 فَلِلْمَرْأَةِ عَلََ زَوْجِهَا حُقُوقٌ كَثِيَرةٌ، مِنْهَا: 123

ا؛ -1 سَاءِ خَيْرً ةُ بِالنِّ  تَعَالَى: ﴿ الْوَصِيَّ
ِ
ۉ ۉ ې ې امْتثَِالًَ لقَِوْلِ اللَّه

 .[19]النساء:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

جُلِ أَمَانَةٌ فيِ يَدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ أَدَّى  وَالْمَرْأَةُ عِندَْ الرَّ

طَ وَضَيَّعَ؟ هَا، أَمْ فَرَّ  .)*(إلَِيْهَا حَقَّ

جَالأ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  قُ الرِّ
 أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ بإِسِناَدٍ صَحِيحٍ. .(2)«إأنَّمَا النِّسَاءُ رَقَائأ

نْ ضأ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ا؛ فَإأنَّهُنَّ خُلأقْنَ مأ  خَيرْ 
لعٍَ، وَإأنَّ أعَْوَجَ اسْتوَْصُوا بأالنِّسَاءأ

يمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإأنْ تَرَكْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ؛ 
لعَأ أعَْلََّهُ، فَإأنْ ذَهَبْتَ تُقأ رَيْءٍ فأي الضِّ

ا  خَيرْ 
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .(3)«فاَسْتوَْصُوا بأالنِّسَاءأ

يُّ  ،لنِّسَاءِ وَالِْْ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مُلََطَفَةُ ا» :(4)$قَالَ النَّوَوأ  حسَانُ إلَِيْهِنَّ

                                                           

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429مَضَانَ منِْ رَ  5الْجُمُعَةُ  -« حُقُوقُ الزَّ

 م.2008

 «:الجامع»(، والترمذي في 236، رقم 1/61) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

( مختصرا، 612، رقم 1/200) «:السنن»(، وابن ماجه في 113، رقم 1/189-190)

 .ڤمن حديث: عَائِشَةَ 

 (.95، رقم 434-1/429) «:صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

(، ومسلم في 5185، رقم 253-9/252) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1468، رقم 1091-2/1090) «:الصحيح»

 (.57/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (4)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  124 نعِْمَةُ الزَّ

 

، وَكَرَاهِيَةُ طَلََقهِِنَّ بلََِ  124 ، وَاحْتمَِالُ ضَعْفِ عُقُولهِِنَّ بْرُ عَلَى عِوَجِ أَخْلََقِهِنَّ وَالصَّ

 «.سَبَبٍ، وَأنَّهُ لََ يُطْمَعُ باِسْتقَِامَتهَِا، وَالُلَّه أَعْلَمُ 

نةَ  »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ن  مُؤْمأ
نهَْا آخَرَ لَ يفَْرأكُ مُؤْمأ يَ مأ نهَْا خُلقُ ا رَضأ  «.، إأنْ كَرأهَ مأ

 .(1)رَوَاهُ مُسلمٌِ 

يُّ  نََّهُ إنِْ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا » :(2)$قَالَ النَّوَوأ
ِ

أَيْ: يَنبَْغِي أَلََّ يُبْغِضَهَا؛ لْ

نةٌَ، أَوْ عَفِيفَةٌ، يَكْرَهُهُ؛ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا يَرْضَاهُ، بأَِنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخَلََقِ؛ لَكِ  نَّهَا دَيِّ

 .)*(.«أَوْ رَفيِقَةٌ بهِِ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ 

حًا؛  -2 بًا مُبََِّ ا ضََْ بََِ وْجَةِ عَلََ زَوْجِهَا: أَلََّ يَضِْْ فَفِي وَمِنْ حُقُوقِ الزَّ

حِيحَيْنِ » دُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ الْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  (4)«الصَّ
دُ أحََدُكُمْ فيَجَْلأ ، فَلعَلََّهُ يعَْمأ عَبْدأ

هأ  رأ يوَْمأ نْ آخأ عُهَا مأ  «.يضَُاجأ

لفَأ  ندَْ السَّ
مَهُمُ اللَّهُ -وَالقْاَنوُنُ عأ

وْجَةِ أَنْ  :-رَحأ حْسَانُ إلَِى الزَّ أَنَّهُ لَيْسَ الِْْ

لَ الْْذََى منِهَْا حْسَانُ فيِ عِشْرَتهَِا أَنْ تَتَحَمَّ  .تَكُفَّ الْْذََى عَنهَْا، وَإنَِّمَا الِْْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1469، رقم 2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (.58/ 10) «:مسلمصحيح »شرحه على  (2)

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016

، رقم 4/2191) «:صحيح مسلم»(، و4942، رقم8/705) «:صحيح البخاري» (4)

 بْنِ زَمْعَةَ 2855
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

، ثمَُّ »(: 5204، رقم 9/304بخاري: )وفي رواية لل
دُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَبْدأ

لََ يجَْلأ

رأ اليوَْم أ  عُهَا فأي آخأ  .«يجَُامأ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  125 نعِْمَةُ الزَّ
 

جَالَ أَلََّ يَضْرِبُوا النِّسَاءَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  125 كَانَ قَدْ أَمَرَ الرِّ

 
ِ
 بْنِ أَبيِ ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لََ »: صلى الله عليه وسلموَابْنُ مَاجَه، عَنْ إيَِاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
أ
 سَاءَ.يَعْنيِ: النِّ  ؛«تضَْرأبوُا إأمَاءَ اللَّه

 
ِ
؛ يَعْنيِ: «زَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ عُمَرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

. أْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ  نَشَزْنَ وَتَجَرَّ

صَ فيِ ضَرْبهِِنَّ   صلى الله عليه وسلمفَرَخَّ
ِ
نسَِاءٌ كَثيِرٌ بشَِكْوَى  صلى الله عليه وسلم، فَأَطَافَ بآِلِ رَسُولِ اللَّه

جَالِ:  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ أَزْوَاجِهِنَّ  ير  يشَْكُونَ »للِرِّ
سَاء  كَثأ

دٍ نأ  مُحَمَّ
لقََدْ طاَفَ بأآلأ

كُمْ  ياَرأ ، ليَسَْ أوُلئَأكَ بأخأ  . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«أزَْوَاجَهُنَّ

كُمْ » ياَرأ .« ليَسَْ أوُلئَأكَ بأخأ ارِبُونَ بخِِيَارِكُمْ، فَهَذَا حَقٌّ  يَعْنيِ: لَيْسَ الضَّ

 
ِ
، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمالْوَصِيَّةُ باِلنِّسَاءِ خَيْرًا؛ امْتثَِالًَ لقِوْلِ اللَّه

ةِ مَعَهَا: -3 وْجَةِ: حُسْنُ العِشََّْ  مِنْ حُقُوقِ الزَّ

، وَأنَاَ»: صلى الله عليه وسلمقَالَ  هَلأهأ هَلأي خَيرُكُم خَيرُكُم لأأ  .(3)«خَيرُكُم لأأ

                                                           

 «:السنن»(، وابن ماجه في 2146، رقم 246-2/245) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.1985، رقم 1/638-639)

 (.1863، رقم 6/363) «:ودصحيح أبي دا»والحديث صححه الْلباني في 

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429منِْ رَمَضَانَ  5الْجُمُعَةُ  -« حُقُوقُ الزَّ

 م.2008

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 3895، رقم 5/709) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 .ڤ، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ (1977، رقم 1/636) «:السنن»وأخرجه ابن ماجه في 
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  126 نعِْمَةُ الزَّ

 

ياَرُهُمْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  126 ياَرُهُمْ خأ نأينَ إأيمَان ا أحَْسَنهُُمْ خُلُق ا، وَخأ أكَْمَلُ المُْؤْمأ

مْ  . .(1)«لأنأسَائأهأ نهَُ الْْلَبَانيُِّ ، وَحَسَّ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

خَيرُْكُمْ »: صلى الله عليه وسلمقَائِلُ كَانَ حَسَنَ الْعِشْرَةِ مَعَ أَزْوَاجِهِ، وَهُوَ الْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

هَْلأي ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لأأ هَْلأهأ  «.خَيرُْكُمْ لأأ

سَأَلْتُ »قَالَ:  ڤفيِ الْبَيْتِ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ؛ فَعَنِ الْْسَْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

 يَصْنعَُ فيِ بَيْتهِِ؟ صلى الله عليه وسلم؛ مَا كَانَ النَّبيُِّ ڤعَائِشَةَ 

هْنةَأ أهَْلأهأ كَانَ يكَُو»قَالَتْ:  فَإأذَا حَضَرَتأ  ،-تَعْنيِ: خِدْمَةَ أَهْلهِِ -نُ فأي مأ

لََّةأ  لََّةُ؛ خَرَجَ إألىَ الصَّ  .(2)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  «.الصَّ

يثأ  جُلِ وَفأي الحَْدأ : التَّرْغِيبُ فيِ التَّواضُعِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ، وَفيِهِ: خِدْمَةُ الرَّ

 أَهْلَهُ.

                                                           
= 

والحديث صححه الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

، مرفوعا، ڤ(، وروي عن أبي هريرة 285، رقم 577-1/575) «:الصحيحة»

 بنحوه.

( مختصرا، والترمذي في 4682، رقم 4/220) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162قم ، ر3/457) «:الجامع»

(، وروي عن 284، رقم 575-1/573) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعائشة 

 (.676، رقم 2/162) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  127 نعِْمَةُ الزَّ
 

مِ، وَامْتهَِانُ » :(1)بطََّالٍ  قَالَ ابنُ  127 منِْ أَخْلََقِ الْْنَْبيَِاءِ: التَّوَاضُعُ، وَالْبُعْدُ عَنِ التَّنعَُّ

فَاهِيَةِ الْمَذْمُومَةِ   «.النَّفْسِ؛ ليُِسْتَنَّ بهِِمْ، وَلئَِلََّ يَخْلُدُوا إلَِى الرَّ

 : »ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
 يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا سُئِلْتُ؛ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

نَ البَْشَرأ؛ يفَْلأي ثَوْبهَُ، وَيحَْلُبُ رَاتهَُ، وَيخَْدُمُ  نفَْسَهُ »قَالَتْ:  ا مأ  «.كَانَ بشََر 

 .(2)أَخْرَجَهُ أَحمَدُ بإِسِناَدٍ صَحِيحٍ 

هُ، فَعَنْ أَبيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مَ إلَِيْهِ منِْ طَعَامٍ؛ لَمْ يَذُمَّ مَا »قَالَ:  ڤهُرَيْرَةَ مَهْمَا قُدِّ

 
أ
، إأنأ ارْتهََاهُ أكََلهَُ، وَإألََّ ترََكَهُ  صلى الله عليه وسلمعَابَ رَسُولُ اللَّه ا قَطُّ  .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. طعَاَم 

؛ فَعَنْ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلموَمَا ضَرَبَ النَّبيُِّ  قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤامْرَأةً قَطُّ

« 
أ
دَ فأي رَيْ  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّه ا؛ إألََّ أنَْ يجَُاهأ م 

، وَلََ امْرَأةَ  وَلََ خَادأ هأ قَطُّ ئ ا بأيدَأ

                                                           

/ 10) لَبن حجر: «فتح الباري»(، وانظر: 234/ 9) «:صحيح البخاري»شرحه على  (1)

461.) 

الأدب »(، والبخاري في 26194، رقم 256/ 6) «:المسند»أخرجه أحمد في  (2)

، 283-282)ص «:الشمائل»(، والترمذي في 541، رقم 142)ص «:المفرد

(، وابن حبان في 4873، رقم 8/286) «:المسند»(، وأبو يعلى في 343رقم

 (.5675، رقم 489-12/488) «:الصحيح»

 (.671، رقم 2/275) «:الصحيحة»اني في والحديث صححه الْلب

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3563، رقم 566/ 6) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.2064، رقم 1633/ 3)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  128 نعِْمَةُ الزَّ

 

نْ  128 ؛ إألََّ أنَْ ينُتْهََكَ رَيْء  مأ بأهأ نْ صَاحأ مُ مأ نهُْ رَيْء  قَطُّ فَينَتْقَأ
، وَمَا نأيلَ مأ

أ
سَبأيلأ اللَّه

مُ لألَّهأ أ   فَينَتْقَأ
أ
 .(1)رَوَاهُ مُسلمٌِ  «.مَحَارأم أ اللَّه

: أَنَّهُ أَمَرَ سَائِقَ إبِلِهِِنَّ أَنْ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -بأَِزْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلمرَحْمَةِ النَّبيِِّ  وَمنِْ 

؛ فَعَن أَنَسٍ  اقٌ يَسُوقُ بهِِنَّ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤيَرْفُقَ بهِِنَّ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ وَسَوَّ

يرأ  وَيحَْكَ ياَ»يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ:  ا سَوْقَكَ بأالقَْوَارأ  .(2)«أنَجَْشَةُ! رُوَيدْ 

  ڤوَعَنهُ 
ِ
وتِ، فَقَالَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَان لرَِسُولِ اللَّه حَادٍ حَسَنُ الصَّ

 
ِ
يرَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه رأ القَوَارأ ا ياَ أنَجَشَةُ، لََ تكَْسأ يَعنيِ: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ، ؛ «رُوَيد 

 .)*(.رَوَاهُ مُسلِمٌ 

قُوقِ: إعِْطَاؤُهَا حُقُوقَهَا، وَعَدَمُ بَخْسِهَا؛ وَمِ  -4  ڤفَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ نَ الُْْ

! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟
ِ
 قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

(، والحديث أصله في 2328، رقم 1814/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 بنحوه.« الصحيحين»

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6149، رقم 10/538) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2323، رقم 4/1811-1812)

 
ِ
  صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: كَانَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
وْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه : صلى الله عليه وسلمحَادٍ حَسَنُ الصَّ

يرَ » رأ القَْوَارأ ا ياَ أنَجَْشَةُ، لََ تكَْسأ  يَعْنيِ: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. «رُوَيدْ 

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »خُطْبَةِ:  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  129 نعِْمَةُ الزَّ
 

مَهَا إأذَا طعَأمَ، وَيكَْسُوَهَا إأذَا اكْتسََى، وَلََ يضَْرأبَ ال»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  129 وَجْهَ، أنَْ يطُعْأ

وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،  .(1)«وَلََ يقَُبِّحَ، وَلََ يهَْجُرَ إألََّ فأي البَيتْأ 

 وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه.

 يَعْنيِ: لََ يَقُولُ لَهَا: قَبَّحَكِ الُلَّه.« وَلََ يقَُبِّح: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

فَقَاءِ، وَيَنسَْى حَقَّ  فَبَعْضُ النَّاسِ يَأْخُذُهُ الْكَرَمُ  خَاءُ مَعَ الْْصَْدِقَاءِ وَالرُّ وَالسَّ

وْجَةِ!! مَعَ أَنَّ الْمَرْءَ يُؤْجَرُ عَلَى إنِْفَاقهِِ فيِ بَيْتهِِ، كَمَا رَوَى ذَلكَِ أَبُو هُرَيْرَةَ   ڤالزَّ

 
ِ
يناَر  »: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

، وَدأ
أ
يناَر  أنَفَْقْتهَُ فأي سَبأيلأ اللَّه

يَعْنيِ: -أنَفَْقْتهَُ فأي رَقَبَةٍ  دأ

ي أنَفَْقْتهَُ عَلَى أهَْلأكَ -عِتْقًا
ا الَّذأ كَ، أعَْظمَُهَا أجَْر 

يناَر  أنَفَْقْتهَُ عَلَى أهَْلأ
. «، وَدأ

 .(2)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

تَاجُ إلَِيْهِ مِنْ  -5 عِيَّ وَمَا تََْ ْ أُمُورِ الْعِبَادَاتِ،  وَمِنْ حُقُوقِهَا: تَعْليِمُهَا الْعِلْمَ الشََّّ

هَا عَلََ ذَلكَِ،  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ قَالَ تعََالىَ:وَحَثُّ

 .[34]الأحزاب: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ناَ عَائشَِةُ -قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ  ،نأعمَْ النِّسَاءُ نأسَاءُ »: -وَعَنْ أَبيِهَا ڤأُمُّ  الْأنَصَْارأ

                                                           

(، وابن 2144و 2143و 2142، رقم 245-2/244) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

( 447-4/446) «:المسند»(، وأحمد في 1850، رقم 1/593) «:السنن»ماجه في 

 واللفظ له.

 (.2033، رقم 98-7/97) «:رواء الغليلإ»وصححه الْلباني في 

 (.995، رقم 2/692) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  130 نعِْمَةُ الزَّ

 

ينأ  لمَْ يمَْنعَْهُنَّ الحَْياَءُ أنَْ  130 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، وَمُسْلمٌِ «. يتَفََقَّهْنَ فأي الدِّ

 .(1)مَوْصُولًَ 

رَةَ بنِفَْسِهِ،  نَّةَ الْمُطَهَّ وْجِ أَنْ يُتَابعَِ تَعْليِمَهَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَالسُّ وَعَلَى الزَّ

اعَةِ وَالْعِبَ  عَهَا وَيُعِينهََا عَلَى الطَّ ۓ ۓ ڭ ڭ ادَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُشَجِّ

 .[132]طه: ﴾ ڭ

نَ اللَّيلْأ فَصَلَّى، وَأيَقْظََ امْرَأتَهَُ فَصَلَّتْ، فَإأنْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  مَ اللَّهُ رَجُلَّ  قَامَ  مأ رَحأ

هَا المَْاءَ  حُ وَالنَّضْحُ: أَنْ تَغْمِسَ أَصَابعَِكَ فيِ الْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَ - أبَتَْ نضََحَ فأي وَجْهأ

مَ اللَّهُ ، -هَذَا الْمَاءَ فيِ وَجْهِهَا، لََ أَنْ تَأْتيَِ باِلْمَاءِ فَتَجْعَلَهُ عَلَى رَأْسِهَا سَكْبًا!! وَرَحأ

نَ اللَّيلْأ وَصَلَّتْ، وَأيَقَْظتَْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإأنْ أبَىَ نضََحَتْ فأي  امْرَأةَ  قَامَتْ مأ

هأ المَْاءَ  . أَخْرَجَهُ  .(2)«وَجْهأ  أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَالنَّسَائيُِّ

ةُ، وَفيِهَا الْْدََاءُ الْحَسَنُ  وَفيِهِ عَلََقَةٌ شَفِيفَةٌ، فيِهَا الْحِرْصُ، وَفيِهَا الْْلُْفَةُ وَالْمَوَدَّ

صِ عَلَى سُبلُِ الْمَشَاعِرِ الْمَدْفُونةَِ منِْ أَجْلِ إخِْرَاجِهَا؛ لَتَزْكُوَ   بَعْدُ وَتَزْدَهِرَ.باِلتَّلَصُّ

                                                           

(، وأخرجه موصولَ: مسلم 1/228) «:الصحيح»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (1)

 (.332، رقم 1/261) «:الصحيح»في 

في  (، والنسائي1450و  1308، رقم 70و 33/ 2: )«السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

(، من 1336، رقم 424/ 1) «:السنن»(، وابن ماجه في 205/ 3) «:المجتبى»

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 (.1181، رقم 51/ 5) «:صحيح أبي داود»والحديث صححه لغيره الْلباني في 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  131 نعِْمَةُ الزَّ
 

سَنَةَ، وَالْْحَُافَظَةُ عَلََ شُعُورِهَا، وَتَطْيِيبُ  -6 131 وَمِنْ حُقُوقِهَا: مُعَامَلَتُهَا الْْعَُامَلَةَ الَْْ

 .)*(.[19]النساء:  ﴾ۉ ۉ ېتَعَالَى: ﴿قَالَ خَاطِرِهَا، 

نَ للِْمَرْأَةِ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  « كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ ليِ إنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّ

نََّ الَلَّه ذَكَرَهُ بقَِوْلهِِ 
ِ

: ﴾، وَقَالَ ۉ ۉ﴿يَعْنيِ: زَوْجَتَهُ؛ لْ

 .(2)«[228]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

تيِ انْتَشَرَتْ فيِ أَوْسَاطِ بَعْضِ الْْسَُرِ الْمُسْلمَِةِ منَِ  وَمنِْ أَهَمِّ الْْمُُورِ الَّ

تيِ أُمرِْنَا بهَِا: بَذَاءَةُ اللِّسَانِ، وَتَقْبيِحُ الْمَرْأَةِ الْمُخَالَفَاتِ فِ  ي تلِْكَ الْمُعَامَلَةِ الْحَسَنةَِ الَّ

خِلْقَةً وَخُلُقًا، وَالتَّأَفُّفُ منِْ أَهْلهَِا بذِِكْرِ نَقَائِصِهِمْ وَعُيُوبهِِمْ، مَعَ سَبِّهَا وَشَتْمِهَا، 

 الْْلَْقَابِ الْقَبيِحَةِ.وَمُناَدَاتهَِا باِلْْسَْمَاءِ وَ 

نْ ذَلأكَ: شْمِئْزَازِ منِهَْا. وَمأ
ِ

 إظِْهَارُ النُّفُورِ وَالَ

نْ ذَلأكَ  ا-وَمأ تَجْرِيحُهَا بذِِكْرِ مَحَاسِنِ نسَِاءٍ أُخَرَ، وَأَنَّهُنَّ أَجْمَلُ  :-أيَضْ 

رُ خَاطرَِهَا فيِ أَ   مْرٍ لَيْسَ لَهَا فيِهِ يَدٌ.وَأَفْضَلُ، وَأَحْلَى وَأَكْمَلُ!! وَذَلكَِ يُكَدِّ

                                                           

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429 منِْ رَمَضَانَ  5الْجُمُعَةُ  -« حُقُوقُ الزَّ

 م.2008

، 1/296) «:الكنى»(، والدولَبي في 5/273) «:المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

/ 2) «:تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 2/453) «:جامع البيان»(، والطبري في 511رقم 

(، 14728، رقم 296-7/295) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2196، رقم 417

 بإسناد صحيح.



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  132 نعِْمَةُ الزَّ

 

هَا: 132 نْ إأكْرَامأ ، وَمأ وْجَةأ  عَلَى رُعُورأ الزَّ
نَ المُْحَافَظةَأ مُناَدَاتُهَا بأَِحَبِّ  وَمأ

دُ إلَِيْهَا  لََمِ عَلَيْهَا حِينَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ، وَالتَّوَدُّ أَسْمَائِهَا إِلَيْهَا، وَإِلْقَاءُ السَّ

ةِ وَالْكَلِ  يِّبَةِ.باِلْهَدِيَّ  مَةِ الطَّ

نْ حُسْنأ الخُْلقُأ وَطأيبأ المُْعَارَرَةأ: تهَِا،  وَمأ عَدَمُ تَصَيُّدِ أَخْطَائِهَا وَمُتَابَعَةِ زَلََّ

قُ فيِ  ةً فيِ أُمُورٍ تَجْتَهِدُ فيِهَا، وَقَدْ لََ تُوَفَّ فْحُ، وَالتَّغَاضِي؛ خَاصَّ بَلِ الْعَفْوُ، وَالصَّ

لْ  نأينَ إأيمَان ا أحَْسَنهُُمْ خُلقُ ا، »: صلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ  أَدَائهَِا؛ فَتَأَمَّ أكَْمَلُ المُْؤْمأ

مْ  ياَرُكُمْ لأنأسَائأهأ ياَرُكُمْ خأ . .(1)«وَخأ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

، وَإظِْهَارُ الْفَسَادِ عَلََ زَوْجِهَا: الْْحَُافَظَةُ عَلَيْهَا مِنَ  -أَيْضًا-وَمِنْ حُقُوقِ الْْرَْأةَِ  -7

وءِ،  الْغَيْرَةِ عَلَيْهَا، وَحَثُّهَا عَلَى الْقَرَارِ فيِ الْبَيْتِ، وَإبِْعَادُهَا عَنْ رَفيِقَاتِ السُّ

 وَالْحِرْصُ عَلَى أَلََّ تَذْهَبَ إلَِى الْْسَْوَاقِ، وَإنِْ ذَهَبَتْ فَاذْهَبْ مَعَهَا.

حْرَمٍ، وَاسْتَشْعِرْ أَنَّ هَذِهِ أَمَانَةٌ عِنْدَكَ، وَأَنْتَ وَلََ تَدَعْهَا تُسَافِرُ بدُِونِ مَ 

 
ِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ »: صلى الله عليه وسلممَسْئُولٌ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

َّتأهأ  ي
 .(2)«مَسْئوُل  عَنْ رَعأ

ا؛ -8 إنَِّ ذَلكَِ يَحْفَظُهَا، فَهُوَ يُغْنيِهَا فَ  وَمِنْ حُقُوقِهَا: إِعْفَافُهَا، وَتَلْبِيَةُ حَاجَاتَِِ

يِّبَةِ،  عَنِ التَّطَلُّعِ إلَِى غَيْرِهِ، وَاحْرِصْ عَلَى إشِْبَاعِ حَاجَاتهَِا الْعَاطفِِيَّةِ باِلْكَلِمَةِ الطَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

/ 3) «:الصحيح»(، ومسلم في 893، رقم 141/ 8) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 1829، رقم 1459



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  133 نعِْمَةُ الزَّ
 

شَاشَتكَِ وَالثَّناَءِ الْحَمِيدِ، وَاقْتَطِعْ منِْ وَقْتكَِ لَهَا، وَاجْعَلْ لبَِيْتكَِ نَصِيبًا منِْ بَ  133

جَعَلَ الْحُقُوقَ الْمَفْرُوضَةَ مَعْلُومَةً؛ فَقَدْ رَوَى  صلى الله عليه وسلموَدَمَاثَةِ خُلُقِكَ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

 بْنُ عَمْرٍو 
ِ
 ڤعَبْدُ اللَّه

ِ
ألَمَْ أخُْبَرْ أنََّكَ تَصُومُ  النَّهَارَ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .«وَتَقُومُ  اللَّيلَْ؟

.قَالَ: قُلْتُ: بَلَ 
ِ
 ى يَا رَسُولَ اللَّه

كَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإأنَّ »قَالَ:  فلَََّ تَفْعلَْ، صُمْ وَأفَطْأرْ، وَقُمْ وَنمَْ؛ فَإأنَّ لأجَسَدأ

كَ عَليَكَْ حَقًّا عَينْأكَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإأنَّ لأزَوْجأ
، وَمُسْلمٌِ. .(1)«لأ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

كُمْ صَدَقَة  »: صلى الله عليه وسلمبيِِّ وَفيِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّ   «.وَفأي بضُْعأ أحََدأ

! أَيَأْتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

؟ فكََذَلأكَ إأذَا وَضَعَهَا »قَالَ:  زْر  يهَا وأ
أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فأي حَرَامٍ ؛ أكََانَ عَليَهْأ فأ

يهَا أجَْر   فأي حَلَّلٍ؛
 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .(2)«كَانَ لهَُ فأ

زَْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

؛ صلى الله عليه وسلمكَانَ الْمَثَلَ الْكَاملَِ  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -فيِ مُعَامَلَتهِِ لْ

حَابَةِ  صَحْفَةٌ فيِهَا  ڤ فَقَدْ أُهْدِيَتْ إلَِيْهِ وَهُوَ عِندَْ عَائِشَةَ وَبمَِحْضَرٍ منِْ بَعْضِ الصَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1975، رقم 218/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1159، رقم 813/ 2)

كَ عَليَكَْ حَقًّاوَإأنَّ »(: 814/ 2وفي رواية لمسلم: ) وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيكَْ »بدل قوله:  «،لأوَلدَأ

ا  «.حَقًّ

 تقدم تخريجه. (2)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  134 نعِْمَةُ الزَّ

 

ذِي  134 ا أَذِنَتْ عَائشَِةُ للِْغُلََمِ الَّ هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَلَمَّ طَعَامٌ منِْ صَناَعٍ، منِْ وَاحِدَةٍ منِْ أُمَّ

حْفَةَ؛ قَالَتْ: مَا هَذَا؟  يَحْمَلُ الصَّ

حْفَةَ، فَجَلَدَ  قَالَ: تْهَا الْْرَْضَ، فَتَناَثَرَ طَعَامٌ أَرْسَلَتْهُ فُلََنَةٌ، فَأَخَذَتْ منِهُْ الصَّ

حَابَةِ   .ڤالطَّعَامُ، وَهَذَا بمَِحْضَرٍ منِْ بَعْضِ الصَّ

عَامَ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَامَ النَّبيُِّ  فَأَعْطَاهَا الْغُلََمَ،  ،«ائْتأينأي بأصَحْفَتأكأ »يَجْمَعُ الطَّ

عَامَ بيَِدِهِ ا رِيفَةِ وَجَعَلَ صَحْفَةً مَكَانَ صَحْفَةٍ، وَجَمَعَ الطَّ ، وَعَلَّلَ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلملشَّ

كُمْ » كُمْ، غَارَتْ أمُُّ  .(1)«غَارَتْ أمُُّ

ا وَقَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَائِشَةَ شَيْءٌ، وَكَانَ يَقُولُ لَهَا:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  إأنِّي لَأعَْلَمُ »لَمَّ

ضَاكأ  نْ رأ  «.غَضَبَكأ مأ

؟
ِ
 فَكَانَتْ تَقُولُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

(، 5225، رقم 9/320( و)2481، رقم 5/124) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 من حديث: أَنَسٍ، قَالَ:

هَاتِ المُؤْمنِيِنَ بصَِحْفَةٍ فيِهَا طَعَامٌ، عِندَْ بَعْضِ نسَِائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إحِْدَى أُمَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

تيِ النَّبيُِّ  حْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَضَرَبَتِ الَّ فيِ بَيْتهَِا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّ

حْفَ  صلى الله عليه وسلم ذِي كَانَ فيِ الصَّ عَامَ الَّ حْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فيِهَا الطَّ غَارَتْ »ةِ، وَيَقُولُ: فلَِقَ الصَّ

كُمْ  حْفَةَ  «أمُُّ تيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا، فَدَفَعَ الصَّ ثُمَّ حَبسََ الخَادِمَ حَتَّى أُتيَِ بصَِحْفَةٍ منِْ عِندِْ الَّ

تيِ كَسَرَتْ. تيِ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فيِ بَيْتِ الَّ حِيحَةَ إلَِى الَّ  الصَّ

طعََام   بأطعََامٍ ، وَإأناَء  »: صلى الله عليه وسلم(، أنه قال 1359، رقم 633-3/632ة للترمذي: )وفي رواي

 .«بأإأناَءٍ 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  135 نعِْمَةُ الزَّ
 

: »قُولُ: يَ  135 ؛ قُلتْأ  عَلَيَّ
طتْأ دٍ، وَإأذَا سَخأ : وَرَبِّ مُحَمَّ يتأ عَنِّي؛ قُلتْأ إأذَا رَضأ

يمَ  دٍ. «.وَرَبِّ إأبرَْاهأ  وَرَبُّ إبِْرَاهِيمَ هُوَ رَبُّ مُحَمَّ

 لََ أُفَارِقُ إلََِّ اسْمَكَ 
ِ
، وَاللَّه

ِ
 .(1)ڤ، وصلى الله عليه وسلمقَالَتْ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

ي بِ  وْجَةِ، وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَإدِْخَالِ فَالتَّأَسِّ خَيْرِ الْْزَْوَاجِ فيِ مُؤَانَسَةِ الزَّ

 
ِ
رُورِ عَلَى قَلْبهَِا، وَهُوَ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمالسُّ

يُشَاوِرُ زَوْجَاتهِِ فيِ بَعْضِ الْْمُُورِ، مثِْلَمَا شَاوَرَ أُمَّ سَلَمَةَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

ؤِ فيِ إنِْفَاذِ ڤيَةِ، وَأَخَذَ بمَِشُورَتهَِا صُلْحِ الْحُدَيْبِ  ى الُلَّه الْمُسْلمِِينَ منَِ التَّلَكُّ ، وَنَجَّ

حْرَامِ باِلْحَلْقِ  صلى الله عليه وسلمأَمْرِ النَّبيِِّ   .(2)ڤوَ  صلى الله عليه وسلمباِلتَّحَلُّلِ منَِ الِْْ

لَ أَذَاهَا، وَأنَْ تَصْبََِ عَلَيْهَا؛  -9 ولَ الْحَيَاةِ، وَكَثْرَةَ فَإنَِّ طُ وَمِنْ حُقُوقِهَا: أنَْ تَتَحَمَّ

وْجَةُ كَأَيِّ إنِْسَانٍ خَلَقَهُ الُلَّه، فيِهِ  صُ، وَالزَّ الْْمُُورِ لََ بُدَّ أَنْ تُوجِدَ فيِ الْحَيَاةِ مَا يُنغَِّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5228، رقم 9/325)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2439، رقم 4/1890)

(، من حديث: عَنِ 2731، رقم 333-5/329) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالََ:الْمِسْوَرِ 

 
ِ
صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 مَا قَامَ منِهُْمْ رَجُلٌ  ،«قُومُوا فَانحَْرُوا ثُمَّ احْلأقُوا»لْ

ِ
فَوَاللَّه

ا لَمْ يَقُمْ منِهُْمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى اتٍ، فَلَمَّ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ  حَتَّى قَالَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

نهُْمْ »منَِ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:  ا مأ كَ، اخْرُجْ ثمَُّ لََ تكَُلِّمْ أحََد 
بُّ ذَلأ

ياَ نَبأيَّ اللَّهأ، أتَحُأ

يُكَلِّمْ أَحَدًا منِهُْمْ حَتَّى  فَخَرَجَ فَلَمْ  ،«كَلأمَة ، حَتَّى تَنحَْرَ بدُْنكََ، وَتدَْعُوَ حَالأقكََ فَيحَْلأقَكَ 

ا رَأَوْا ذَلكَِ قَامُوا، فَنحََرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ  فَعَلَ ذَلكَِ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالقَِهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّ

ا.  يَحْلقُِ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّ



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  136 نعِْمَةُ الزَّ

 

136 
لِ الْْذََى إلََِّ أَنْ يَكُونَ فيِ أَمْرِ الْْخِرَةِ؛ منِْ تَأْخِيرِ  ضَعْفٌ، وَفيِهِ قُصُورٌ، فَتَحَمَّ

وْجِ صَلََةٍ  ، أَوْ تَرْكِ صِيَامٍ، فَهَذَا أَمْرٌ لََ يُحْتَمَلُ، وَلَكنَِّ الْمُرَادَ: مَا يَعْتَرِضُ طَرِيقَ الزَّ

وْجَةُ مُضْطَرِبَةً؛  تيِ تَكُونُ فيِهَا الزَّ امِ الَّ ةً، وَعَلَى وَجْهِ التَّحْدِيدِ فيِ الْْيََّ خَاصَّ

خْتلََِفِ أَمْرِهَا بمَِا تَمُرُّ بهِِ مِ 
ِ

رُ لَ رٍ، فَهَذَا يُسِيءُ الْْخَْلََقَ، وَيُعَكِّ نْ ظَرْفٍ شَهْرِيٍّ مُقَدَّ

وَاءِ.  الْمِزَاجَ، وَيَجْعَلُ الْْمُُورَ لََ عَلَى السَّ

ا؛ -10 ضَ لَهُ إلََِّ بِإِذْنَِِ ا، وَأَلََّ يَتَعَرَّ افِظَ عَلََ مَالَِِ فَقَدْ يَكُونُ  وَمِنْ حُقُوقِهَا: أنَْ يََُ

منِْ إرِْثٍ، أَوْ منِْ عَطيَِّةٍ، وَالْمَرْأَةُ قَدْ تَكُونُ أَغْنىَ منِهُْ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدِيَ  لَهَا مَالٌ 

ا مَنَّ الُلَّه بهِِ عَلَيْهَا، وَلَكنِْ بطِيِبِ  عَلَى مَالهَِا، وَلََ أَنْ يُؤْذِيَهَا ليَِسْتَحْلبَِ مَا لَدَيْهَا ممَِّ

ةِ، وَعَقْدِ آصِرَةِ الْمَحَبَّةِ تَصِيرُ الْْمُُورُ شَيْئًا وَاحِدًا.الْعِشْرَةِ، وَحُسْنِ الْمَوَ   دَّ

دَ زَوْجُهَا:  -11 وْجَةِ الَّتِي عَدَّ وْجَاتأ فأي البَْقاَءأ وَمِنْ حُقُوقِ الزَّ العَْدْلُ بيَنَْ الزَّ

يةَأ فأي المَْبأيتأ وَالنَّفَقَ  ، قَالَ تعََالىَ:وَالمُْكْثأ مَعَ كُلِّ زَوْجَةٍ، مَعَ التَّسْوأ
چ چ چ ﴿ ةأ

 .[90]النحل:  ﴾چ ڇ ڇ

سُولُ  دَ؛ مَالَ، وَالرَّ نْ عَدَّ مَنْ كَانتَْ لهَُ امْرَأتَاَنأ فَمَالَ إألىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَكَثيِرٌ ممَِّ

قُّهُ مَائأل  
ياَمَةأ وَرأ  وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،. (1)«إأحْدَاهُمَا؛ جَاءَ يوَْمَ  القْأ

.  وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

                                                           

 «:الجامع»(، والترمذي في 2133، رقم 2/242) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

(، وابن ماجه 3942، رقم 63/ 7) «:المجتبى»(، والنسائي في 1141، رقم 3/438)

 . ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1969، رقم 1/633) «:السنن»في 

 (. 2017، رقم 81-7/80) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  137 نعِْمَةُ الزَّ
 

تُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  137 فَرَ؛ أَقْرَعَ بَيْنَ زَوْجَاتهِِ، فَأَيَّ إذَِا أَرَادَ السَّ

وَهُوَ -يُرَاعِي الْعَدْلَ وَهُوَ فيِ مَرَضِ الْمَوْتِ، وَيَنتَْقِلُ  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ (1)خَرَجَ بهَِا مَعَهُ 

ضَ، حَتَّى أَذِنَّ لَهُ فيِ أَنْ يَمْكُثَ  -لْمَوْتِ فيِ مَرَضِ ا تيِ عَلَيْهَا النَّوْبَةُ لتُِمَرِّ إلَِى الَّ

 .(2)ڤعِندَْ عَائِشَةَ 

لَهُ امْرَأَتَانِ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ؛ لَمْ يَشْرَبْ منِْ بَيْتِ  ڤوَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ 

، وَإلََِّ فَالُلَّه الْمُ  ؛ ليَِعْدِلَ،(3)الْْخُْرَى مَاءً   سْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ ذَلكَِ فَحَيَّهَلََّ
                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2593، رقم 5/217) «:الصحيح» أخرج البخاري في (1)

 ، قَالَتْ:صلى الله عليه وسلم(، من حديث: عَائشَِةَ زَوْجَ النَّبيِِّ 2770، رقم 4/2129-2130)

، فَأيََّتهُُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهأ »
ا، أقَْرَعَ بيَنَْ نأسَائأهأ إأذاَ أرََادَ أنَْ يخَْرُجَ سَفَر 

 .«مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهأ خَرَجَ بأهَا رَ 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 665، رقم 2/152) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 418، رقم 1/312)

ا ثَقُلَ النَّبأيُّ » ضَ فأي بيَتْأي، فَأذَأنَّ لهَُ، صلى الله عليه وسلملمََّ ...« فَارْتدََّ وَجَعُهُ اسْتأَذَْنَ أزَْوَاجَهُ أنَْ يمَُرَّ

 الحديث.

(، وابن أبي شيبة في 2174، رقم 2/118) «:السنن»أخرجه سعيد بن منصور في  (3)

(، وابن أبي 1023، رقم 150)ص «:الزهد»(، وأحمد في 4/387/2) «:المصنف»

، رقم 366-4/365ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: ) «العيال»الدنيا في كتاب 

(، بإسناد صحيح، عَنْ يَحْيىَ بنِْ 234/ 1) «:الأولياء حلية»(، وأبو نعيم في 509و 507

 سَعِيدٍ، مرسلَ، قَالَ:

كَانَتْ تَحْتَ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ امْرَأَتَانِ، فَإذَِا كَانَ عِندَْ إحِْدَاهُمَا لَمْ يَشْرَبْ منِْ بَيْتِ الْْخُْرَى »

 «.الْمَاءَ 

أْ منِْ بَيْتِ الْْخُْرَىأنه كَانَ إذَِا كَانَ يَوْمُ إحِْدَيْ »وفي رواية:   «.هِمَا لَمْ يَتَوَضَّ
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 .)*(التُّكْلََنُ!! 138

مَ الْْرَْأَةَ:  * دِينُ الِْْسْلََمِ الْعَظِيمِ كَرَّ

مْ  سْلََميَِّةَ السَّ رِيعَةَ الِْْ حَاءَ فَهَلْ بَعْدَ كُلِّ مَا سَبَقَ؛ يَمْتَرِي ذُو لُبٍّ فيِ أَنَّ الشَّ

 
ِ
تيِ جَاءَ بهَِا رَسُولُ اللَّه قَدْ أَنْصَفَتِ الْمَرْأَةَ، وَأَعْطَتْهَا حُقُوقَهَا الْعَادِلَةَ بَعْدَمَا  صلى الله عليه وسلمالَّ

مَهَا وَأَعْلَى مَكَانَتَهَا؛  سْلََمُ منِْ قُيُودِهَا، وَكَرَّ رَهَا الِْْ هَا، فَحَرَّ ظَلَمَتْهَا الْجَاهِليَِّةُ كُلُّ

ا وَعُضْوًا فيِ الْْسُْرَةِ وَالْمُجْتَمَعِ؟!!باِعْتبَِارِهَا إِ   نْسَانًا، وَبنِتًْا، وَزَوْجَةً، وَأُمًّ

جُلِ، وَأَنَّهَا مُثَابَةٌ وَمُعَاقَبَةٌ مثِْلُهُ، وَأَنَّ  فَةٌ كَالرَّ مَهَا إنِْسَانًا؛ مُنذُْ أَعْلَنَ أَنَّهَا مُكَلَّ هَا كَرَّ

نْسَانيَِّةِ، فَلََ  يِ الِْْ  .(2/)*.بَقَاءَ للِنَّوْعِ بغَِيْرِهَاأَحَدُ شِقَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  فيِ هَذِهِ الْعَلََقَاتِ، وَأَنْ  عَلَى الرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَوْ سَارَتْ عَلَى سُنَّةِ 
ِ
يَعْلَمُوا أَنَّهَا منِْ أَجَلِّ الْقُرُبَاتِ إلَِى اللَّه

دٍ   .(3/)*.صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 

                                                           

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429منِْ رَمَضَانَ  5الْجُمُعَةُ  -« حُقُوقُ الزَّ

 م.2008

 -5 -20 |هـ 1437 منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2016

ةٌ وَتَوْجِيهَاتٌ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  «.نَصَائحُِ مُهِمَّ
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139 

وْجَيْنِ  ةِ بَيْنَ الزَّ  حُسْنُ الْعِشََّْ

وهُنَّ بِالْْعَْرُوفِ -  -وَعَاشَُِ

نََّ تَطْبيِقَهُ منِْ أَخْلََقِ 
ِ

إنَِّ بَابَ عِشْرَةِ النِّسَاءِ بَابٌ عَظيِمٌ تَجِبُ الْعِناَيَةُ بهِِ؛ لْ

وْ  ةُ بَيْنَ الزَّ نََّ تَطْبيِقَهُ تَدُومُ بهِِ الْمَوَدَّ
ِ

سْلََمِ، وَلْ نََّ تَطْبيِقَهُ يَحْيَا بهِِ الِْْ
ِ

جَيْنِ، وَلْ

وْجَانِ حَيَاةً سَعِيدَةً.  الزَّ

وْجَيْنِ  نََّهُ إذَِا حَسُنَتِ الْعِشْرَةُ بَيْنَ الزَّ
ِ

نََّ تَطْبيِقَهُ سَبَبٌ لكَِثْرَةِ الْوِلََدَةِ؛ لْ
ِ

وَلْ

 
ِ

جْتمَِاعُ عَلَى الْجِمَاعِ، وَباِلْجِمَاعِ ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ، وَإذَِا ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ ازْدَادَ الَ

 يَكُونُ الْْوَْلََدُ، فَالْمُعَاشَرَةُ أَمْرُهَا عَظيِمٌ.

ةِ  بَابُ » :$ «الْْسُْتَقْنِعِ  زَادِ » صَاحِبُ  قَالَ  سَاءِ  عِشََّْ وْجَيْنِ  يَلْزَمُ » «:النِّ ةُ  الزَّ  العِشََّْ

 «.بِالْعَْرُوفِ 

مَةُ ابنُْ عُثيَمْأ  الْعِشْرَةُ مَأْخُوذَةٌ منَِ «: عِشْرَةٌ »قَوْلُهُ: » :(1)$ينَ قَالَ العَْلََّّ

جْتمَِاعُ، وَمنِهُْ قَوْلُهُ 
ِ

الْمَعْشَرِ، وَالْعَشِيرَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، وَأَصْلُهَا فيِ اللُّغَةِ: الَ

بَابأ : »صلى الله عليه وسلم نََّ  (2)«ياَ مَعْشَرَ الشَّ
ِ

هَا مُجْتَمِعَةٌ عَلَى يُخَاطبُِ الْجَمْعَ، وَمنِهُْ الْعَشِيرَةُ؛ لْ
                                                           

 (.385-12/380) «:الشرح الممتع» (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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140 
لَكنَِّ الْمُرَادَ هُناَ غَيْرُ مَا يُرَادُ فيِ اللُّغَةِ، فَالْمُرَادُ باِلْعِشْرَةِ هُناَ: الْمُعَامَلَةُ  أَبٍ وَاحِدٍ؛

وْجَيْنِ  لْتئَِامُ بَيْنَ الزَّ
ِ

 .وَالَ

وْجَاتُ، وَ «: النِّسَاءِ »قَوْلُهُ:  نَاثِ؛ لقَِوْلهِِ الْمُرَادُ باِلنِّسَاءِ هُناَ: الزَّ لَيْسَ عُمُومَ الِْْ

وْجَاتِ، ﴿گ گتَعَالَى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ﴾؛ أَيْ: الزَّ

وْجَاتِ. [23]النساء: ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  أَيْ: الزَّ

ا قَوْلُهُ: ﴿ ، [24]النساء:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پأَمَّ

نَاثُ، وَعَلَى هَذَا؛ فَكَلمَِةُ  تَارَةً يُرَادُ بهَِا: « اءِ النِّسَ »فَالْمُرَادُ باِلنِّسَاءِ هُناَ: الِْْ

يَاقُ. وْجَاتُ، وَتَارَةً يُرَادُ بهَِا: عُمُومُ النِّسَاءِ، عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ السِّ  الزَّ

بْنتَكَِ؛ كَيْفَ 
ِ

رَ كَأَنَّ رَجُلًَ زَوْجًا لَ اعْلَمْ أَنَّ مُعَامَلَتَكَ لزَِوْجَتكَِ؛ يَجِبُ أَنْ تُقَدِّ

 يُعَاملُِهَا؟

 تَرْضَى أَنْ يُعَاملَِهَا باِلْجَفَاءِ وَالْقَسْوَةِ؟ فَهَلْ 

 لََ. الجَْوَابُ:

إذَِنْ؛ لََ تَرْضَى أَنْ تُعَاملَِ بنِْتَ النَّاسِ بمَِا لََ تَرْضَى أَنْ تُعَامَلَ بهِِ ابْنَتُكَ، وَهَذِهِ 

 قَاعِدَةٌ يَنبَْغِي أَنْ يَعْرِفَهَا كُلُّ إنِْسَانٍ.

مَا ، صلى الله عليه وسلمأَنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبيَِّ : »(1)«الْمُسْندَِ »فيِ  $مُ أَحْمَدُ وَقَدْ رَوَى الِْْ

نَى! ! ائْذَنْ ليِ باِلزِّ
ِ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

المعجم »(، وأخرجه أيضا: الطبراني في 257 - 256/ 5) «:مسند الْمام  أحمد» (1)

 «:مسند الشاميين»(، وفي 7759و 7679، رقم 215و 191-8/190) «:الكبير
= 
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، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ «ادْنهُْ »فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ:  141

 يَدَيْهِ، فَ 
ِ
كَ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه مُِّ

بُّهُ لأأ
 «.أتَحُأ

 قَالَ: لََ.

بنْتَأكَ؟»قَالَ: 
أ
بُّهُ لَ

مْ، أفََتحُأ هَاتأهأ مَُّ
بُّونهَُ لأأ

 «.وَلََ النَّاسُ يحُأ

 قَالَ: لََ.

خُْتأكَ؟»قَالَ:  بُّهُ لأأ
مْ، أفََتحُأ بُّونهَُ لأبَناَتأهأ

 «.وَلََ النَّاسُ يحُأ

 قَالَ: لََ.

تأكَ؟: »قَالَ  عَمَّ
بُّهُ لأ

مْ، أفََتحُأ خََوَاتأهأ بُّونهَُ لأأ
 «.وَلََ النَّاسُ يحُأ

 قَالَ: لََ.

بُّهُ لأخَالتَأكَ؟»قَالَ: 
مْ، أفََتحُأ اتأهأ عَمَّ

بُّونهَُ لأ
 «.وَلََ النَّاسُ يحُأ

                                                           
= 

رعب »(، والبيهقي في 3/393)«: الكامل»(، وابن عدي في 1523، رقم 2/373)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 5032، رقم 7/295) «:الْيمان

بُّ أنَْ يفُْعَلَ ذَلأكَ بأأخُْتأكَ »(: 9/161) «:السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 
 «؟أتَحُأ

قَالَ: لََ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ بكَِذَا وَكَذَا، كُلَّ ذَلكَِ يَقُولُ لََ، فَقَالَ لَهُ  «فَبأابنْتَأكَ؟»قَالَ: لََ، قَالَ: 

كَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بُّ لأنفَْسأ
يكَ مَا تحُأ خَأ بَّ لأأ

مسند »، وللطبراني في «فَاكْرَهْ مَا كَرأهَ اللَّهُ وَأحَأ

بَّ لهَُمْ مَا »(: 1066، رقم 140-2/139) «:الشاميين
كَ، وَأحَأ فَاكْرَهْ لهَُمْ مَا تكَْرَهُ لأنفَْسأ

كَ  بُّ لأنفَْسأ
 .«تحُأ

 (.370، رقم 713-1/712) «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 
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 قَالَ: لََ. 142

مْ »قَالَ:  بُّونهَُ لأخَالََتأهأ
 «.وَلََ النَّاسُ يحُأ

 قَالَ: فَوَضَعَ رَسُ 
ِ
رْ ذَنبَْهُ، »يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه اللَّهُمَّ اغْفأ

نْ فَرْجَهُ  رْ قَلبَْهُ، وَحَصِّ  ،... الْحَدِيثَ.«وَطهَِّ

نْسَانَ لََ يَرْضَى أَنْ تَكُونَ ابْنتَُهُ  ا، فَكَمَا أَنَّ الِْْ فَهَذَا مقِْيَاسٌ عَقْليٌِّ وَاضِحٌ جِدًّ

هَا وَيُهِينهَُا، وَيَجْعَلُهَا كَالْْمََةِ يَجْلدُِهَا جَلْدَ الْعَبدِْ؛ فَكَذَلكَِ تَحْتَ رَجُلٍ يُقَصِّ  رُ فيِ حَقِّ

سْتخِْدَامِ الْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ.
ِ

لَفِ وَالَ  يَجِبُ أَنْ يُعَاملَِ زَوْجَتَهُ بهَِذَا، لََ باِلصَّ

وْجَةِ  مُعَامَلَةً طَيِّبَةً، أَطْيَبَ منِْ مُعَامَلَتهِِ  أَنْ تُعَاملَِ زَوْجَهَا -أَيْضًا-وَعَلَى الزَّ

نََّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ فيِ كِتَابهِِ: ﴿
ِ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں لَهَا؛ لْ

 .[228]البقرة: ﴾ ڻ

نََّ الَلَّه تَعَالَى
ِ

وْجَ سَيِّدًا، فَقَالَ  وَلْ ى الزَّ ڈ فيِ سُورَةِ يُوسُفَ: ﴿ سَمَّ

 .[25]يوسف:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ

نََّ ا
ِ

وْجَةَ أَسِيرَةً، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ وَلْ ى الزَّ ؛ فَإأنَّهُنَّ »سَمَّ
اتَّقُوا اللَّهَ فأي النِّسَاءأ

ندَْكُمْ عَوَان    .(1)«عأ

                                                           

 «:المسند»( مختصرا، وأحمد في 2145، قم 2/245) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

قَاشِيِّ ( واللفظ له5/72-73) ةَ الرَّ ، قَالَ: كُنتُْ آخِذًا بزِِمَامِ ڤ، من حديث: عَمِّ أَبيِ حُرَّ

 
ِ
فيِ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ عَنهُْ النَّاسَ،...فذكر حديث طويل في  صلى الله عليه وسلمناَقَةِ رَسُولِ اللَّه

،...فاَتَّقُوا اللَّهَ فأي النِّسَاءأ، »...، في حجة الوداع، وفيه:  صلى الله عليه وسلمخطبته  ندَْكُمْ عَوَان   .«فَإأنَّهُنَّ عأ
= 
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 جَمْعُ عَانيَِةٍ، وَهِيَ الْْسَِيرَةُ.«: وَعَوَان» 143

نْسَانِ إذَِا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَحْيَا حَ  يَاةً سَعِيدَةً فَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ الْوَاجِبُ عَلَى الِْْ

 مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً؛ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ باِلْمَعْرُوفِ.

وْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَإلََِّ ضَاعَتِ الْْمُُورُ، وَصَارَتِ الْحَيَاةُ  وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ للِزَّ

رُ عَلَى الْْوَْلََدِ؛ فَالْْوَْ  -أَيْضًا-شَقَاءً، ثُمَّ هَذَا  هِمْ يُؤَثِّ لََدُ إذَِا رَأَوُا الْمَشَاكِلَ بَيْنَ أُمِّ

ونَ، فَعَلَيْكَ  مُونَ وَيَنزَْعِجُونَ، وَإذَِا رَأَوُا الْْلُْفَةَ فَسَيُسَرُّ هَا -وَأَبيِهِمْ؛ سَوْفَ يَتَأَلَّ أَيُّ

 باِلْمُعَاشَرَةِ باِلْمَعْرُوفِ. -الْْخَُ الْحَبيِبُ 

ادأ  بُ الزَّ وْجَيْنِ الْعِشْرَةُ باِلْمَعْرُوفِ » :وَلأهَذَا قَالَ صَاحأ  «:يَلْزَمُ الزَّ

 بمَِعْنىَ: يَجِبُ.« يَلْزَمُ »

وْجَيْنِ »وَ  جُلُ وَالْمَرْأَةُ.«: الزَّ  الرَّ

فَاعِلُ يَلْزَمُ، يَعْنيِ: الْمُعَاشَرَةَ باِلْمَعْرُوفِ، أَيْ: بمَِا يُعْرَفُ شَرْعًا، « الْعِشْرَةُ »

، وَهَذَا أَمْرٌ، وَالْْصَْلُ [19]النساء: ﴾ ۉ ۉى: ﴿وَعُرْفًا؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَ 

 فيِ الْْمَْرِ الْوُجُوبِ.

                                                           
= 

( 1459، رقم 5/279) «:إرواء الغليل»والحديث حسن إسناده لغيره الْلباني في 

، وله ڤمن رواية: جابر « صحيح مسلم»(، وأصله في 2030، رقم 97-7/96و)

ا، فَإأنَّمَا  ألَََ وَاسْتوَْصُوا بأالنِّسَاءأ »، بلفظ: ڤشاهد من رواية: عَمْرِو بْنِ الْْحَْوَصِ  خَيرْ 

ندَْكُمْ،...  ، مرفوعا، بنحوه.ڤ، وروي عن ابن عمر وعائشة «هُنَّ عَوَان  عأ
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وْجَةِ.. كُلٌّ منِهُْمَا أَنْ يُعَاشِرَ  وْجِ وَالزَّ فَأَثْبَتَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ عِشْرَةً، فَيَجِبُ عَلَى الزَّ

 .الْْخَرَ باِلْمَعْرُوفِ 

هُ، وَيُحْتَمَلُ « باِلْمَعْرُوفِ » وَقَوْلهُُ: رْعُ وَأَقَرَّ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: مَا عَرَفَهُ الشَّ

أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ، وَيُمْكنُِ أَنْ نَقُولَ باِلْْمَْرَيْنِ جَمِيعًا، مَا عَرَفَهُ 

ارِعُ وَأَقَرَّ  مًا؛ فَإنَِّهُ لََ الشَّ هُ، وَمَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ، فَلَوِ اعْتَادَ النَّاسُ أَمْرًا مُحَرَّ

هُ. رْعَ لََ يُقِرُّ نََّ الشَّ
ِ

 يَجُوزُ الْعَمَلُ بهِِ؛ وَلَوْ كَانَ عَادَةً؛ لْ

رْعُ وَلَكنَِّ الْعُرْفَ يُلْزِمُ بهِِ فَإنَِّهُ  نََّ هَذَا منِْ تَمَامِ  وَمَا سَكَتَ عَنهُْ الشَّ
ِ

يَلْزَمُ؛ لْ

نُ كُلَّ مَا يَسْتَلْزِمُهُ هَذَا الْعَقْدُ شَرْعًا أَوْ  الْعَقْدِ، إذِِ الْعُقُودُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ تَتَضَمَّ

وْجَةُ: أَنْتَ مَا شَرَطْتَ عَلَيَّ أَنِّي أَفْعَلُ كَذَا؛ نَقُولُ: لَكنَِّ مُقْتَضَى  عُرْفًا، فَلَوْ قَالَتِ الزَّ

يْءَ.  الْعَقْدِ عُرْفًا أَنْ تَفْعَليِ هَذَا الشَّ

وْجُ: يَا فُلََنَةُ اصْنعَِي طَعَامًا، فَإنَِّ مَعِيَ رِجَالًَ، فَقَالَتْ: لََ أَصْنَعُ،  وَلَوْ قَالَ الزَّ

ا أَنْ أَخْدُمَكَ فَلََ  سْتمِْتَاعِ فَقَطْ، أَمَّ
ِ

جْتُ إلََِّ للَِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا أَنْ تَصْنَعَ مَا أَنَا مَا تَزَوَّ

 أَمَرَهَا بهِِ أَوْ لََ؟

رَدَ بهِِ الْعُرْفُ كَالْمَشْرُوطِ  نََّ هَذَا مُقْتَضَى الْعُرْفِ، وَمَا اطَّ
ِ

نَعَمْ، يَلْزَمُهَا؛ لْ

رْطِ اللَّفْظيِِّ  رْطُ الْعُرْفيُِّ كَالشَّ  .لَفْظًا، وَبَعْضُهُمْ يُعَبِّرُ بقَِوْلهِِ: الشَّ

 ؛ أَيْ: لُزُومًا شَرْعِيًّا.«يَلْزَمُ »وَقَوْلُهُ: 
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عَادَةَ  145 وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ فيِ مُعَاشَرَتهِِ لزَِوْجَتهِِ باِلْمَعْرُوفِ أَلََّ يَقْصِدَ السَّ

 
ِ
بَ إلَِى اللَّه ةَ، وَالْْنُْسَ وَالْمُتْعَةَ فَقَطْ، بَلْ يَنوِْي مَعَ ذَلكَِ التَّقَرُّ نْيَوِيَّ تَعَالَى بفِِعْلِ مَا  الدُّ

يَجِبُ، وَهَذَا أَمْرٌ نَغْفُلُ عَنهُْ كَثيِرًا، فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ مُعَاشَرَتهِِ لزَِوْجَتهِِ 

باِلْمَعْرُوفِ؛ قَصْدُهُ أَنْ تَدُومَ الْعِشْرَةُ بَيْنهَُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ، وَيَغِيبُ عَنْ ذِهْنهِِ 

يَاطيِنُ. أَنْ يَفْعَلَ  اهُ الشَّ  تَعَالَى، وَهَذَا كَثيِرًا مَا نَنسَْاهُ، يُنسِْيناَ إيَِّ
ِ
بًا إلَِى اللَّه  ذَلكَِ تَقَرُّ

﴿ :
ِ
ۉ وَعَلَى هَذَا فَيَنبَْغِي أَنْ تَنوِْيَ بهَِذَا أَنَّكَ قَائمٌِ بأَِمْرِ اللَّه

نَّكَ تَكُونُ مُمْتَثلًَِ لهَِذَا ﴾، فَهَذَا أَمْرٌ، وَأَنْتَ إذَِا عَاشَرْتَ باِلْمَعْرُوفِ؛ فَإِ ۉ

لَهِيِّ الْكَرِيمِ، وَإذَِا نَوَيْتَ ذَلكَِ؛ حَصَلَ لَكَ الْْمَْرُ الثَّانيِ، وَهُوَ دَوَامُ  الْْمَْرِ الِْْ

وْجَةِ  يِّبَةِ، وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ للِزَّ يِّبَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ الطَّ  .الْعِشْرَةِ الطَّ

رْعُ؛ يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ عِندَْ فعِْلهِِ أَنْ يَنوِْيَ امْتثِْالَ الْْمَْرِ؛ وَكَذَا كُلُّ مَا  أَمَرَ بهِِ الشَّ

أَ؛ نَقْصِدُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ منِْ -مَثَلًَ -ليَِكُونَ عِبَادَةً، فَفِي الْوُضُوءِ  : إذَِا أَرَدْنَا أَنْ نَتَوَضَّ

لََةِ، لََ بُدَّ منَِ الْقِيَ   تَعَالَى فيِ قَوْلهِِ شُرُوطِ الصَّ
ِ
امِ بهِِ، وَنَسْتَحْضِرُ أَنَّناَ نَقُومُ بأَِمْرِ اللَّه

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پسُبْحَانَهُ: ﴿

 .[6]المائدة: 

قَدْ نَذْكُرُ ذَلكَِ أَحْيَانًا، وَلَكنَِّناَ نَنسَْاهُ كَثيِرًا، وَهَلْ عِندَْمَا نَفْعَلُ هَذَا نَشْعُرُ بأَِنَّ 

سُولَ   أَنَّهُ أَمَامَناَ، وَأَنَّناَ نَقْتَدِي بهِِ، فَنكَُونُ بذَِلكَِ مُتَّبعِِينَ؟!كَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

هَذَا قَدْ نَفْعَلُهُ أَحْيَانًا، وَلَكنَِّهُ يَفُوتُناَ كَثيِرًا، فَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ حَازِمًا لََ 

 فْلَةِ.تَفُوتُهُ الْْمُُورُ وَالْْجُُورُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْغَ 
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146  
ِ
فيِ قَوْلهِِ وَأَمْرِهِ:  فَإذَِا عَاشَرَ باِلْمَعْرُوفِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَنوِْيَ طَاعَةَ اللَّه

 .[19]النساء:  ﴾ۉ ۉ﴿

وْجَةِ؛ وَلَوْ رَأَى منِهَْا مَا يَكْرَهُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَصْبرَِ عَلَى الزَّ

ى ئا ئا ئە ئە  ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

 .[19]النساء:  ﴾ئو ئو

، بَلْ قَالَ: ﴿مَا أَبْلَغَ الْقُرْآنَ! لَمْ يَقُلْ  ې ى : فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوهُنَّ

نْسَانُ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى بَيْتِ صَاحِبهِِ،  ﴾ى ئا أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ، فَقَدْ يَكْرَهُ الِْْ

هَابِ خَيْرًا  نْسَانُ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا، وَيَجْعَلُ الُلَّه فيِ هَذَا الذَّ كَثيِرًا، وَقَدْ يَكْرَهُ الِْْ

يْءَ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيَجْعَلُ الُلَّه فيِهِ خَيْرًا كَثيِرًا.  وَيَشْتَرِي هَذَا الشَّ

يَ : »صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  نهَْا خُلقُ ا؛ رَضأ نةَ ، إأنْ كَرأهَ مأ ن  مُؤْمأ
لََ يفَْرَكُ مُؤْمأ

نْ   .(1)«هَا خُلُق ا آخَرَ مأ

سُولُ  ، ثمَُّ »عَلَى هَذَا بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَنَبَّهَ الرَّ
دُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَْبْدأ

لََ يجَْلأ

عُهَا  .(2)«يضَُاجأ

نَاقِصَةُ عَقْلٍ وَدِينٍ، وَقَرِيبَةُ الْعَاطفَِةِ، كَلمَِةٌ منِْكَ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَالْمَرْأَةُ 

بْعِدُهَا عَنْكَ بُعْدَ الثُّرَيَّا، وَكَلمَِةٌ تُدْنيِهَا منِْكَ حَتَّى تَكُونَ إلَِى جَنبْكَِ، فَلهَِذَا يَنبَْغِي تُ 

 للِِْْنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذِهِ الْْحَْوَالَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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ا كَانَ عِ  147 لََمَةَ؛ الْْنَ لَمَّ يمَانِ؛ وَلَكنِْ نَسْأَلُ الَلَّه السَّ نْدَ النَّاسِ شَيْءٌ منِْ ضَعْفِ الِْْ

صَارَ أَقَلُّ شَيْءٍ يُوجَدُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ، وَأَقَلُّ غَضَبٍ؛ وَلَوْ عَلَى أَتْفَهِ الْْشَْيَاءِ 

قُ طَلََقًا شَرْعِيًّا، بَلْ تَجِ  قُ، وَلَيْتَهُ إذِْ يَفْعَلُ؛ يُطَلِّ دُهُ يُطَلِّقُ تَجِدُهُ يَغْضَبُ، وَيُطَلِّ

زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ فيِ طُهْرٍ جَامَعَهَا فيِهِ، أَوْ طَلََقًا بدِْعِيًّا بَعَدَدِهِ، وَبَعْضُهُمْ 

لََمَةَ.  يَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَيُظَاهِرُ منِْهَا، نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

ةِ التَّرْبيَِ  يمَانِ، وَقِلَّ سْلََميَِّةِ.كُلُّ هَذَا منِْ ضَعْفِ الِْْ  ةِ الِْْ

نََّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ 
ِ

وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَلََّ يَغْضَبَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ لْ

رٌ، وَلَيْسَ صَحِيحًا أَنَّهُ كَاملٌِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ،  نْسَانُ فيِ نَفْسِهِ مُقَصِّ قُصُورٌ، حَتَّى الِْْ

 التَّقْصِير.فَهِيَ أَيْضًا أَوْلَى بِ 

نْسَانِ أَنْ يَقِيسَ الْمَسَاوِئَ باِلْمَحَاسِنِ، فَبَعْضُ  وَأَيْضًا: يَجِبُ عَلَى الِْْ

وْجَاتِ إذَِا مَرِضَ زَوْجُهَا قَدْ لََ تَناَمُ اللَّيْلَ، وَتُطيِعُهُ فيِ أَشْيَاءَ كَثيِرَةٍ، ثُمَّ إذَِا  الزَّ

 فَارَقَهَا؛ فَمَتَى يَجِدُ زَوْجَةً؟!

رَ وَإِ  نْسَانِ أَنْ يُقَدِّ ذَا وَجَدَ؛ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ أَسْوَأَ منَِ الْْوُلَى؛ لهَِذَا عَلَى الِْْ

دَ نَفْسَهُ  نْسَانُ إذَِا عَوَّ الْْمُُورَ؛ حَتَّى يَكُونَ سَيْرُهُ مَعَ أَهْلهِِ عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ، وَالِْْ

 .كَ يَسْتَرِيحُ حُسْنَ الْْخَْلََقِ انْضَبَطَ، وَبذَِلِ 

 
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148 

وْجَيْنِ   حُرْمَةُ مَطْلِ الْوَاجِبِ بَيْنَ الزَّ

بُ  قَالَ  ادأ: صَاحأ هُ  للِآخَرِ، يَلْزَمُهُ  بمَِا وَاحِدٍ  كُلِّ  مَطْلُ  وَيَحْرُمُ » الزَّ  وَالتَّكَرُّ

 «.لبَِذْلهِِ 

ينَ  مَةُ ابنُْ عُثيَمْأ لُ كُلِّ وَاحِدٍ بمَِا يَلْزَمُهُ وَيَحْرُمُ مَطْ »قَوْلُهُ: » :(1)$قَالَ العْلَََّّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالْمَطْلُ؛ أَيْ: التَّأْخِيرُ، وَمنِهُْ: قَوْلُ النَّبيِِّ «: للِآخَرِ   (2)«الصَّ

يِّ ظلُمْ  : »ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
يْنِ «مَطلُْ الغْنَأ ؛ أَيْ: تَأْخِيرُ الْغَنيِِّ وَفَاءَ الدَّ

حْرُمُ أَنْ يَمْطُلَ بحَِقِّ الْْخَرِ، فَتَقُولُ لَهُ زَوْجَتُهُ: أَنَا أُرِيدُ كِسْوَةً، يَقُولُ: إنِْ ظُلْمٌ، فَيَ 

امُ وَلَمْ يَأْتهَِا بشَِيْءٍ، وَالْمَرْأَةُ مُحْتَاجَةٌ، فَهَذَا حَرَامٌ عَلَيْهِ،  شَاءَ الُلَّه، ثُمَّ تَمْضِي الْْيََّ

 يَجِبُ أَنْ يَسُدَّ حَاجَتَهَا.

وقِ زِيٌّ منَِ الْْزَْيَاءِ، وَقَالَتْ: إيِتنِيِ  مَا نَزَلَ فيِ السُّ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كُلَّ

يْءَ الَّذِي لََ بُ  نََّ الْمَرْأَةَ لََ حَدَّ لَهَا، وَلَكنَِّ الشَّ
ِ

دَّ بهِِ؛ أَنْ يَأْتيَِهَا بهِِ، فَبهَِذَا لََ يُطيِعُهَا؛ لْ

 عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ، وَلََ يُمَاطلَِ. منِهُْ يَجِبُ 

                                                           

 (.394-12/386) «:الشرح الممتع» (1)

 «:صحيح مسلم»(، و 2288و  2287، رقم 466و 464/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

 (.1564، رقم 1197/ 3)
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نََّهُ إذَِا كَانَ التَّأْخِيرُ  149
ِ

يَّةِ؛ يَحْرُمُ منِْ بَابِ أَوْلَى؛ لْ فَإنِْ مَنعََ أَحَدُهُمَا مَا يَلْزَمُهُ باِلْكُلِّ

 حَرَامًا؛ فَالْمَنعُْ حَرَامٌ منِْ بَابِ أَوْلَى.

هُ لبَِذْلهِِ »قَالَ:  اهُ  كَأَنْ « وَالتَّكَرُّ يَأْتيَِهَا بمَِا تَطْلُبُهُ وَتَحْتَاجُهُ؛ وَلَكنَِّهُ يُعْطيِهَا إيَِّ

، وَفيِ  مٌ، فَمَا دَامَ أَنَّ الْْمَْرَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ فَلََ تَمُنَّ بعُِنفٍْ وَمنَِّةٍ، فَهَذَا أَيْضًا مُحَرَّ

ثلَََّثةَ  لََ يكَُلِّمُهُمُ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ  ڤحَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ 

: المُْسْبألُ،  يم 
، وَلهَْمُ عَذَاب  ألَأ ياَمَةأ مْ يوَْمَ  القْأ مْ، وَلََ يزَُكِّيهأ اللَّهُ، وَلََ ينَظْرُُ إأليَهْأ

ينأ الكَْاذأبةَأ  لعَْتهَُ بأاليْمَأ  «.وَالمَْنَّانُ، وَالمُْنفَِّقُ سأ

وْجَةِ؛ يَحْرُ  فَإذَِا أَمَرَهَا بمَِا  مُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْطُلَ بحَِقِّ زَوْجِهَا،كَذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ للِزَّ

تهِِ  رَ؛ وَلهَِذَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ يَجِبُ عَلَيْهَا؛ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُؤَخِّ

جُلُ زَوْجَ »يَرْفَعُهُ:  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  تهَُ فَأبَتَْ؛ لعََنتَهَْا المَْلََّئأكَةُ إأذَا دَعَا الرَّ

 - (2)«حَتَّى تصُْبأحَ 
ِ
 ،فَالْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ هَيِّنةًَ.-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

هُ فيِ بذَْلهِِ؛ كَأَنْ تَبذُْلَ لَهُ مَا يَجِبُ، لَكنِْ مَعَ الْكَرَاهَةِ  كَذَلكَِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّكَرُّ

نْسَانُ باِمْرَأَةٍ كَهَذِهِ؛ يَعِظُهَا، وَيَهْجُرُهَا،  وَالْعُبُوسِ، وَعَدَمِ  انْطلََِقِ الْوَجْهِ، وَإذَِا بُليَِ الِْْ

ٹ ٹ ڤ ڤ وَيَضْرِبُهَا حَتَّى تَسْتقَِيمَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

رُ الْْمُُورَ.، فَيعَِظُهَا، وَيَنصَْحُهَا، وَيُرْشِدُهَا، وَالُلَّه مَ [34]النساء:  يِّبةَِ يُيسَِّ  عَ النِّيَّةِ الطَّ

                                                           

 (.106، رقم 1/102) «:يح مسلمصح» (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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هُ لبَِذْلهِِ، وَكُلُّ هَذَا  150 فَلَدَيْناَ ثَلََثَةُ أَشْيَاءَ: مَنعُْ مَا يَجِبُ، وَالْمُمَاطَلَةُ بهِِ، وَالتَّكَرُّ

هَْلهَِا بدُِونِ أَيِّ تَوَقُّفٍ 
ِ

نََّ الْحُقُوقَ يَجِبُ أَنْ تُؤَدَّى لْ
ِ

 .حَرَامٌ؛ لْ

رًا فيِ النَّفَقَةِ، وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ منِْ مَالهِِ بغَِيْرِ مَسْ  أَلَةٌ: إذَِا كَانَ مُقَصِّ

دٌ  ، حِينَ صلى الله عليه وسلمعِلْمِهِ؛ فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ، أَفْتَاهَا بذَِلكَِ سَيِّدُ الْمُفْتيِنَ منَِ الْبَشَرِ مُحَمَّ

، وَقَالَتْ: إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ إلَِى ال ڤجَاءَتْ هِندُْ بنِتُْ عُتْبَةَ 

نْ مَالأهأ »لََ يُعْطيِنيِ مَا يَكْفِينيِ وَوَلَدِي، فَقَالَ:  يكأ وَوَلدََكأ مأ ي مَا يكَْفأ خُذأ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. بأالمَْعْرُوفأ   .ڤمنِْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ  (1)«الصَّ

 
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151 

وْجَةِ حُرْمَةُ ا ارِ بِالزَّ  لِْْضََْ

ضْرَارِ؛ لقَِوْلهِِ  وْجَةِ فيِ حَالِ الِْْ سْتمِْتَاعُ باِلزَّ
ِ

لََ ضَرَرَ وَلََ : »صلى الله عليه وسلميَحْرُمُ الَ

رَارَ   . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«ضأ

هَا؟  وَكَيْفَ يَضُرُّ

ا لَوْ فَرَضْناَ أَنَّ الْمَرْأَةَ حَاملٌِ  ةً عَظيِمَةً، إمَِّ سْتمِْتَاعُ بهَِا يَشُقُّ عَلَيْهَا مَشَقَّ
ِ

، وَالَ

عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ عَلَى جَنيِنهَِا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، أَوْ فَرَضْناَ أَنَّهَا أَجْرَتْ عَمَليَِّةً 

ضْرَارُ بهَِا، جِرَاحِيَّةً؛ فَإنَِّهُ فيِ هَذِهِ الْحَالِ لََ يَجُوزُ لَهُ مُبَاشَرَتُ  نََّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الِْْ
ِ

هَا؛ لْ

 وَالْوَاجِبُ تَجَنُّبُ مَا يَضُرُّ بهَِا.

، مَثَلًَ: طَلَبَ منِهَْا «وَيُبَاشِرُهَا مَا لَمْ يَضُرَّ بهَِا أَوْ يَشْغَلْهَا عَنْ فَرْضٍ »قَالَ: 

، وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ، سْتمِْتَاعَ وَهِيَ لَمْ تُصَلِّ
ِ

سْتمِْتَاعَ بهَِا قَبْلَ طُلُوعِ  الَ
ِ

أَوْ طَلَبَ الَ

                                                           

(، من حديث: عُبَادَةَ بْنِ 2340، رقم 2/784) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

امتِِ:  رَارَ قَضَى أنَْ لََ ضَرَرَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللَّهأ »الصَّ  .«وَلََ ضأ

 ، مرفوعا، بمثله.ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 2341وأخرجه أيضا: )رقم 

(، وروي عن أبى 896، رقم 3/408) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

، ڤسعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعائشة وثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة 

 بنحوه.
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152 
نََّكَ تَشْغَلُهَا عَنْ 

ِ
مْسِ، وَهِيَ مَا صَلَّتِ الْفَجْرَ، فَنقَُولُ: هَذَا لََ يَجُوزُ لَكَ؛ لْ الشَّ

لََةُ فيِ وَقْتهَِا.  فَرْضٍ، وَهُوَ الصَّ

لََةِ؛  مثِْلَ أَنْ يَمْنعََهَا منِْ صِيَامِ وَكَذَلكَِ لَوْ شَغَلَهَا عَنْ فَرْضٍ آخَرَ سِوَى الصَّ

قَضَاءِ رَمَضَانَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ، وَذَلكَِ بأَِنْ يَبْقَى منِْ شَعْبَانَ بقَِدْرِ مَا عَلَيْهَا منَِ 

يَامِ.  الصِّ

سْتمِْتَاعَ وَالْمُبَاشَرَةَ وَهِيَ عَلَى التَّنُّورِ، فَقَالَتْ 
ِ

لَهُ:  وَلَوْ فَرَضْناَ أَنَّهُ طَلَبَ الَ

رَ.  انْتَظرِْ حَتَّى لََ يَحْتَرِقَ الْخُبْزُ؛ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ، وَلََ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَأَخَّ

سْتمِْتَاعُ بهَِا فيِ أَيِّ مَكَانٍ؛ إلََِّ إذَِا أَضَرَّ بهَِا، كَمَا لَوْ كَانَ 
ِ

وَكَذَا الْمَكَانُ؛ فَلَهُ الَ

غِيرُ عَلَى -هَاءُ: وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ هُناَكَ بَرْدٌ، بَلْ قَالَ الْفُقَ  حْلُ الصَّ وَالْقَتَبُ: الرَّ

، أَيْ: رَحْلِ الْبَعِيرِ، وَالْمَعْنىَ: أَنَّهُ فيِ أَيِّ مَكَانٍ، وَفيِ أَيِّ زَمَانٍ؛ -قَدْرِ سَناَمِ الْبَعِيرِ 

 إلََِّ إذَِا أَضَرَّ بهَِا، أَوْ شَغَلَهَا عَنْ فَرْضٍ.

وْجِ عَلَى زَوْجَتهِِ، وَتَحْقِيقًا لكَِوْنهِِنَّ عَوَانٍ كُلُّ هَذَ  يَادَةِ منَِ الزَّ ا تَحْقِيقًا للِسِّ

ندَْكُمْ : »صلى الله عليه وسلمعِندَْنَا، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلم؛ وَلهَِذَا كَثُرَ حَثُّ النَّبيِِّ (1)«إأنَّهُنَّ عَوَانٍ عأ

وْجَ قَدْ  نََّ الزَّ
ِ

فْقِ باِلنِّسَاءِ؛ لْ نََّهُ سَيِّدُهَا، فَحَثَّهُ الُلَّه  عَلَى الرِّ
ِ

 يَسْتَعْليِ عَلَيْهَا؛ لْ

فْقِ. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   عَلَى الْمُعَاشَرَةِ باِلْمَعْرُوفِ وَالرِّ

 
ِ
ڄ ڄ ڄ ﴾ أَيْ: فيِمَا يَجِبُ ﴿ڦ ڄ: ﴿اسْتَمِعْ قَوْلَ اللَّه

كُمْ عَلَيْهِ  [34]النساء:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ نَّ يَعْنيِ: اذْكُرُوا بعُِلُوِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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153  
ِ
 عُلُوَّ اللَّه

ِ
، ﴾ڃ ڃ چ چ چ، ﴿، وَبكِبِْرِيَائِكُمْ عَلَيْهِنَّ كِبْرِيَاءَ اللَّه

ناَنِ صِفَتَيْنِ كَرِيمَتَيْنِ، وَهُمَا فيِ غَايَةِ  فَذَيَّلَ الْْيَةَ بذِِكْرِ اسْمَيْنِ عَظيِمَيْنِ يَتَضَمَّ

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چالْمُناَسَبَةِ للِْمَذْكُورِ قَبْلَ ﴿

رَرَ بأمَالأهَا؟ رَرُ بأهَا الضَّ  وَهَلْ يشَْمَلُ الضَّ

الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ؛ مثِْلَ مَا لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا غَنمٌَ، وَقَدْ ضَاعَتْ 

هَا، وَهُوَ يُرِيدُ   -نيِ زَوْجَهَايَعْ -غَنمَُهَا، أَوْ هَرَبَتْ، وَتَحْتَاجُ أَنْ تَلْحَقَ الْغَنمََ لتَِرُدَّ

نََّ فيِهِ إضِْرَارًا بهَِا؛ إلََِّ إذَِا كُنْتَ تَخْتَارُ أَنْ 
ِ

سْتمِْتَاعَ بهَِا، نَقُولُ: هَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ
ِ

الَ

 تَضْمَنَ لَهَا هَذَا الْمَالَ إذَِا تَلَفَ؛ فَلََ بَأْسَ.

يَ بأهأ؟ رَهُ وَتسَْتمَْتأعَ هأ  وَهَلْ لهََا أنَْ تُبَارأ

نََّهَا كَمَا أَنَّهُ يُرِيدُ منِهَْا مَا يُرِيدُ؛ فَهِيَ نَعَمْ؛ 
ِ

تُرِيدُ منِهُْ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا  -أَيْضًا-لْ

فُ:  ذِي لَهُ الْوِلََيَةُ وَالْقَوَامَةُ عَلَيْهَا، كَمَا «يُبَاشِرُهَا»قَالَ الْمُؤَلِّ وْجَ هُوَ الَّ نََّ الزَّ
ِ

؛ لْ

 ﴾ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .)*(.«[34]النساء: 

 
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 م.2010-6-15 |هـ1431منِْ رَجَب  3الثُّلََثَاء  - 17الْمُحَاضَرَةُ  -« النِّسَاءِ[
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154 

وْجَةِ زَوْجَهَا  طَاعَةُ الزَّ

ةِ  عِيَّ ْ  فِِ تَرْكِ الْْخَُالَفَاتِ الشََّّ

هَا، فَلَوْ قَالَتْ: أَنَا » وْجِ أَنْ يُجْبرَِ زَوْجَتَهُ عَلَى تَقْلِيمِ الْْظَْفَارِ، أَوْ قَصِّ للِزَّ

نََّ 
ِ

لَ ظُفُرَ الْخِنْصَرِ؛ لْ مِ؛ فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى  أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّ هَذَا هُوَ عَلََمَةُ التَّقَدُّ

نََّ إطَِالَةَ الْْظَْفَارِ منِْ شِيَمِ الْحَبَشَةِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ 
ِ

ا الظُّفُرُ : »صلى الله عليه وسلمإزَِالَتهِِ؛ لْ أمََّ

 .(1)«فَمُدَى الحَْبَشَةأ 

يْطَانَ لَعِبَ عَلَى بَعْ  ضِ النِّسَاءِ حَتَّى أَصْبَحْنَ يُطلِْنَ ظُفُرَ وَمنَِ الْعَجَبِ؛ أَنَّ الشَّ

نََّ 
ِ

ارِ؛ وَلْ نََّ هَذَا تَشَبُّهٌ باِلْكُفَّ
ِ

فُرِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ »الْخِنصَْرِ، فَهَذَا حَرَامٌ؛ لْ تَ فيِ الظُّ وَقَّ

بطِِ، وَالْعَانَةِ أَلََّ تُتْرَكَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ارِبِ، وَالِْْ  .(2)«وَالشَّ

ا تَعَافُهُ النَّفْسُ، فَالْ  نََّ هَذَا ممَِّ
ِ

مُهِمُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يُجْبرَِهَا عَلَى قَصِّ الْْظَْفَارِ وَتَقْليِمِهَا؛ لْ

 وَلَوْ كَانتَْ شَعْثاَءَ لََ تُصْلحُِ شَعْرَهَا، وَلََ تَهْتمَُّ بهِِ؛ فَلَهُ أَنْ يُجْبرَِهَا عَلَى إصِْلََحِهِ.

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2488، رقم 5/128) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: رَافعِِ بْنِ خَدِيجٍ 1968، رقم 3/1558-1559)

 (، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ:258، رقم 1/222)«: الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

، وَحَلْقأ الْ » بأطأ ، وَنتَفْأ الْْأ ، وَتَقْلأيمأ الْأظَْفَارأ بأ ارأ ، أنَْ لََ نتَرُْكَ وُقِّتَ لنَاَ فأي قَصِّ الشَّ عَانةَأ

نْ أرَْبعَأينَ ليَلْةَ    .«أكَْثرََ مأ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  155 نعِْمَةُ الزَّ
 

 هَا أَنْ تُجْبرَِهُ عَلَى ذَلكَِ؟وَباِلْعَكْسِ؛ هَلْ لَ  155

رُ: نََّهَا لَيْسَ لَهَا سُلْطَةٌ، فَهِيَ بمَِنزِْلَةِ الْْسَِيرِ  الظَّاهأ
ِ

لََ، لَكنِْ يَجِبُ عَلَيْهِ هُوَ؛ لْ

نََّهُ يُؤْذِينيِ إلََِّ اللِّحْيَةَ، فَإنَِّ 
ِ

هَا لَيْسَ لَهَا عِندَْهُ، لَكنِْ لَهَا الْحَقُّ أَنْ تَقُولَ لَهُ: أَزِلْ هَذَا؛ لْ

الْحَقُّ فيِ أَنْ تَقُولَ لَهُ: احْلقِْهَا، وَإنِْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إذَِا خَاطَبْناَهُمْ وَقُلْناَ لَهُمْ: 

 يَجِبُ إعِْفَاؤُهَا؛ قَالَ: إنَِّ زَوْجَتَهُ مَا تَرْضَى، فَهَذَا لََ يُقْبَلُ.

ذَ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانَتْ لََ تَرْضَى؛ فَلََ  فنَقَُولُ: ، لَكنِْ صلى الله عليه وسلمبُدَّ أَنْ تُنفَِّ

بطَِيْنِ؛ فَهَذَا لََ شَكَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ؛  لَوْ طَلَبَتْ منِهُْ إزَِالَةَ الْْظَْفَارِ، وَالْعَانَةِ، وَالِْْ

ڳ ڳ ڱ ، وَقَوْلهِِ: ﴿[19]النساء:  ﴾ۉ ۉلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

لَفِ: [228رة: ]البق ﴾ڱ ڱ ڱ لَ لزَِوْجَتيِ »، وَقَالَ بَعْضُ السَّ إنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَجَمَّ

لَ ليِ  .(1)«كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَجَمَّ

يهأ مَا : »صلى الله عليه وسلموَلَعَلَّ هَذَا يَدْخُلُ فيِ قَوْلهِِ  خَأ بَّ لأأ
نُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُأ لََ يؤُْمأ

هأ  بُّ لأنفَْسأ
 .(2)«يحُأ

هُ أَنْ يَطْلُبَ منِهَْا الْوَشْرَ، وَهُوَ: إصِْلََحُ الْْسَْناَنِ بمِِبْرَدٍ؛ حَتَّى وَلََ يَجُوزُ لَ 

نََّهُ لََ طَاعَةَ 
ِ

تَكُونَ صَغِيرَةً وَأَنيِقَةً، وَلَوْ قَالَ: لََ بُدَّ منِْ هَذَا؛ فَنقَُولُ: لََ طَاعَةَ لَهُ؛ لْ

نُوبِ.لمَِخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الْخَالقِِ، وَمَعْلُومٌ أَ   نَّ الْوَشْرَ منِْ كَبَائِرِ الذُّ

                                                           

 .ڤتقدم تخريجه من قول ابن عباس  (1)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 13، رقم 57-56/ 1)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 45، رقم 67/ 1)

هأ، لََ »وفي رواية لمسلم:  ي بأيدَأ ي نفَْسأ هأ...وَالَّذأ بَّ لأجَارأ
نُ عَبْد  حَتَّى يحُأ  الحديث. «يؤُْمأ
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أْسِ إلَِى شَحْمَةِ الْْذُُنِ، وَهِيَ تَقُولُ: لََ، أَنَا  156 ي شَعْرَ الرَّ وَلَوْ قَالَ: لََ بُدَّ أَنْ تَقُصِّ

نََّ هَذَا
ِ

يُخَالفُِ  أُرِيدُ أَنْ يَبْقَى رَأْسِي كَالنِّسَاءِ الْمُسْتَقِيمَاتِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبرَِهَا؛ لْ

 تَعَالَى: ﴿
ِ
 .)*(. (1)«[19]النساء:  ﴾ۉ ۉقَوْلَ اللَّه

سْلََمُ حَرِيصٌ جِدُّ حَرِيصٍ عَلَى اسْتقِْرَارِ الْبُيُوتِ؛ بتَِنظْيِمِ أَمْثاَلِ هَذِهِ  الِْْ

نْسَانُ لمَِا خُلقَِ لَهُ منِْ أَمْرِ الْعِباَدَةِ؛ بتِصَْرِ  غَ الِْْ هَوَاتِ فيِ الْعَلََقَاتِ؛ حَتَّى يَتفََرَّ يفِ الشَّ

دَهَا النَّبيُِّ  دَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ كتِاَبهِِ، وَحَدَّ  فيِ سُنَّتهِِ. صلى الله عليه وسلممَوَاضِعِهَا الَّتيِ حَدَّ

غَ النَّاسُ لمَِا  -وَإنِْ دَقَّتْ -وَبمِِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ  تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ؛ حَتَّى يَتَفَرَّ

 .(2/)*.خُلقُِوا لَهُ 

 

                                                           

 (.406-12/404) «:الشرح الممتع» (1)

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كِتَابُ النِّكَاحِ ]عشرة  -الشَّ

 م.2010-6-15هـ الموافق 1431ن رجب م 3الثلَثاء  - 18الْمُحَاضَرَةُ  -« النساء[

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* كِتَابُ النِّكَاحِ  -الشَّ

-6-15هـ الموافق 1431من رجب  3الثلَثاء  - 18الْمُحَاضَرَةُ  -« ]عشرة النساء[

 م.2010
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157 

ي   وْجَيْنِ أَمْرٌ إلَِِِ ةُ بِالْْعَْرُوفِ بَيْنَ الزَّ  الْعِشََّْ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[19]النساء:  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو

وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُعَامَلَةً تَليِقُ بأَِمْثَالهِِنَّ منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ منِكُْمْ مَا 

،  يُسْتَنكَْرُ  حْسَانِ إلَِيْهِنَّ وْجِيَّةِ، وَالِْْ عَقْلًَ أَوْ شَرْعًا، وَذَلكَِ بإِعِْطَائِهِنَّ حُقُوقَ الزَّ

، فَإنِْ  ، وَعَدَمِ إيِذَائِهِنَّ بْرِ عَلَى عِوَجِهِنَّ ، وَالصَّ نْفَاقِ عَلَيْهِنَّ ، وَالِْْ وَالتَّلَطُّفِ بهِِنَّ

، ؛ فَاصْبرُِوا عَلَيْهِنَّ مَعَ الْفِرَاقِ. كَرِهْتُمْ عِشْرَتَهُنَّ وَصُحْبَتَهُنَّ  وَآثَرْتُمْ فرَِاقَهُنَّ

يْءِ خَيْرًا كَثيِرًا؛ فَكَمْ منِِ  فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الُلَّه فيِ ذَلكَِ الشَّ

وْجِ، وَلََ عَلَى ذَوْقهِِ، وَلَيْسَ فيِهَا سُو ءُ خُلُقٍ، أَوْ ضَعْفُ امْرَأَةٍ لَمْ تَأْتِ عَلَى مزَِاجِ الزَّ

ةُ أَمَانَةٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَعَاشَرَهَا باِلْمَعْرُوفِ، وَتَغَاضَى عَنِ  دِينٍ، أَوْ قِلَّ

تيِ لََ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْسُهُ فيِهَا، فَجَعَلَ الُلَّه منِهَْا خَيْرًا كَثيِرًا، فَكَانَتْ مُعِينةًَ  الْجَوَانبِِ الَّ

ةً صَالحَِةً يَسْعَدُ بهَِا.لَهُ،  يَّ  وَحَافظَِةً لَهُ وَلمَِالهِِ وَلوَِلَدِهِ، وَأَنْجَبَتْ لَهُ ذُرِّ

: جُلأ فأي الْأمَْرأ المَْكْرُوهأ بأإأحْدَى حَالتَيَنْأ لرَّ
فُ لأ  وَالخَْيرُْ الكَْثأيرُ يتَكََشَّ

ا باِلنَّظَرِ الثَّاقبِِ الَّذِي يَتغََلَّبُ فيِه الْعَقْ  ا بعَْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ، إمَِّ لُ عَلَى الْهَوَى، وَإمَِّ

 فَيعَْرِفُ الْخَيرَْ الَّذِي فَاتَهُ بفِِعْلهِِ، وَلََ يُمْكنُِ التَّدَارُكُ حِينئَذٍِ، وَيَكُونُ النَّدَمُ الْمَرِيرُ.



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  158 نعِْمَةُ الزَّ

 

نََّ هَذِهِ الْحَيَاةَ لََ تَسْتَوْجِبُ فيِ حَقِيقَتهَِا مُتْعَةً دَائِمَةً كَ  158
ِ

تيِ تَكُونُ فيِ وَلْ الَّ

وْجَةُ -الْجِناَنِ؛ فَإنَِّ هَذَا لََ وُجُودَ لَهُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَالْمَرْأَةُ  سِوَى  -وَالزَّ

جُلِ كَذَلكَِ  ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرَّ نْ يُحِبُّهَا إلََِّ مَا يُحِبُّ نْسَانَ لََ يَرَى ممَِّ الْحَبيِبَةِ!! فَإنَِّ الِْْ

وْجَةُ فَشَيْءٌ آخَرُ، يَعْرِفُ عُيُوبَهَا، وَتَعْرِفُ عُيُوبَهُ،  فيِ تلِْكَ  ا الزَّ الْحَالِ، وَأَمَّ

بْرِ، وَلََ بُدَّ منَِ  لِعُ عَلَى أَخْلََقِهَا، وَهُناَ لََ بُدَّ منَِ الصَّ لعُِ عَلَى أَخْلََقِهِ، وَيَطَّ وَتَطَّ

نهَْا خُلُق ا لََ يفَْرَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْمُسَامَحَةِ، وَالنَّبيُِّ  طَ مأ نةَ ، إأنْ سَخأ ن  مُؤْمأ
كُ مُؤْمأ

نهَْا خُلُق ا آخَرَ  يَ مأ  .(1)«رَضأ

فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَنْظُرَ إلَِى مَا هُوَ مَوْجُودٌ، وَأَلََّ يَلْتَفِتَ إلَِى مَا هُوَ مَفْقُودٌ؛ فَإنَِّ 

عَ بَيْنَ الْْخَْ  الَلَّه  بَاعِ، وَنَوَّ لََقِ، وَالْمَرْأَةُ مَا دَامَتْ مُحَافظَِةً فَاوَتَ بَيْنَ الطِّ

عَلَى نَفْسِهَا، مُحَافظَِةً عَلَى بَيْتهَِا؛ فَإنَِّهُ مَهْمَا أَتَى منِهَْا فَيَنبَْغِي أَنْ يَقَعَ التَّغَاضِي 

نََّهَا تُصَلِّي فَرْضَهَا، وَتَصُومُ شَهْرَهَا، وَتُطيِعُ بَعْلَهَا، وَ 
ِ

تُحَافظُِ عَلَى وَالتَّسَامُحُ فيِهِ؛ لْ

 نَفْسِهَا؛ فَمَا الَّذِي يُطْلَبُ بَعْدَ ذَلكَِ منِهَْا؟!!

هَْلأي»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لأأ هَْلأهأ  .(2)صلى الله عليه وسلم «خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لأأ

حْسَانَ إلَِى الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ حُسْنَ مُعَامَلَتهَِا لََ   يَكُونُ بكَِفِّ وَالْقَانُونُ: أَنَّ الِْْ

لِ الْْذََى منِهَْا، فَإنَِّهُ مَا أَحْسَنَ إلَِيْهِنَّ إلََِّ كَرِيمٌ، وَمَا أَسَاءَ  الْْذََى عَنهَْا، وَإنَِّمَا بتَِحَمُّ

 إلَِيْهِنَّ إلََِّ لَئِيمٌ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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ى ذَلكَِ أَلََّ وَلَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ: أَلََّ يَكُونَ للِْمَرْءِ وُجُودٌ فيِ بَيْتهِِ، لَيْسَ مَعْنَ  159

دَخَلَ الْحَبَشَةُ »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَوْجَ النَّبيِِّ  ڤتكُونَ لَهُ الْكَلمَِةُ؛ فَإنَِّ عَائشَِةَ 

 «.الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ 

بِّينَ أنَْ تنَظْرُأي إأليَهْأمْ؟»فَقَالَ ليِ: 
 «.ياَ حُمَيرَْاءُ! أتَُحأ

 «.نَعَمْ »فَقُلْتُ: 

هِ، فَقَامَ باِلْبَابِ وَجِئْتُ  هُ، فَوَضَعْتُ ذَقْنيِ عَلَى عَاتقِِهِ، فَأَسْندَْتُ وَجْهِي إلَِى خَدِّ

 «.حَسْبُكأ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه 

! لََ تَعْجَلْ »فَقُلْتُ: 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.حَسْبُكأ »فَقَامَ ليِ، ثُمَّ قَالَ: 

 »فَقُلْتُ: 
ِ
ي حُبُّ النَّظَرِ إلَِيْهِمْ، وَلَكنِِّي وَمَا لِ »، قَالَتْ: «لََ تَعْجَلْ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامُهُ ليِ وَمَكَانيِ منِهُْ 

نْسَانَ لَمْ يَتَّخِذْ أُمُورَ  فَيَنبَْغِي أَنْ يَلْبَسَ الْمَرْءُ لكُِلِّ حَالٍ لَبُوسَهَا، وَلَوْ أَنَّ الِْْ

 النِّفَاقِ،  مُدَاهَنةَُ أُخْتُ الْ   وَالْمُدَارَاةُ سِوَى الْمُدَاهَنةَِ،-لْمَعَاشِ الْمُدَارَاةِ فيِ مَسْأَلَةِ ا

                                                           

(، وأبو يعلى في 8902، رقم 8/181)«: السنن الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

، 1/268) «:ررح مشكل الْثار»(، والطحاوي في 4830، رقم 8/248) «:المسند»

حْمَنِ، عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِِّ 292رقم   .صلى الله عليه وسلم(، من طريق: أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبدِْ الرَّ

(، 3277، رقم 822-7/817) «:الصحيحة»حح إسناده الْلباني في والحديث ص

لم أر في حديث صحيح »(، وقال: 2/444) «:فتح الباري»وكذا الحافظ ابن حجر في 

 «.ذكر الحميراء إلَ في هذا
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 أَوْ هِيَ هُوَ. 160

نْسَانُ يُغْضِي عَلَى الْْذََى،  ا الْمُدَارَاةُ فَشَيْءٌ آخَرُ، منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ، فَالِْْ وَأَمَّ

بًا مِ  نْ أَجْلِ أَنْ يُحَاسِبَ عَلَى كُلِّ كَلمَِةٍ، وَمنِْ وَيُغْضِي عَلَى الْقَذَى، وَلََ يَقِفُ مُتَصَلِّ

أَجْلِ أَنْ يُؤَاخِذَ عَلَى كُلِّ مَوْقِفٍ، فَإنَِّ هَذَا لََ تَسْتَقِيمُ بهِِ حَيَاةٌ، وَإنَِّمَا لََ بُدَّ منَِ 

 «.نَ المُْدَارَاةأ إأنَّ الحَْياَةَ وَمُعاَمَلةََ النَّاسأ كَكُوبٍ ثلُثُاَهُ مأ »الْمُدَارَاةِ، كَمَا قيِلَ: 

غْضَاءِ، وَلََ بُدَّ منِْ بَعْضِ الْمُسَامَحَةِ، وَلََ بُدَّ منِْ بَعْضِ  فَلََ بُدَّ منِْ بَعْضِ الِْْ

 الْمُدَارَاةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَسْتَقِيمَ الْحَيَاةُ؛ وَإلََِّ فَإنَِّهَا لَنْ تَسْتَقِيمَ بحَِالٍ أَبَدًا.

ـــهأ لـَـيسَْ الغَْبأـــيُّ بسَـــيِّ   دٍ فأـــي قَوْمأ

  
ــــابأي ــــهأ المُْتغََ ــــنَّ سَــــيِّدَ قَوْمأ

(1)لكَأ
 

   

هُ، وَيَحْسَبُ مَنْ حَوْلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهِ،  يْءَ وَيُمِرُّ فَيَرَى الشَّ

لَعَ عَلَى حَقِيقَتهِِ، وَنَفَذَ بعَِيْنِ بَصِيرَتهِِ إلَِى جَ  وْهَرِهِ، وَلَكنِْ كَأَنَّهُ وَهَيْهَاتَ!! إنَِّمَا اطَّ

تَيْنِ؛ لَمْ يَحْمِلْ  مَْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَالْمَاءُ إذَِا جَاوَزَ الْقُلَّ
ِ

نََّ نَفْسَهُ تَتَّسِعُ لْ
ِ

 لَمْ يَرَهُ؛ لْ

نغَْمِرُ فيِهَا نَجَاسَةً وَلََ أَذًى، فَكَذَلكَِ نَفْسُ الْعَبْدِ إذَِا كَانَتْ مُتَّسِعَةً طَهُورًا؛ فَإنَِّهَا تَ 

غَائِرَ فيِ الْحَيَاةِ!! غَائِرِ، وَمَا أَكْثَرَ الصَّ  أَمْثَالُ هَذِهِ الصَّ

                                                           

، )المتوفي:  (1) امٍ حَبيِْبُ بنُ أَوْسِ بنِ الحَارِثِ الطَّائيُِّ هـ(، 231البيت لشاعر عصره: أبي تَمَّ

، البيت رقم 1/87بشرح الخطيب التبريزي: باب المديح: قافية الباء، ) «ديوانه» في

 (، وهو في قصيدة يمدح فيها مالك بن طوق التغلبي، يقول في مطلعها:30/4

) تاَبأ ... أوَْ كَفَّ مَنْ رَأوَْيهْأ طوُْلُ عأ ا رَدَّ رَجْعَ جَوَابأ  )لوَْ أنََّ دَهْر 
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بُّ الجَْوَدَةَ، »قَدْ أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  161
بُّ الكُْرَمَاءَ، جَوَاد  يحُأ

أنََّ اللَّهَ كَرأيم  يحُأ

، وَيكَْرَهُ سَفْسَافَهَا يحُبُّ   .(1)«مَعاَلأيَ الْأمُُورأ

فْسَافُ:وَ  يْرِ فيِ  السَّ هُوَ الْغُبَارُ الْمُتَطَايِرُ، وَالْعِثْيَرُ الَّذِي يَتَطَايَرُ بسَِبَبِ السَّ

رِيقِ.  الطَّ

نْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَهَا. ا يَنبَْغِي عَلَى الِْْ  فَأَمْثَالُ هَذِهِ الْْمُُورِ ممَِّ

ءَ لَوْ تَكَلَّفَ أَنْ يَحْيَا وَحْدَهُ بُرْهَةً منَِ عَلَى الْمَرْءِ أَلََّ يَكُونَ ظَالمًِا؛ فَإنَِّ الْمَرْ 

وَاجِ، ثُمَّ تَكَلَّفَ أَنْ يُعِدَّ طَعَامًا، وَأَنْ  قُ باِلزَّ نوُنُ فيِمَا يَتَعَلَّ هْرِ بَعْدَ أَنْ مَضَتْ بهِِ السُّ الدَّ

نْ أَنْ يَحْمِلَهُنَّ فيِ بَطْنهِِ يُنظَِّفَ بَيْتًا وَثِيَابًا، وَأَنْ يَقُومُ عَلَى شَأْنِ أَطْفَالٍ؛ فَضْلًَ عَ 

تسِْعَةَ أَشْهُرٍ، وَأَنْ يَقُومَ عَلَى إرِْضَاعِهِنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَِيْنِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ 

عْبَةِ الْعَسِرَةِ.  الْْمُُورِ الصَّ

                                                           

مكارم  »م(، وابن أبي الدنيا في  2799، رقم 111/ 5) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، وابن 8، رقم 71و  70/ 6ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« الأخلَّق

( واللفظ له، من حديث: 1585، ترجمة 289و  288/ 14: )«تاريخ دمشق»عساكر في 

 .ڤسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 

بُّ الجُْودَ،... إأنَّ اللَّهَ كَرأيم  »وفي رواية: 
بُّ الكَْرَمَ ، جَوَاد  يحُأ

إأنَّ اللَّهَ »، وفي أخرى: «يحُأ

بُّ الجُودَ، 
بُّ الكَرَمَ ، جَوَاد  يحُأ

بُّ النَّظاَفَةَ، كَرأيم  يحُأ
بُّ الطَّيِّبَ، نَظأيف  يحُأ

طيَِّب  يحُأ

يتَكَُمْ وَلََ تشََبَّهُوا بأاليهَُودأ 
 .«فَنظَِّفُوا أفَْنأ

مشكاة »والحديث حسنه الْلباني في هامش «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ » قال الترمذي:

(، وروي أيضا عن سهل بن سعد 4487، رقم 1272و  1271/ 2: )«المصابيح

 ، وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ مرسلَ، بنحوه.ڤوجابر والحسن بن علي 
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162 
نََّهُ لََ  وَالْمَرْأَةُ إذَِا وَضَعَتْ؛ رُبَّمَا طَرَدَهَا زَوْجُهَا منِْ مَخْدَعِهِ 

ِ
مَعَ رَضِيعِهَا؛ لْ

ا هِيَ فَلَوْ كَانَتْ فيِ النَّهَارِ  ضِيعِ قَرَارٌ، وَهُوَ فيِ صُرَاخٍ وَبُكَاءٍ، وَأَمَّ يَسْتَقِرُّ لهَِذَا الرَّ

نعَْمُ بطُِولهِِ فيِ حَالِ تَعَبٍ وَعَمَلٍ وَمَسْغَبَةٍ، ثُمَّ جَاءَ اللَّيْلُ؛ لََ يَهْدَأُ لَهَا خَاطرٌِ، وَلََ يَ 

رَ وَلََ مَوْجِدَةَ، وَلََ ضَجَرَ وَلََ غَضَبَ، فَهَذَا كُلُّهُ  لَهَا جَفْنٌ بنِوَْمٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلََ تَذَمُّ

ا خَلَقَ الُلَّه  الْخَلْقَ عَلَيْهِ مُفَاوِتًا فيِ خِلْقَتهِِمْ، وَخَلَقَ كُلَّ مَخْلُوقٍ لمَِا  ممَِّ

 .)*(.ظِيفَةِ جَعَلَهُ مَنوُطًا بهِِمْ منَِ الْوَ 

 .[228]البقرة: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

وَللِنِّسَاءِ حُقُوقٌ عَلَى الْْزَْوَاجِ منَِ الْمَهْرِ، وَالنَّفَقَةِ، وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، وَمثِْلُ 

وْجِ، وَحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَى شُئُونِ الُْْ  سْرَةِ باِلْوَجْهِ الَّذِي لََ الَّذِي عَلَيْهِنَّ منِْ طَاعَةِ الزَّ

رْعِ.  يُنكَْرُ فيِ الشَّ

حْبَةِ، وَالْعِشْرَةِ  جَالِ عَلَى النِّسَاءِ مَنْزِلَةٌ وَرِفْعَةٌ باِلْقِوَامَةِ وَحُسْنِ الصُّ وَللِرِّ

 باِلْمَعْرُوفِ، وَالتَّغَاضِي عَنِ الْْخَْطَاءِ وَالْهَفَوَاتِ.

تيِ جَعَ  رَجَةُ الَّ لَهَا الُلَّه؛ تَجْعَلُ لَهُ حُقُوقًا، وَتَجْعَلُ عَلَيْهِ وَاجِبَاتٍ أَكْثَرَ وَهَذِهِ الدَّ

وْجَ -  .(2/)*.-يَعْنيِ الزَّ

 

                                                           

 [.19]النساء: « قُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ التَّعْليِ»منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .[228]البقرة: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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163 

ةٌ   مَوَاقِفُ عَمَلِيَّ

ةِ  وْجِيَّ ةِ الزَّ سْنِ الْعِشََّْ نَا  لُِْ  صلى الله عليه وسلممِنْ سِيَرةِ نَبِيِّ

 أَنَّهُ مَا كَانَ منِْ أَحَدٍ  ڤلَقَدْ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ 
ِ
فيِ سَمْتهِِ،  صلى الله عليه وسلمأَشْبَهَ برَِسُولِ اللَّه

 
ِ
هِ، وَفيِ مَشْيِهِ، وَفيِ جِلْسَتهِِ منِْ فَاطمَِةَ بنِتِْ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلموَفيِ دَلِّ

، صلى الله عليه وسلمإذَِا أَقْبَلَتْ؛ قَامَ إلَِيْهَا فَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ مَوْضِعِهِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

 .(1)صلى الله عليه وسلميْهَا وَذَهَبَ إلَِيْهَا؛ قَامَتْ إلَِيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ وَكَانَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَ 

 
ِ
سُولِ  صلى الله عليه وسلموَمَقَامُ فَاطمَِةَ منِْ رَسُولِ اللَّه مَقَامٌ عَظيِمٌ جَليِلٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّ

ا أَرَادَ آلُ أَبيِ جَهْلٍ أَنْ يُنكِْحُوا عَليًِّا ابْنتََهُمْ، وَعَليٌِّ  صلى الله عليه وسلم زَوْجُ فَاطِمَةَ بنِْتِ  لَمَّ

                                                           

 «:الجامع»(، والترمذي في 5217، رقم 4/355) «:السنن»أخرج أبو داود في  (1)

 من حديث: عَائشَِةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ، قَالَتْ:(، 3872، رقم 5/700)

 فيِ قِيَامهَِا وَقُعُودِهَا منِْ فَاطمَِةَ بنِتِْ »
ِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًَّ وَهَدْيًا برَِسُولِ اللَّه

 
ِ
قَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فيِ مَجْلسِِهِ، قَامَ إلَِيْهَا فَ  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  إذَِا دَخَلَ عَلَيهَْا قَامَتْ منِْ مَجْلسِِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فيِ مَجْلسِِهَا، فَلَمَّ

أْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ دَخَلَتْ فَاطمَِةُ فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَ  صلى الله عليه وسلممَرِضَ النَّبيُِّ 

 ،...الحديث.«عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ 

، رقم 1329/ 3) «:مشكاة المصابيح»والحديث جود إسناده الْلباني في هامش 

 بنحوه، ويأتي إن شاء اللَّه.« الصحيحين»(، وأصله في 4689
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164 
  رَسُولِ 

ِ
ابْنتََهُمْ، فَخَطَبَ النَّبيُِّ  ڤ، فَأَرَادَ آلُ أَبيِ جَهْلٍ أَنْ يُنكِْحُوا عَليًِّا صلى الله عليه وسلماللَّه

يًّا ابنْتَهَُمْ، وَلََ »عَلَى الْمِنبَْرِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم
إأنَّ آلَ أبَأي جَهْلٍ أرََادُوا أنَْ ينُكْأحُوا عَلأ

 لََ تَجْتَ 
أ
 وَاللَّه

أ
عُ بأنتُْ رَسُولأ اللَّه دٍ  صلى الله عليه وسلممأ  تحَْتَ سَقْفٍ وَاحأ

أ
فَإأنْ أرََادَ ، وَبأنتُْ عَدُوِّ اللَّه

قْ فاَطأمَةَ  جَهَا؛ فَليْفَُارأ ي  أنَْ يتَزََوَّ
 .(1)عَنْ ذَلكَِ  ڤ، فَرَجَعَ عَليٌِّ «عَلأ

 ثَ؛ يَكُونُ فتِْنةًَ لفَِاطمَِةَ فيِ ذَلكَِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ لَوْ حَدَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

تُهَا بنِتَْ أَبيِ جَهْلٍ، يَجْتَمِعَانِ -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهَْا- نََّهُ تَكُونُ ضَرَّ
ِ

؛ لْ

يٍّ مَا يُمَاثِلُ مَا للُِْْخْرَى، قَالَ 
تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ، وَلكُِلٍّ منَِ الْحَقِّ عَلَى عَلِ

  رَسُولُ 
ِ
نِّي: »صلى الله عليه وسلماللَّه  -وَالْبَضْعَةُ: الْقِطْعَةُ منَِ اللَّحْمِ - ألَََ إأنَّ فاَطأمَةَ بضَْعةَ  مأ

 .ڤفَرَجَعَ عَليٌِّ «. يرَأيبُنأي مَا رَابهََا

ا دَخَلَتْ فَاطمَِةُ  هَا  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  ڤلَمَّ وَكَانَ مَرِيضًا، فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ، فَسَارَّ

هَا بكَِلََمٍ فَضَحِكَتْ، بكَِلََمٍ، وَأَسَرَّ إلَِيْ  هَا كَلََمًا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ، فَسَارَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3110، رقم 6/212) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ، قال:2449، رقم 4/1903)

 
ِ
، فَقَامَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ خَطَبَ بنِْتَ أَبيِ جَهْلٍ، وَعِندَْهُ فَاطمَِةُ بنِْتُ رَسُولِ اللَّه

فُ أنَْ تُفْتنََ فأي دأينأهَا،...، إأنَّ فَا»عَلَى منِبَْرِهِ هَذَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  نِّي، وَإأنِّي أتَخََوَّ
طأمَةَ مأ

عُ بأنتُْ رَسُولأ اللَّهأ  ا، وَلكَأنْ وَاللَّهأ لََ تجَْتمَأ لُّ حَرَام 
 صلى الله عليه وسلموَإأنِّي لسَْتُ أحَُرِّمُ  حَلََّلَ  وَلََ أحُأ

ا ا أبَدَ  د   بَةَ.فَتَرَكَ عَليٌِّ الْخِطْ  «وَبأنتُْ عَدُوِّ اللَّهأ مَكَان ا وَاحأ

يَّ بنَْ أبَأي »وفي رواية لهما: 
شَام أ بنْأ المُغأيرَةأ اسْتأَذَْنُوا فأي أنَْ ينُكْأحُوا ابنْتَهَُمْ عَلأ إأنَّ بنَأي هأ

بٍ، فَلََّ آذَنُ ثُمَّ لََ آذَنُ ثُمَّ لََ آذَنُ إألََّ أنَْ يرُأيدَ ابنُْ أبَأي طاَلأبٍ أنَْ يطُلَِّقَ ابنْتَأي وَينَكْأ 
حَ طاَلأ

نِّي، يرُأيبُنأي مَا أرََابهََا، وَيؤُْذأينأي مَا آذَاهَاابْ  يَ بضَْعةَ  مأ  .«نتَهَُمْ، فَإأنَّمَا هأ
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إنِْ كُنتُْ لَْحَْسَبُ أَنَّهَا منِْ أَكْمَلِ النِّسَاءِ، فَإذَِا هِيَ تَضْحَكُ : »ڤفَقَالَتْ عَائِشَةُ  165

 .«وَتَبْكيِ فيِ آنٍ؟!!

 بمَِا أَسَ »فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: 
ِ
 .«؟صلى الله عليه وسلمرَّ إلَِيْكِ رَسُولُ اللَّه

جَالِ: الَّذِي يَنقُْلُ الْحَدِيثَ، وَلََ يَسْتَقِرُّ -إنِِّي إذَِنْ لَبَذِرَةٌ » قَالتَْ: وَالْبَذِرُ منَِ الرِّ

ثَ بمَِا كَانَ  وَمَا  -عَلَى صَفْحَةِ قَلْبهِِ شَيْءٌ سَمِعَهُ، فَإذَِا جَلَسَ فيِ كُلِّ مَوْضِعٍ؛ حَدَّ

 ُ
ِ

 كُنتُْ لْ
ِ
 «.فْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّه

ا قُبضَِ النَّبيُِّ  ثَتْ باِلَّذِي كَانَ، فَقَالَتْ: صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ »؛ حَدَّ إنِِّي لَمَّ

ةَ الْْوُلَى؛ أَسَرَّ إلَِيَّ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَأْتيِهِ فيِ كُلِّ عَامٍ فيِ رَمَضَانَ ليُِدَارِسَهُ  الْمَرَّ

تَيْنِ، فَعَلمَِ أَنَّ الْْجََلَ قَدْ دَنَا، قَالَتْ: الْقُرْآ ةً وَاحِدَةً، فَقَدْ جَاءَهُ فيِ هَذَا الْعَامِ مَرَّ نَ مَرَّ

ةَ الثَّانيَِةَ؛ أَسَرَّ إلَِيَّ أَنِّي  ا أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَرَّ أَسْرَعُ  -ڤأَيْ فَاطمَِةَ -فَبَكَيْتُ، فَلَمَّ

 .(1)«بهِِ، قَالَتْ: فَضَحِكْتُ  أَهْلِ بَيْتهِِ لُحُوقًا

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمفَكَانَ الْْمَْرُ كَمَا قَالَ الرَّ

 
أ
ندَْ رَسُولأ اللَّه هَا عأ . صلى الله عليه وسلمفَضْلُ فَاطأمَةَ وَعَظأيمُ قَدْرأ  أمَْر  مَعلْوُم  

                                                           

(، ومسلم في 3624و 3623، رقم 628-6/627) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2450، رقم 1905-4/1904)«: الصحيح»

ثُمَّ  «مَرْحَب ا بأابنْتَأي»: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمشِي كَأَنَّ مشِْيَتهََا مَشْيُ النَّبيِِّ أَقْبَلَتْ فَاطمَِةُ تَمْ 

أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينهِِ، أَوْ عَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ أَسَرَّ إلَِيْهَا حَدِيثاً فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إلَِيْهَا حَدِيثًا 

 فَضَحِكَتْ،...الحديث.
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بِيِّ  166 ءٍ وَقَعَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَلٍِِّ  صلى الله عليه وسلم* حِكْمَةُ النَّ تِهِ لشََِْ  :ڤفِِ مُعَالََِ

  ذَهَبَ رَسُولُ 
ِ
أَيْنَ »إلَِى بَيْتِ فَاطمَِةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَليًِّا فيِ البَيْتِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

كِ؟  «.ابْنُ عَمِّ

؟»وَلَمْ يَقُلْ لَهَا: أَيْنَ زَوْجُكِ؟ وَإنَِّمَا قَالَ لَهَا:  ؛ يَعْنيِ: زَوْجَهَا «أيَنَْ ابنُْ عَمِّكأ

نََّهَا كَانَ قَدْ 
ِ

رَهَا؛ لْ وَقَعَ بَيْنهََا وَبَيْنَ عَليٍِّ شَيْءٌ منَِ الْمُخَاصَمَةِ، فَأَرَادَ  عَليًِّا، فَذَكَّ

سُولُ  حِمِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ رَهَا باِلرَّ ؟»أَنْ يُذَكِّ كأ  «.أيَنَْ ابنُْ عَمِّ

 قَالَتْ: كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ شَيْءٌ، فَغَاضَبَنيِ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِندِْي.

 فَقَالَ رَسُولُ 
ِ
نْسَانٍ:  صلى الله عليه وسلماللَّه  «.انظْرُْ أيَنَْ هُوَ؟»لِِْ

 
ِ
! هُوَ فيِ المَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ِ
وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
هِ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلممُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّ

 .(1)!«قُمْ أبَاَ ترَُابٍ! قُمْ أبَاَ ترَُابٍ »نهُْ، وَيَقُولُ: يَمْسَحُهُ عَ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

أَحْلَمُ النَّاسِ، وَأَرْحَمُ النَّاسِ، وَأَعْلَمُ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يُرَاجِعْهُ فيِ شَيْءٍ؛ لْ

يَّاتهِِمْ، وَهَذِهِ 
مَسْأَلَةٌ نَفْسِيَّةٌ النَّاسِ بدَِخَائِلِ نُفُوسِ النَّاسِ فيِ تَعَامُلََتهِِمْ وَسُلُوكِ

لََ بُدَّ منِْ رِعَايَتهَِا، لَوْ أَنَّهُ ذَهَبَ فَقَالَ: كَيْفَ تُغْضِبُ ابْنتَيِ؟ وَأَغْلَظَ لَهُ فيِ الْقَوْلِ؛ 

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 441، رقم 1/535) «:الصحيح»بخاري في أخرجه ال (1)

 (، من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.2409، رقم 4/1874)

 
ِ
يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ، وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموفي رواية للبخاري: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه

تَيْنِ. «اجْلأسْ ياَ أبَاَ ترَُابٍ »  مَرَّ
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مَا كَانَ ليَِرْجِعَ لَهُ منَِ الْقَوْلِ منِْ شَيْءٍ، وَلَكنِْ رُبَّمَا أَوْغَرَ صَدْرَهُ، وَمَا هَكَذَا  167

 صْلََحُ.يَكُونُ الِْْ 

اهُ،  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا ذَهَبَ النَّبيُِّ  يُمِيطُ عَنْ ظَهْرِهِ التُّرَابَ بيَِدِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ مُكَنِّيًا إيَِّ

نََّ الَّذِي كَنَّاهُ -هُوَ أَبُو الْحَسَنِ، وَهُوَ أَبُو تُرَابٍ -وَكَانَتْ أَحَبَّ الْكُنىَ إلَِى عَليٍِّ 
ِ

؛ لْ

 
ِ
 «.قُمْ أبَاَ ترَُابٍ! قُمْ أبَاَ ترَُابٍ!: »صلى الله عليه وسلم بهَِا هُوَ رَسُولُ اللَّه

فَعَادَ بهِِ وَلَمْ يُفَاتحِْهُ فيِ شَيْءٍ، وَانْتَهَتْ تلِْكَ الْعَاصِفَةُ بخَِيْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ؛ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

 .)*(.مْ أَعْلَمُ النَّاسِ بسِِيَاسَةِ النَّاسِ، وَأَعْرَفُهُمْ بمَِفَاتيِحِ قُلُوبهِِ  صلى الله عليه وسلملْ

بِيِّ  ةِ النَّ  وَخُلُقُهُ الْكَرِيمُ مَعَ زَوْجَاتِهِ: صلى الله عليه وسلم* حُسْنُ عِشََّْ

يوَاءِ، وَالنَّفَقَةِ. صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »  يَقْسِمُ بَيْنَ نسَِائهِِ فيِ الْمَبيِتِ، وَالِْْ

بُ وَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ أَزْوَاجِهِ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَكَا نَ يُسَرِّ

نِّ -إلَِى عَائِشَةَ بَناَتٍ منَِ الْْنَْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا  ، (2)-وَكَانَتْ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّ

 .(3)؛ تَابَعَهَا عَلَيْهِ -لََ مَحْذُورَ فيِهِ -وَكَانَ إذَِا هَوِيَتْ شَيْئًا 

                                                           

وْجِيَّةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(  م.27/9/2011 -« آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6130، رقم 526/ 10) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2440، رقم 4/1890-1891)

ندَْ النَّبأيِّ »
بُ يلَعَْبْنَ مَعأي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهأ  ،صلى الله عليه وسلمكُنتُْ ألَعْبَُ بأالبَْناَتأ عأ وَكَانَ لأي صَوَاحأ

بهُُنَّ إأليََّ فَيلَعَْبْنَ مَعأي صلى الله عليه وسلم نهُْ، فيَسَُرِّ
عْنَ مأ  .«إأذَا دخََلَ يتَقََمَّ

 :ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1213، رقم 882-2/881) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (3)
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  168 نعِْمَةُ الزَّ

 

، وَكَانَ (1)مَا كَانَتْ حَائِضًاوَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فيِ حِجْرِهَا، وَرُبَّ  168

، وَكَانَ (3)، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ (2)يَأْمُرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَتَأْتَزِرُ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

نهَُا منَِ اللَّعِبِ، وَيُرِيهَا الْحَبَشَةَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ مَسْجِدِهِ، وَهِيَ مُتَّكئَِةٌ عَلَ  ى يُمَكِّ

                                                           
= 

 
ِ
ةِ نَبيِِّ اللَّه ا كَانَتْ بسَِرِفَ حَاضَتْ فَاشْتَدَّ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَائِشَةَ فيِ حَجَّ أَهَلَّتْ بعُِمْرَةٍ، فَلَمَّ

 
ِ
يبُكأ مَا أصََابهَُمْ »: صلى الله عليه وسلمعَلَيْهَا، فَقَالَ نَبيُِّ اللَّه نْ بنَأي آدَمَ  يصُأ ا قَدِمَتِ  «إأنَّمَا أنَتْأ مأ فَلَمَّ

 
ِ
ا قَضَتْ نُسُكَهَا فَجَاءَتْ إلَِى الْحَصْبَةِ أَحَبَّتْ أَنْ فَأَهَلَّتْ، فَلَ  صلى الله عليه وسلمالْبَطْحَاءَ أَمَرَهَا نَبيُِّ اللَّه مَّ

 
ِ
تكَأ وَعُمْرَتكَأ »: صلى الله عليه وسلمتَعْتَمِرَ، فَقَالَ لَهَا نَبيُِّ اللَّه  حَجَّ

 .«إأنَّكأ قَدْ قَضَيتْأ

 
ِ
يْءَ تَابَعَهَا عَلَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ جَابرٌِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّه يْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ رَجُلًَ سَهْلًَ إذَِا هَوِيَتِ الشَّ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بعُِمْرَةٍ منَِ التَّنعِْيمِ.  عَبْدِ الرَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 297، رقم 1/402) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 301، رقم 1/246)

، ثُمَّ يقَرَْأُ القُرْآنَ  يتََّكأئُ فأي صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهأ »  .«حَجْرأي وَأنَاَ حَائأض 

، رقم 273-4/272( و)302و  300، رقم 1/403) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

، ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 293، رقم 1/242) «:الصحيح»(، ومسلم في 2030

 قَالَتْ:

ا أمََرَهَا رَسُولُ » رُهَا صلى الله عليه وسلماللَّهأ  كَانَ إأحْدَاناَ إأذَا كَانتَْ حَائأض  رُ بأإأزَارٍ ثمَُّ يبَُارأ  .«فَتأَتْزَأ

رُنأي وَأنَاَ حَائأض  »...، وفي رواية:  رُ، فَيبَُارأ  .«وَكَانَ يأَمُْرُنأي، فَأتََّزأ

(، ومسلم في 1928و 1927، رقم 152-4/149) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 ، قَالَتْ:ڤ (، من حديث: عَائِشَةَ 1106، رقم 777-2/776) «:الصحيح»

م   صلى الله عليه وسلمإأنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهأ »
هأ وَهُوَ صَائأ  ، ثُمَّ ضَحِكَتْ.«ليَقَُبِّلُ بعَْضَ أزَْوَاجأ

م   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهأ »وفي رواية لمسلم: 
 .«يقَُبِّلُنأي وَهُوَ صَائأ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  169 نعِْمَةُ الزَّ
 

تَيْنِ (1)مَنكْبِهِِ تَنْظُرُ  169 فَرِ عَلَى الْْقَْدَامِ مَرَّ ، وَتَدَافَعَا فيِ (2)، وَسَابَقَهَا فيِ السَّ

ةً   .(3)خُرُوجِهِمَا منَِ الْمَنْزِلِ مَرَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 455و 454، رقم 1/549)«: الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 (، من حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ:892، رقم 2/607-610)

« 
ِ
 لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

ِ
يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتيِ، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بحِِرَابهِِمْ فيِ  صلى الله عليه وسلموَاللَّه

 
ِ
يَقُومُ منِْ أَجْليِ،  يَسْتُرُنيِ برِِدَائِهِ، لكَِيْ أَنْظُرَ إلَِى لَعِبهِِمْ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمالمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّه

تيِ أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إلَِيهِْمْ،...  «.حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّ

ينَ تَنظْرُأينَ؟»قَالَ:  صلى الله عليه وسلموفي رواية لهما، أنه  ي  «تشَْتهَأ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنيِ وَرَاءَهُ، خَدِّ

هِ، وَهُوَ يَقُولُ:  ؟»حَتَّى إذَِا مَللِْتُ، قَالَ:  «فأدَةَ دُونكَُمْ ياَ بنَأي أرَْ »عَلَى خَدِّ قُلْتُ:  «حَسْبُكأ

 .«فَاذْهَبأي»نَعَمْ، قَالَ: 

وله «، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنكْبِهِِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَِى لَعِبهِِمْ،...»...، وفي رواية لمسلم: 

ابيِنَ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُ   »مْ، قَالَتْ: أيضا: أَنَّهَا قَالَتْ للَِعَّ
ِ
وَقُمْتُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَقَامَ رَسُولُ اللَّه

 «.الْبَابِ أَنظُْرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتقِِهِ،...

 «:السنن»(، وابن ماجه في 2578، رقم 30-3/29) «:السنن»أخرج أبو داود في  (2)

السنن »(، والنسائي في 6/264) «:المسند»(، وأحمد في 1979، رقم 2/636)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائِشَةَ 8/178) «:الكبرى

فيِ بعَْضِ أَسْفَارِهِ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ 

صَْحَابهِِ: 
ِ

مُوا»لْ ا كَانَ ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى «تعََاليَْ أسَُابأقْكأ »ثُمَّ قَالَ:  «تَقَدَّ رِجْليِ، فَلَمَّ

صَْحَابهِِ: 
ِ

مُوا»بَعْدُ خَرَجْتُ مَعَهُ فيِ سَفَرٍ، فَقَالَ لْ وَنَسِيتُ  «تعََاليَْ أسَُابأقْكأ »ثُمَّ قَالَ:  «تَقَدَّ

ذِي كَانَ، وَقَدْ حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنيِ، فَجَعَلَ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ  : الَّ

بْقَةأ » هأ بأتألكَْ السَّ  .«هَذأ

 (.1502، رقم 328-5/327) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 :ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 2037، رقم 3/1609) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (3)
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  170 نعِْمَةُ الزَّ

 

تُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَِا مَعَهُ، 170 وَلَمْ  وَكَانَ إذَِا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ، فَأَيَّ

خَيرُْكُمْ »، وَكَانَ يَقُولُ: (2)، وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (1)يَقْضِ للِْبَوَاقِي شَيْئًا

هَْلأي ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لأأ هَْلأهأ  «.خَيرُْكُمْ لأأ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  .(3)«السِّ

                                                           
= 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمأَنَّ جَارًا لرَِسُولِ اللَّه

ِ
ثُمَّ جَاءَ  صلى الله عليه وسلمفَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لرَِسُولِ اللَّه

هأ؟»يَدْعُوهُ، فَقَالَ:    «وَهَذأ
ِ
فَعَادَ يَدْعُوهُ،  ،«لََ »: صلى الله عليه وسلملعَِائِشَةَ، فَقَالَ: لََ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

  فَقَالَ رَسُولُ 
ِ
هأ؟»: صلى الله عليه وسلماللَّه  «وَهَذأ

ِ
، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، «لََ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لََ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
هأ؟وَهَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  ، قَالَ: نَعَمْ فيِ الثَّالثَِةِ، فَقَامَا يَتدََافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنزِْلَهُ.«ذأ

قَوْلُهُ: )فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ(، (: »13/210) «:صحيح مسلم»قال النووي في شرحه على 

 «.مَعْناَهُ: يَمْشِي كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا فيِ أَثَرِ صَاحِبهِِ 

 :ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 2037، رقم 3/1609) «:الصحيح»في أخرج مسلم  (1)

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمأَنَّ جَارًا لرَِسُولِ اللَّه

ِ
ثُمَّ جَاءَ  صلى الله عليه وسلمفَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لرَِسُولِ اللَّه

هأ؟»يَدْعُوهُ، فَقَالَ:    «وَهَذأ
ِ
 فَعَادَ  ،«لََ »: صلى الله عليه وسلملعَِائِشَةَ، فَقَالَ: لََ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
هأ؟»: صلى الله عليه وسلميَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «وَهَذأ

ِ
، ثُمَّ «لََ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لََ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
هأ؟»: صلى الله عليه وسلمعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه تَدَافَعَانِ «وَهَذأ عَمْ فيِ الثَّالثَِةِ، فَقَامَا يَ ، قَالَ: نَ

زِلَهُ. يَا مَنْ تَ  حَتَّى أَ

قَوْلُهُ: )فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ(، (: »13/210) «:صحيح مسلم»على قال النووي في شرحه 

 «.مَعْناَهُ: يَمْشِي كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا فيِ أَثَرِ صَاحِبهِِ 

 (.17/103) «:صحيح مسلم»انظر: شرح النووي على  (2)

 تقدم تخريجه. (3)



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  171 نعِْمَةُ الزَّ
 

وَكَانَ إذَِا صَلَّى الْعَصْرَ؛ دَارَ عَلَى نسَِائِهِ، فَدَنَا منِهُْنَّ وَاسْتَقْرَأَ  171

 .)*(.(2)«(1)أَحْوَالَهُنَّ 

، وَكَانَ يخَْدُمُ  نفَْسَه؛ُ فعََنْ عَمْرَةَ، قَالتَْ: قأيلَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبأيُّ 
هْنةَأ أهَْلأهأ فأي مأ

  مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ  لأعاَئأشَةَ:
ِ
 فيِ بَيْتهِِ؟! صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                           

 «:لصحيحا»(، ومسلم في 5216، رقم 9/316) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1474، رقم 2/1101-1102)

،... صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهأ » نهُْنَّ
، فَيدَْنُو مأ  الحديث. «إأذاَ صَلَّى العَْصْرَ دَارَ عَلىَ نأسَائأهأ

 :ڤ(، قَالَتْ عَائِشَةُ 2135، رقم 2/242وفي رواية لْبي داود: )

ندَْناَ، وَكَانَ قَلَّ لََ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهأ » نْ مُكْثأهأ عأ لُ بعَْضَناَ عَلىَ بعَضٍْ فأي القْسَْمأ مأ  يفَُضِّ

يسٍ، حَتَّى يبَْلُغَ إألىَ  نْ غَيرْأ مَسأ نْ كُلِّ امْرَأةٍَ مأ يع ا، فَيدَْنُو مأ
يوَْم   إألََّ وَهُوَ يطَوُفُ عَليَنْاَ جَمأ

ندَْهَا  .«الَّتأي هُوَ يوَْمُهَا فَيبَأيتَ عأ

(، أَيْ: فَيُقَبِّلُ (: »380-9/379) «:فتح الباري»قال ابن جحر في  قَوْلُهُ: )فَيَدْنُو منِهُْنَّ

قُ ذَلكَِ: قَوْلُ عَائشَِةَ لسَِوْدَةَ: )إذَِا  وَايَةِ الْْخُْرَى، وَيُحَقِّ وَيُبَاشِرُ منِْ غَيْرِ جِمَاعٍ، كَمَا فيِ الرِّ

قُ بقُِرْبِ الْفَمِ منَِ دَخَلَ عَلَيكِْ فَإنَِّهُ سَيَدْنُو مِ  نكِْ فَقُوليِ لَهُ إنِِّي أَجِدُ كَذَا( وَهَذَا إنَِّمَا يَتحََقَّ

 «.الْْنَْفِ 

-1/145) «:زاد المعاد»(، وانظر أصله: 352-351)ص «:مهذب زاد المعاد» (2)

147.) 

بِ زَادِ الْمَعَادِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( فيِ النِّكَاحِ  صلى الله عليه وسلمهَدْيُهُ -ذَّ

بْتُ  16مُحَاضَرَة  -« وَالْمُعَاشَرَةِ  -3-29 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28السَّ

 م.2014
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172 
 .(1)«كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ، يَفْليِ ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ » قَالتَْ:

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  لْسِلَةِ »، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

حَهُ منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ  وَفيِ رِوَايَةٍ عِندَْ أَحْمَدَ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَصَحَّ

 
ِ
 يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟! صلى الله عليه وسلمأَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، سَأَلَهَا رَجُلٌ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

 » قَالتَْ:
ِ
خِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فيِ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَ  صلى الله عليه وسلمنَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«بَيْتهِِ مَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فيِ بَيْتهِِ 

يُّ عَنْ عَائأشَةَ  كَانَ فيِ مهِْنَةِ » بألفَْظٍ آخَرَ، قَالتَْ: ڤوَقَدْ أخَْرَجَهُ البُْخَارأ

لََةِ  لََةُ؛ قَامَ إلَِى الصَّ  .(3)«أَهْلهِِ، فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

                                                           

(، وأخرجه أيضا أحمد في 343، رقم283-282)ص :للترمذي« الشمائل المحمدية» (1)

، رقم 142)ص «:الأدب المفرد»(، والبخاري في 26194، رقم 256/ 6) «:المسند»

 «:الصحيح»(، وابن حبان في 4873، رقم 8/286) «:المسند»(، وأبو يعلى في 541

 (.5675، رقم 12/488-489)

 (، وقد تقدم تخريجه.671، رقم 2/275) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

(، 20492م ، رق11/260طبع آخر المصنف: ) «جامع معمر»أخرجه عبد الرزاق في  (2)

(، وعبد بن حميد كما في المنتخب من 260و 167و 6/121) «:المسند»وأحمد في 

، رقم 142)ص «:الأدب المفرد»(، والبخاري في 1482، رقم 431)ص  «:المسند»

، رقم 491-490/ 12بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح»(، وابن حبان في 540و 539

 هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،...، به.(، من طريق: 5677، رقم 352-14/351( و)5677

(، من طريق: الْسَْوَدِ، قَالَ: 6039، رقم 10/461) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 يَصْنعَُ فيِ أَهْلهِِ؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ عَائشَِةَ: مَا كَانَ النَّبيُِّ 
= 
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 ؛ أَيْ: يُفَتِّشُهُ؛ ليُِخْرِجَ منِهُْ مَا عَلَقَ بهِِ؛ منِْ شَوْكٍ، أَوْ قَذًى.«بَهُ يَفْليِ ثَوْ » 173

 وَالْقَائِلُ لَهَا لَمْ يُعَيَّنْ.« قيِلَ لَهَا»

دَتْ بذَِلكَِ «كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ »، قَالَتْ: «مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ؟» ، وَمَهَّ

ا عَلَقَ فيِهِ منِْ نَحْوِ شَوْكٍ «ليِ ثَوْبَهُ يَفْ »لمَِا يَأْتيِ:  ؛ يَعْنيِ: يُفَتِّشُهُ، ليَِلْتَقِطَ مَا فيِهِ ممَِّ

عَ مَا فيِهِ منِْ نَحْوِ خِرْقٍ.  وَغَيْرِهِ، أَوْ ليُِرَقِّ

مِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا( )وَيَحْلِبُ شَاتَهُ(.« وَيَحْلُبُ شَاتَهُ »  )بضَِمِّ اللََّ

جَالُ فيِ بُيُوتهِِمْ يَعْمَلُ مَا يَ » يَعْمَلُ عَمَلَ »، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: «عْمَلُ الرِّ

جُلِ خِدْمَةُ نَفْسِهِ، وَخِدْمَةُ «الْبَيْتِ  عُ ثَوْبَهُ، فَيُسَنُّ للِرَّ ، وَأَكْثَرُ مَا يَعْمَلُ: الْخِيَاطَةُ، يُرَقِّ

 لتَّكَبُّرِ.أَهْلهِِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ ا

 
ِ
عِهِ وَتَكَبُّرِهِ، كَمَا صلى الله عليه وسلموَالْحَدِيثُ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه ، وَعَدَمِ تَرَفُّ

نْيَا، وَأَهْلُ الْجَاهِ وَالْمَناَصِبِ   .)*(.يَفْعَلُ أَهْلُ الدُّ

بِيِّ  ةِ النَّ  نِسَاءَهُ: صلى الله عليه وسلم* صُورَةٌ مِنْ حُسْنِ مُعَاشَََ

ا دَخَلَ صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ عَلَى النَّبيِِّ  اسْتَأْذَنَ أَبُو ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَائشَِةَ عَاليًِا، فَلَمَّ

 »تَناَوَلَهَا ليَِلْطِمَهَا، وَقَالَ: 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمأَلََ أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

                                                           
= 

لََّةُ قَامَ  إألىَ ا» ، فَإأذَا حَضَرَتأ الصَّ هْنةَأ أهَْلأهأ لََّةأ كَانَ فأي مأ  .«لصَّ

عَ الأذََانَ خَرَجَ »...(، بلفظ: 5363، رقم 9/507وفي رواية له )  .«، فَإأذاَ سَمأ

ةِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِيَّ مَائِلِ الْمُحَمَّ   -شَرْحُ الشَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلمبَابٌ مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه
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حِينَ  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ يَحْجِزُهُ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا، فَقَالَ ا صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  174

؟»خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ:  جُلأ نَ الرَّ
 «.كَيفَْ رَأيَتْأنأي أنَقَْذْتكُأ مأ

 
ِ
امًا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّه ، فَوَجَدَهُمَا قَدِ صلى الله عليه وسلمفَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّ

تُمَانيِ فيِ حَرْبكُِمَا، فَقَالَ اصْطَلَحَا، فَقَالَ لَهُمَا: أَدْخِلََنيِ فيِ سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْ 

 .)*(.(1)«قَدْ فعََلنْاَ، قَدْ فعَلَنْاَ: »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

: ندَْ أهَْلأ العْألمْأ فأي دأينأناَ الحَْنأيفأ دَةُ عأ وْجَةِ لَيْسَ أَنْ  القْاَعأ حْسَانَ إلَِى الزَّ أَنَّ الِْْ

حْسَانُ أَنْ  لَ الْْذََى منِهَْا.تَكُفَّ الْْذََى عَنهَْا، وَإنَِّمَا الِْْ  تَتَحَمَّ

وْجَةِ أَنْ تَكُفَّ الْْذََى عَنهَْا، وَإنَِّمَا  حْسَانُ إلَِى الزَّ وَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ أَعْلَى؛ لَيْسَ الِْْ

لَ الْْذََى منِهَْا. وْجَةِ أَنْ تَتَحَمَّ حْسَانُ إلَِى الزَّ  الِْْ

َ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  هَْلأيخَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لأأ ، وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لأأ  .(3)صلى الله عليه وسلم« هْلأهأ

مُناَ رَبُّناَ بهِِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  وْجَةِ، يُعَلِّ مَا نَأْخُذُ  صلى الله عليه وسلمأَحْسَنَ النَّاسِ سِيَاسَةً للِزَّ

 بهِِ وَمَا نَدَعُ.

                                                           

(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 4999، رقم 4/300) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ

 (.2901، رقم 946-6/944) «:الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ  بَابٌ مَا جَاءَ فِ  -شَرْحُ الشَّ
ِ
 - «صلى الله عليه وسلمي خُلُقِ رَسُولِ اللَّه
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هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ نَوْبَتهَِا  175 ، -ڤشَةُ هِيَ عَائِ -كَانَ يَوْمًا عِندَْ وَاحِدَةٍ منِْ أُمَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ صَحْفَةً بهَِا طَعَامٌ، وَكَانَتْ صَنَاعًا تُحْسِنُ  فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّ

  صُنْعَ 
ِ
عَامِ، فَأَرْسَلَتْ صَحْفَةً منِْ طَعَامٍ إِلَى رَسُولِ اللَّه وَهُوَ عِنْدَ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمالطَّ

اءَ الْغُلََمُ فَطَرَقَ أَوْ نَادَى أَوِ اسْتَأْذَنَ، فيِ حُجْرَتهَِا وَمَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ؛ جَ 

 
ِ
عَامُ أَرْسَلَتْهُ فُلََنَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه لَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ: هَذَا الطَّ كَأَنَّهَا قَالَتْ: -فَقَابَ

إذَِا لَمْ يُغَرْ عَلَى  وَأَخَذَتْهَا غَيْرَةٌ، وَمَنِ الَّذِي يُغَارُ عَلَيْهِ  -وَفيِ نَوْبَتيِ؟!! فيِ بَيْتيِ

؟!! هُوَ أَحَقُّ مَنْ يُغَارُ عَلَيْهِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

حْفَةَ  ارٍ -فَأَخَذَتْ عَائِشَةُ الصَّ ، فَضَرَبَتْ بهَِا الْْرَْضَ، فَتَناَثَرَتْ قِطَعًا، -منِْ فَخَّ

عَامُ.  وَانْتَثَرَ الطَّ

، إِذَا وَقَعَ  جُلِ فيِ مَحْضَرِ  وَهَذَا مَوْقِفٌ مُحْرِجٌ بلََِ شَكٍّ منِِ امْرَأَةِ الرَّ

حََدِنَا لَغَضِبَ، لََ شَكَّ فيِ هَذَا، 
ِ

بَعْضِ أَصْحَابهِِ وَضِيفَانهِِ، لَوْ أَنَّ هَذَا وَقَعَ لْ

ا رَسُولُ    وَأَمَّ
ِ
رِيفَةِ، وَيَقُولُ صلى الله عليه وسلماللَّه ؛ فَهُوَ أَحْلَمُ النَّاسِ، قَامَ يَجْمَعُ الطَّعَامَ بيَِدِهِ الشَّ

صَْ 
ِ

كُمْ : »-وَعَنهُْمْ  ڤ-حَابهِِ مُعْتَذِرًا عَنْ عَائِشَةَ لْ كُمْ، غَارَتْ أمُُّ ؛ «غَارَتْ أمُُّ

تْهَا الْغَيْرَةُ بنِيِرَانهَِا، فَصَنعََتْ مَا صَنعََتْ وَكَأَنَّهَا لََ تَدْرِي مَا تَأْتيِ.  يَعْنيِ: مَسَّ

كُمْ »قَالَ:  كُمْ غَارَتْ أمُُّ رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ -ا بصَِحْفَةِ عَائشَِةَ ، ثُمَّ دَعَ «غَارَتْ أمُُّ

رَتْ «صَحْفَة  بأصَحْفَةٍ »، فَقَالَ: -وَتَعَالَى عَنهَْا تيِ كُسِّ ، (1)، فَأَرْسَلَ هَذِهِ مَكَانَ الَّ

 ، وَانْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ.ڤوَدَاوَى الْْمَْرَ عِندَْ أَصْحَابهِِ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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ا الْغَيْرَ  176  فيِ صلى الله عليه وسلمةُ عَلَيْهِ وَأَمَّ
ِ
؛ فَإنَِّ عَائِشَةَ كَانَتْ عَظيِمَةَ الْغَيْرَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

تْيَانِ بأَِمْرٍ  -كَمَا يَكُونُ منَِ النِّسْوَةِ -غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، يَعْنيِ: مَا تَدْفَعُهَا الْغَيْرَةُ  إلَِى الِْْ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  يَكْرَهُهُ الُلَّه 

ةً مَ  فَرَ؛ أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائهِِ كَانَتْ مَرَّ فَرِ، وَكَانَ إذَِا أَرَادَ السَّ أَجْرَى -عَهُ فيِ السَّ

، فَعَلَى أَيَّتهِِنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَتْ مَعَهُ، فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ -الْقُرْعَةَ بَيْنَ نسَِائِهِ 

 فيِ سَفْرَةٍ. صلى الله عليه وسلموَأُخْرَى مَعَ النَّبيِِّ 

احِلَةِ -فيِ هَوْدَجٍ  فَكَانَتْ عَائِشَةُ  فَوْقَ النَّاقَةِ أَوِ -وَهُوَ مَا يَكُونُ فَوْقَ الرَّ

ا يُصْنعَُ للِْمَرْأَةِ يُخْفِيهَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاظرِِينَ  -الْجَمَلِ  ، فَكَانَتْ فيِ هَوْدَجٍ، وَأُمُّ -ممَِّ

 الْمُؤْمنِيِنَ الْْخُْرَى فيِ هَوْدَجٍ آخَرَ.

يُحَاذِي برَِاحِلَتهِِ رَاحِلَةَ عَائِشَةَ، يُدْخِلُ رَأْسَهُ فيِ هَوْدَجِهَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

مُهَا وَيُسِرُّ إلَِيْهَا؛ أَرَادَتْ عَائِشَةُ  خُْتهَِا أَمِّ  ڤيُكَلِّ
ِ

أَنْ تَعْلَمَ مَنزِْلَتَهَا عِندَْهُ، فَقَالَتْ لْ

تيِ كَانَتْ مَعَهَا: غَيِّ  رِي مَعِي، فَكُونيِ فيِ هَوْدَجِي، وَأَكُونُ فيِ الْمُؤْمنِيِنَ الْْخُْرَى الَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمهَوْدَجِكِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ رَسُولُ اللَّه

كْبُ؛ حَاذَى النَّبيُِّ  ا سَارَ الرَّ تيِ يَظُنُّ أَنَّ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ احِلَةَ الَّ برَِاحِلَتهِِ الرَّ

تيِ كَانَتْ عَلَيْهَا قَبْ  لُ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فيِ الْهَوْدَجِ وَعَائشَِةُ تَنظُْرُ منِْ عَلَى ظَهْرِهَا وَالَّ

تْرِ  ، فَأَخَذَتْهُا الْغَيْرَةُ، فَأَنَاخَتْ رَاحِلَتَهَا، فَنزََلَتْ، -سِتْرِ الْهَوْدَجِ -خِلََلِ السِّ

ذْخِرِ  ائِحَةِ يَكُ -فَجَعَلَتْ تَضَعُ قَدَمَهَا فيِ الِْْ ونُ فيِ الْحِجَازِ، وَهُوَ حَشِيشٌ طَيِّبُ الرَّ



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  177 نعِْمَةُ الزَّ
 

ذْخِرِ وَهِيَ تَقُولُ: -وَقَدْ تَسْكُنهُُ بَعْضُ الْهَوَامِّ  177 اللهم سَلِّطْ »، فَجَعَلَتْ قَدَمَهَا فيِ الِْْ

 وَلََ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا
ِ
 .(1)«عَليَِّ حَيَّةً تَنهَْشُنيِ، رَسُولُ اللَّه

تيِ أَتَ  يْتُ بهِِ لنِفَْسِي، أَنَا الْمَلُومَةُ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَيْضًا أَنَّهَا لَوْ كَأَنَّهَا تَقُولُ: أَنَا الَّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلملُدِغَتْ؛ لَخَفَّ إلَِيْهَا مُسْرِعًا رَسُولُ اللَّه

بِيِّ  ا:ڤلزَِوْجَتِهِ خَدِيَجةَ  صلى الله عليه وسلم* وَفَاءُ النَّ  ؛ حَتَّى بَعْدَ مَوْتَِِ

اةِ، وَتَقْطيِعِ أَعْضَائهَِا، ثُمَّ الْْمَْرُ بتَِوْزِيعِ : قِيَامُهُ بذَِبْ صلى الله عليه وسلممنِْ وَفَاءِ النَّبيِِّ  حِ الشَّ

 .(3)بَعْدُ  ڤذَلكَِ فيِ صَدَائِقِ خَدِيجَةَ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5211، رقم 310/ 9) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ:2445، رقم 1894/ 4)

 كَانَ رَسُ 
ِ
إذَِا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نسَِائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائشَِةَ وَحَفْصَةَ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

 
ِ
ثُ مَعَهَا،  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه يْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّ إذَِا كَانَ باِللَّ

يْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنظُْرِينَ وَأَنْظُرُ؟ قَالَتْ:  فَقَالَتْ حَفْصَةُ لعَِائشَِةَ: أَلََ  تَرْكَبيِنَ اللَّ

 
ِ
بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائشَِةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ، وَرَكبِتَْ حَفْصَةُ عَلَى بعَِيرِ عَائشَِةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا، فَافْتَقَدَتْهُ عَائشَِةُ إلَِى جَمَلِ عَائشَِةَ وَعَلَيهِْ حَفْصَةُ،  صلى الله عليه وسلم

ذْخِرِ، وَتَقُولُ:  ا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الِْْ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَباً »فَغَارَتْ، فَلَمَّ

 «.أَقُولَ لَهُ شَيْئًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنيِ؛ رَسُولُكَ وَلََ أَسْتَطيِعُ أَنْ 

وْجِيَّةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.27/9/2011 -« آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3818، رقم 133/ 7) «:الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

 ، قَالَتْ:ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2435، رقم 4/1888)
= 



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  178 نعِْمَةُ الزَّ

 

لََ يَخْفَى مَا فيِ ذَلكَِ منِْ حُسْنِ الْوَفَاءِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ التَّكَلُّفِ فيِ تَقْطيِعِ أَعْضَاءِ  178

اةِ، وَإرِْسَالِ رَسُولٍ إلَِى بُيُ  سُولِ الشَّ احِبَاتِ مَعَ نُدْرَةِ أَنْ يَكُونَ للِرَّ شَاةٌ  صلى الله عليه وسلموتِ الصَّ

 يُطْعِمُهَا أَهْلَ بَيْتهِِ.

عُ عَلَيْهِ جُودُهُ  اةِ صلى الله عليه وسلموَيَتَفَرَّ ، وَشَاهِدُهُ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ مَا كَانَ يُبْقِي منَِ الشَّ

عُهَا أَعْضَاءً : »ڤشَيْئًا؛ لقَِوْلِ عَائِشَةَ  ، وَلَوْ لََ إرِْسَالُ جَمِيعِ «، ثُمَّ يَبْعَثُهَاثُمَّ يُقَطِّ

اةِ؛ لَقَالَتْ: ثُمَّ يَبْعَثُ منِهَْا.  الشَّ

عِندَْمَا تَزُورُهُ هَالَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ أُخْتُ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ فَرَحُهُ وَسُرُورُهُ 

هَشَّ لمَِجِيئِهَا، مَعَ ظُهُورِ ؛ أَيْ: «فَارْتَاعَ لذَِلكَِ »، وَرَدَ فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ: ڤ

ةِ حُبِّهِ  رُهُ لخَِدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلمعَلََمَاتِ الْفَرَحِ عَلَى وَجْهِهِ، فَمِنْ شِدَّ ؛ كَانَ يُحِبُّ مَنْ يُذَكِّ

ةِ فَرَحِهِ:  ! اجْعَلِ الْمُسْتَأْذِنَ (1)«اللهم هَالةَ»بهَِا، وَكَانَ يَقُولُ منِْ شِدَّ ؛ أَيْ: يَا رَبِّ

خُ   ولِ هَالَةَ.فيِ الدُّ

                                                           
= 

، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكنِْ كَانَ صلى الله عليه وسلمأَحَدٍ منِْ نسَِاءِ النَّبيِِّ  مَا غِرْتُ عَلَى»

عُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فيِ صَدَائقِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  اةَ ثُمَّ يُقَطِّ يُكْثرُِ ذكِْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّ

 الحديث.« خَدِيجَةَ،...

اةَ فَيُهْدِي فيِ خَلََئلِهَِا منِهَْا مَا يَسَعُهُنَّ : »...وفي رواية لهما  «.، وَإنِْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3821، رقم 7/134) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (، من حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ:2437، رقم 4/1889)

 اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ أُخْ 
ِ
فَعَرَفَ اسْتئِْذَانَ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلمتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 ، فَغِرْتُ،... الحديث.«اللهُمَّ هَالةَُ بأنتُْ خُوَيلْأدٍ »فَارْتَاحَ لذَِلكَِ فَقَالَ: 
= 



فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  179 نعِْمَةُ الزَّ
 

يُّ  179 ، » :(1)$قَالَ النَّوَوأ هِ دَليِلٌ لحُِسْنِ الْعَهْدِ، وَحِفْظِ الْوُدِّ وَفيِ هَذَا كُلِّ

احِبِ  احِبِ وَالْعَشِيرِ فيِ حَيَاتهِِ وَوَفَاتهِِ، وَإكِْرَامِ أَهْلِ ذَلكَِ الصَّ  «.وَرِعَايَةِ حُرْمَةِ الصَّ

هُ بَعْدَ وَفَاتهَِا لِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْوَفَاءُ منَِ النَّبيِِّ  ، مَعَ مَا كَانَ ڤخَدِيجَةَ كَانَ كُلُّ

 .ڤمنَِ الْوَفَاءِ فيِ حَالِ حَيَاتهَِا 

نْيَا الْوَفَاءَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ   .)*(.عَلَّمَ الدُّ

؛ فَإأنَّ : »صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَنَا عَنْ خُلُقِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  اسْتوَْصُوا بأالنِّسَاءأ

يمُهُ  المَرْأةََ  لَعأ أعَْلََّهُ، فَإأنْ ذَهَبْتَ تُقأ لعٍَ، وَإأنَّ أعَْوَجَ رَيْءٍ فأي الضِّ نْ ضأ خُلأقتَْ مأ

 «.كَسَرْتهَُ، وَإأنْ تَرَكْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ، فاَسْتوَْصُوا بأالنِّسَاءأ 

يمُهَا كَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  ، إأذَا ذَهَبْتَ تُقأ لعَأ سَرْتهََا، وَإأنْ تَرَكْتهََا إأنَّ المَْرْأةََ كَالضِّ

وَج  
 «.اسْتمَْتعَْتَ بأهَا وَفأيهَا عأ

يمَ لكََ عَلىَ طرَأيقةٍَ، »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:  لعٍَ لنَْ تَسْتقَأ نْ ضأ إأنَّ المَْرْأةََ خُلأقتَْ مأ

... وَج 
 .(3)«فَإأنأ اسْتمَْتعَْتَ بأهَا؛ اسْتمَْتعَْتَ بأهَا وَبأهَا عأ

                                                           
= 

 «.فَارْتَاعَ لذَِلكَِ »وفي لفظ: 

 (.15/202)«: صحيح مسلم»شرحه على  (1)

-3-31 |هـ1438منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الْوَفَاءُ وَالْغَدْرُ »ةِ: منِْ خُطْبَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3331، رقم 363/ 6) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1468، رقم 1091/ 2)



 
فَافِ  وَاجِ وجَُُْلةٌَ مِنْ آدَابِ الزِّ  180 نعِْمَةُ الزَّ

 

أَنَّ مُعَامَلَةَ الْمَرْأَةِ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَسْتَقِيمَ إلََِّ مَعَ بَعْضِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ فَبَيَّنَ  180

غْضَاءِ، إلََِّ مَعَ بَعْضِ الْمُسَامَحَةِ؛ وَمَعْلُومٌ  أنََّ المَْرْأةََ »الْمُدَارَاةِ، إلََِّ مَعَ بَعْضِ الِْْ

هَا، وَصَامَتْ رَهْرَهَ  نتَْ فَرْجَهَا، وَأطَاَعَتْ إأذَا حَافَظتَْ عَلَى خَمْسأ ا، وَحَصَّ

نََّ منِْ خُلُقِ النِّسَاءِ (1)«بعَْلهََا؛ دَخَلتَْ جَنَّةَ رَبِّهَا
ِ

سُولُ -؛ لْ : -صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّنَ الرَّ

يرَ »  «.أنََّهُنَّ يكَْفُرْنَ العَْشأ

جُلِ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ دَائِمًا نُصْبَ عَيْنيَْهِ  ، وَبإِزَِاءِ عَيْنِ بَصِيرَتهِِ: فَعَلَى الرَّ

 الْمَرْأَةُ مَهْمَا صُنعَِ لَهَا؛ تَجْحَدُ، وَتَكْفُرُ الْعَشِيرَ ومَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهَا.

يتُ النَّارَ فَإأذَا أكَْثرَُ أهَْلأهَا النِّسَاءُ، يكَْفُرْنَ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   «.أرُأ

؟
ِ
 قيِلَ: أَيَكْفُرْنَ باِللَّه

هْرَ، يَ »قَالَ:  حْسَانَ، لوَْ أحَْسَنتَْ إألىَ إأحْدَاهُنَّ الدَّ يرَ، وَيكَْفُرْنَ الْأ كْفُرْنَ العَشأ

ا قَطُّ  نكَْ خَيرْ  نكَْ رَيئْ ا؛ قَالتَْ: مَا رَأيَتُْ مأ  .(2)«ثمَُّ رَأتَْ مأ

مْناَ منِْ نَبيِِّناَ  خُصُومَاتُناَ،  ؛ لََسْتَقَامَتْ حَيَوَاتُناَ، وَلَسَكَنتَْ صلى الله عليه وسلملَوْ أَنَّناَ تَعَلَّ

نََّ الْمَرْءَ إذَِا كَانَ عَالمًِا بأَِنَّ هَذَا سَيَكُونُ حَتْمًا كَمَا قَالَ 
ِ

تْ بُيُوتُناَ؛ لْ تْ وَاسْتَقَرَّ وَلَقَرَّ
                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

/ 2) «:الصحيح»(، ومسلم في 29م ، رق83/ 1) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 907، رقم 626

(، من رواية: عِمْرَانَ 5198، رقم 298/ 9: )«صحيح البخاري»والحديث بمثله في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤ، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأسامة بن زيد ڤ
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، فَإذَِا سَمِعَهُ منَِ الْمَرْأَةِ يَوْمًا لََ يُنكِْرُهُ، يَقُولُ: صَدَقَ النَّبيُِّ الَّذِي أَخْبَرَ  181
ِ
رَسُولُ اللَّه

نََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم
ِ

لوَْ أحَْسَنتَْ إألىَ إأحْدَاهُنَّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ قَائِلَةٌ لََ مَحَالَةَ؛ لْ

ا قَطُّ  نكَْ خَيرْ  نكَْ رَيئْ ا؛ قَالتَْ: مَا رَأيَتُْ مأ هْرَ، ثمَُّ رَأتَْ مأ  «.الدَّ

 فَتَجْحَدُ دَهْرًا منَِ الْمَعْرُوفِ لذَِنْبٍ وَاحِدٍ.

ةٍ مُسْتَقِيمَةٍ مُضْطَرِدَةٍ بحَِالَةٍ يُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  خْبرُِنَا أَنَّ الْحَيَاةَ لََ تَسْتَقِيمُ عَلَى جَادَّ

صَاتِ  نْيَا دَارُ الْمُنغَِّ نْيَا، وَالدُّ نََّناَ لَسْناَ فيِ الْجَنَّةِ، وَإنَِّمَا نَحْنُ فيِ الدُّ
ِ

وَاحِدَةٍ؛ لْ

رَاتِ، وَالتَّعَبِ وَالنَّصَبِ، وَ  الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، وَالْْتَْرَاحِ وَالْْحَْزَانِ، وَفيِهَا وَالْمُكَدِّ

 منَِ الْفَرَحِ مَا يَشُوبُ ذَلكَِ كَالْْثَارَةِ تَلْحَقُ الْعَيْنَ.

لعٍَ : »صلى الله عليه وسلمطَبيِعَةَ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  نْ ضأ ، فَقَدْ «إأنَّهَا خُلأقتَْ مأ

اءُ مِ  لعَأ أعَْلََّهُ »نْ ضِلَعِ آدَمَ، خُلقَِتْ حَوَّ لَعُ منَِ «: وَإأنَّ أعَْوَجَ رَيْءٍ فأي الضِّ فَالضِّ

، ثُمَّ يَأْتيِ إلَِى الْْمََامِ؛ منَِ الْْضَْلََعِ مَا هُوَ ثَابتٌِ، وَمنِهَْا مَا هُوَ عَائِمٌ  الْعَمُودِ الْفَقْرِيِّ

كُ حَتَّى إذَِا أَخَذَ الْمَرْءُ شَهِيقًا  فَمَلََْ صَدْرَهُ باِلْهَوَاءِ؛ ارْتَفَعَتِ الْْضَْلََعُ وَلَمْ يَتَحَرَّ

سَ إلََِّ فيِ حُدُودِهَا، هَذَا  نْسَانُ أَنْ يَتَنفََّ نََّهَا لَوْ كَانَتْ ثَابتَِةً؛ مَا اسْتَطَاعَ الِْْ
ِ

تَثْبُتْ؛ لْ

لَعُ لََ يُؤَدِّي وَظيِفَتَهُ  ئَةَ وَالْقَلْبَ، وَيَسْ -الضِّ نْسَانِ فيِ يَحْمِي الرِّ تَقِيمُ بهِِ أَمْرُ الِْْ

 ، لََ يُؤَدِّي وَظيِفَتَهُ إلََِّ مَعَ اعْوِجَاجِهِ.-حَيَاتهِِ، وَتَعْتَدِلُ بهِِ خِلْقَتُهُ 

رِ الْْنَ أَنَّ الْْضَْلََعَ كَانَتْ مُسْتَقِيمَةً، فَكُلٌّ منَِّا أَضْلََعُهُ مُسْتَقِيمَةٌ منِْ  أَنْتَ تَصَوَّ

يَحْمِلُ صُندُْوقًا وَيَمْشِي!! وَتُفَادِي أَخَاكَ حَتَّى لََ يَصْطَدِمَ بكَِ!! أَوْ  أَمَامَ، وَكُلٌّ 

هُ  ندُْوقِ؛ حَتَّى لََ يَقَعَ التَّصَادُمُ!! فَهَذَا كُلُّ شَارَاتِ عَلَى ذَلكَِ الصُّ تَجْعَلُ هُناَكَ منَِ الِْْ
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يمُهَا : »صلى الله عليه وسلمنْ نُرَاعِيَهُ، يَقُولُ فيِهِ أَنَّناَ يَنبَْغِي أَ  صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ لَناَ نَبيُِّناَ  182 فَإأذَا ذَهَبْتَ تُقأ

وَج  
 «.كَسَرْتهََا، وَإأنْ ترََكْتهََا اسْتمَْتعَْتَ بأهَا وَفأيهَا عأ

هِ؛ يَنبَْغِي  نْسَانِ أَنْ يُحْسِنَ الْمُعَاشَرَةَ مَا اسْتَطَاعَ، وَقَبْلَ أَنْ يُطَالبَِ بحَِقِّ فَعَلَى الِْْ

 يَ الْوَاجِبَ الَّذِي نَاطَهُ الُلَّه بعُِنقُِهِ، وَفَرَضَهُ عَلَيْهِ.عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّ 

يَ إلَِيْهَا الْحَقَّ الَّذِي لَهَا  نْسَانِ إذَِا طَالَبَ الْمَرْأَةَ باِلْحَقِّ عَلَيْهَا؛ أَنْ يُؤَدِّ فَعَلَى الِْْ

نََّ النَّاسَ فيِهِمْ ظُلْمٌ، وَ 
ِ

بْنهِِ عَلَيْهِ؛ تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ؛ لْ
ِ

وَلََ -فيِهِمْ قَسْوَةٌ؛ الْْبَُ يَقُولُ لَ

ا ةً، وَلََ يُعْطيِهِ حَقًّ   -يُرَاعِي فيِهِ إلًَِّ وَلََ ذِمَّ
ِ
وَأطَأعْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نْ دُنيْاَكَ فاَخْرُجْ لهَُمَا  .(1)«.وَالأدَيكَْ؛ وَإأنْ أمََرَاكَ أنَْ تَخْرُجَ مأ

بَيِهِ  وَيَقُولُ الْوَلَدُ 
ِ

  -وَلََ يُرَاعِي حَقَّ أَبيِهِ -لْ
ِ
: صلى الله عليه وسلميَقُولُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يَّتأهأ »
 .(2)«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُل  عَنْ رَعأ

                                                           

تعظيم قدر »(، والمروزي في 18قم ، ر15)ص «:الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

 «:ررح أصول الَعتقاد»(، واللَلكائي في 911، رقم885-2/884) «:الصلَّة

رْدَاءِ قَالَ:1524، رقم 4/904)  (، من حديث: أَبيِ الدَّ

 
ِ
قْتَ،..»بتِسِْعٍ:  صلى الله عليه وسلمأَوْصَانيِ رَسُولُ اللَّه فذكر  .«لََ تشُْرأكْ بأاللَّهأ رَيئْ ا؛ وَإأنْ قُطِّعْتَ أوَْ حُرِّ

نْ دُنيْاَكَ فَاخْرُجْ لهَُمَا»الحديث، وفيه: 
 .«وَأطَأعْ وَالأدَيكَْ، وَإأنْ أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ مأ

(، وروي 14، رقم 39-38)ص «:صحيح الأدب المفرد»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعن أم أيمن ومعاذ وخَبَّابِ بْنِ الْْرََتِّ 

 .تقدم تخريجه (2)
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مْرَأَتهِِ:  183
ِ

جُلُ لَ نْ »يَقُولُ الرَّ ا مأ يد  ا وَصَدأ فَلَوْ أنََّ أحََدَكُمْ كَانَ قأيحَْة  تَبأضُّ دَم 

، فَاسْتقَْبَلَتهُْ المَْرْأةَُ فَلَعَقَتهُْ بألأسَانأهَا؛ مَا وَفَّتهَُ مَفْرأقأ رَأْ 
هأ هأ إألىَ أخَْمَصأ قَدَمأ سأ

 .(1)«حَقَّهُ عَلَيهَْا

حََدٍ؛ لَأمََرْتُ المَْرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ » ا أنَْ يسَْجُدَ لأأ ا أحََد  ر 
وَلوَْ كُنتُْ آمأ

هَا  .(2)«لأزَوْجأ

 وَهِيَ تَقُولُ لَهُ: أَ 
ِ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُل  : »صلى الله عليه وسلملَمْ تَسْمَع قَوْلَ رَسُولِ اللَّه

يَّتأهأ 
هَْلأهأ »، وَ (3)«عَنْ رَعأ هَْلأي، وَخَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لأأ  .(4)«أنَاَ خَيرُْكُمْ لأأ

يَ الَّذِي عَلَيْهِ، لَوْ جَمَعْناَ هِ منِْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّ هَذِهِ الْمُتَقَابلََِتِ؛  فَكُلٌّ يُطَالبُِ بحَِقِّ

 .)*(.اسْتَقَامَتِ الْحَيَاةُ 

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 تقدم تخريجه. (3)

 تقدم تخريجه. (4)

وْجِيَّةِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.27/9/2011 -« آدَابُ الْمُعَاشَرَةِ الزَّ
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184 

يَن مِنْ أَعْظَمِ الْْنَِنِ  الِِْ  زَوَاجُ الصَّ

ا: تاَم 
جُلِ وَالْمَرْأَةِ، هِيَ منِْ أَهَمِّ  وَخأ وَاجَ هُوَ الْعَلََقَةُ الْمَشْرُوعَةُ بَيْنَ الرَّ إنَِّ الزَّ

هُ، الْْشَْيَاءِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ  تيِ تُعِفُّ الحَِةِ الَّ وْجَةِ الصَّ نََّ الَلَّه إذَِا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ باِلزَّ
ِ

؛ لْ

تيِ تَكْفِيهِ فيِ بَيْتهِِ باِلْمَئُونَةِ وَمَا وَرَاءَ ذَلكَِ، وَيَجْعَلُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَكَناً؛  وَالَّ

وْجَةُ    منِْ أَكْبَرِ  -حِينئَِذٍ -هَذِهِ الزَّ
ِ
يمَانِ،  نعَِمِ اللَّه عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ نعِْمَةِ الِْْ

تْهُ،  أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  تيِ إذَِا نَظَرَ إلَِيْهَا سَرَّ الحَِةِ الَّ وْجَةِ الصَّ عَلَى الْعَبْدِ باِلزَّ

تيِ إذَِا غَابَ عَنهَْا حَفِظَتْهُ   .)*(.وَالَّ

وَاجَ بَ  كَ بهِِ عَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الزَّ ، وَيَنبَْغِي أَنْ يَتَمَسَّ نَّةِ مَفْخَرَةٌ وَعِزٌّ يْنَ أَهْلِ السُّ

نََّ ذَلكَِ يَجْعَلُ الْْمُُورَ قَرِيبَةً فيِ تَناَوُلهَِا، وَفيِ تَحْقِيقِهَا، وَفيِ مَآلََتهَِا، 
ِ

الْمُسْلمُِ؛ لْ

 وَفيِ حَلِّ مَشَاكِلهِِمْ.

هَا تَنْ  حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ إذَِا كَانَتِ الْْمُُورُ كُلُّ نَّةِ بفَِهْمِ الصَّ تَهِي عِندَْ الْكتَِابِ وَالسُّ

 .(2/)*.بإِحِْسَانٍ؛ فَحَيَّهَلََّ عَلَى مثِْلِ هَذَا

                                                           

ةِ أَحْكَامُ الْخِطْبَةِ وَكَلمَِةٌ عًنٍ ا»مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .«لْعِفَّ

وَاجِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* ةٌ لمَِنْ أَرَادَ الزَّ  .«نَصَائحُِ مُهِمَّ
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لََحُ، وَفيِهِ الْفَلََحُ، وَفيِهِ الْْمَْنُ، وَفيِهِ الْْمََانُ، وَفيِهِ الْعَافيَِةُ،  185  فيِهِ الصَّ
ِ
دِينُ اللَّه

طْ 
ِ

سْتقَِامَةُ، وَفيِهِ الْخَيْرُ، وَفيِهِ النُّورُ، وَفيِهِ الْهُدَى، وَفيِهِ وَفيِهِ الَ
ِ

مِئْناَنُ، وَفيِهِ الَ

 الْبَرَكَةُ، فيِهِ الطُّهْرُ، وَفيِهِ النَّزَاهَةُ، وَفيِهِ الْعَفَافُ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَضِيَهُ لَكُمْ، هُوَ الَّذِي أَكْمَلَ لَ 
ِ
ينَ هُوَ دِينُ اللَّه كُمْ هَذَا الدِّ

الْعَظيِمَ، وَلَمْ يَقْبَلْ منِْ أَحَدٍ دِيناً سِوَاهُ، فَكُلُّ الْخَلْقِ عَنهُْ مَحْجُوبُونَ إلََِّ إذَِا جَاءُوهُ 

 خَلْفَ النَّبيِِّ الْمَأْمُونِ.

دٍ، وَعلَى آلهِِ وَأصحَابهِِ أَجمَعِين  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ علَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

باَبَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  5الْجُمُعَةُ  -« عَقَائدُِ الْكُفْرِ تَغْزُو الشَّ
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186  
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187 

 الْفِهْرِسُ 
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